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«المارد المصري» يتحرك
عبد الباري عطوان

مصــر مثل الفيــل، ثقيلة في حركتهــا، صبورة في تحملهــا، ولكنها 
عندمــا تبدأ فــي الحــــركة فانهــا لا تتــــوقف مطلقــا، حتى تحطم كل 
ما هــو امامها، خاصـــة اذا كانت معدتها خاويــة، واطفالها لا يجدون 

الطعام.
ما حــدث في مدن مصــر بالامس مــن اضرابات ومظاهــرات مجرد 
البداية، او بداية النهايــة لهذا النظام، فالمهم لم يعد هو نجاح الاضراب 
او فشله، وانما هو ان المارد الذي تمثله القاعدة الشعبية، بدأ يتمرد على 

الجوع والقهر والفساد، ويرفع صوته محتجا.
ثلاثــون عامـــا من الســلام الزائف والوعود الكاذبــة، والانـــخراط 
المذل في مشــاريع الحروب الامريكـية ضد العـــرب والمسلمين اوصلت 
الشـــــعب المصري الطيــــب الصـــبور الى الجوع، والمــوت في طوابير 
الخبــز، بينما الشــعوب الاخــرى تتقــدم وتزدهر، وتتحــول الى نمور 

اقتصادية.
الرئيس المصري انور الســادات وعد المصريــين بالرخاء في غضون 

ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام.
وبعــد ثلاثين عامــا جاء الرخــاء فعلا، ولكــن ليس للشــعب بل الى 
مجموعــة صغيرة مــن المحيطين بقصر الحكــم، امتصوا دمــاء الفقراء 
والمعدمين، وحولوهم الى ادوات لخدمة جشعهم ونهب ثروات البلاد.

قبل ثلاثــين عاما كان المصريــون يتندرون على طوابيــر الفراخ امام 
الجمعيات، حتى انهم هتفوا في انتفاضة الخبز عام 1977 ضد وصول 
كيلو اللحم الى جنيه، الآن لا يجد الفقراء، وهم الاغلبية الساحقة، حتى 

رغيف الخبز.
٭ ٭ ٭

عشــت في مصر، حيث كنت طالبا في احــدى جامعاتها، في اواخر 
الســتينات واوائــل الســبعينات واثناء حــرب الاســتنزاف، وقبل ان 
«تنحرف» البلاد غربا، وتسلم رقبتها لصندوق النقد الدولي، واستطيع 
ان اقول بــان الجمعيات كانت عامرة بكل انواع المــواد الغذائية. وكان 
جميــع ابنــاء مصر يلبســون الملابــس الصوفيــة والقطنيــة والاحذية 
المصريــة عاليــة الجودة، ابتــداء من رئيــس الجمهوريــة وحتى اصغر 

موظف في الدولة.
الملابس والكماليات المســتوردة كانت تباع في شــارع صغير اســمه 

«الشواربي» لا يؤمه غالبا الا الاجانب وحفنة من المصريين.
ومــن المفارقة ان كيلو اللحم «البتلو» كان يباع في موســمه بأقل من 
45 قرشا، اي اقل من النصف من التسعيرة الحكومية الرسمية، بسبب 
وفــرة المعروض، وانحياز الدولة الى الفقراء المعدمين المســحوقين. اما 

اليوم فوصل سعره الى 45 جنيها.
مصــر الكبيرة العظيمــة بيعت تحت عنــوان «الخصخصة» للولايات 
المتحــدة الامريكيــة واســرائيل بثمن بخــس قبضته مجموعــة محيطة 
بالرئيس مبارك ونجليه والنخبة الحاكمة، واصبح كل هم هذه المجموعة 
هو تحقيق المزيد والمزيد من المليارات، وتتكلم فيما بينها بلغات اجنبية 
وتســتنكف عن اســتخدام اللهجة المصرية المحببة لــدى ثلاثمئة مليون 
عربي، باعتبارها لغة التخلف، ولتمييز نفســها عن الاغلبية الســاحقة 

من ابناء مصر الصابرين الطيبين.
٭ ٭ ٭

صعقت عندما ســمعت يوما ســيدة مصرية تنتمــي الى طبقة القطط 
السمان، قابلتها بالصدفة، تقول انها ترفض التعامل بالجنيه المصري، 
لانه اقل من مســتواها، وتفضــل التعامل بالــدولار وبطاقات الائتمان 
الغربية، وتســافر دائما على الخطوط الاجنبية، حتى لا تحتك بالطبقة 

الدنيا من ابناء شعبها.
هــذه هــي افــرازات «ثقافة الســلام» والركــوع عند اقــدام الولايات 
المتحدة، والانخراط في صفــوف «محور المعتدلين» وتقزيم دور مصر، 
من دولــة رائدة الى دولــة تابعة، ترضــخ لامــلاءات كوندوليزا رايس 

كاملة ولا تجرؤ على المناقشة.
امريكا اكبر دولة منتجة للقمح، ومصدرة له في العالم، فلماذا لا تهرع 
لإنقاذ حليفها الرئيس حسني مبارك الذي ساعدها في كل حروبها في 
العراق وافغانســتان وربما ضد ايران وســورية في المستقبل، وتحول 

الى وسيطها للسلام والتطبيع في المنطقة؟
الجواب بســيط، وهو ان المشكلة ليســت في الولايات المتحدة، بقدر 
مــا هي في النظام المصري نفســه، الذي لا يعرف كيــف يدير تحالفاته 
ويوظفها في خدمة مصالح شــعبه واجياله المقبلة. فكل هم هذا النظام 
هــو البقاء فــي الحكم بــأي ثمن مع تضخيــم ارصدة المحيطــين به في 

البنوك الاجنبية.
٭ ٭ ٭

ثلاثون عاما مــن الكذب والتضليل، واصــدار احصاءات مزورة عن 
نســب النمو الاقتصادي، وزيادة رصيد البلاد مــن العملات الاجنبية، 
والوعــود بالرخاء وارتفاع مســتوى المعيشــة، ليجد الشــعب المصري 
نفســه واقفا في طوابيــر الخبز لاكثر من ثماني ســاعات يوميا، وأحد 

عشر شخصا اصبحوا «شهداء» هذه الطوابير حتى الآن.
مصر الآن بلا اقتصاد ولا سياســة ولا قيادة، مثل خشبة تطفو على 
ســطح نهر متدفق لا تعرف اين ســتتوقف ومتى وكيف، دفتها ليست 
بــين يديها، وربانها هارب من القيادة ومســؤولياتها الى عالمه الخاص 

في منتجع شرم الشيخ بعيدا عن المشاكل وما يكدر النفس. 
مآســي مصر اليــوم كثيــرة، ولكن ابرزهــا نخبة فاســدة بلا ضمير 
من الاعلاميين والكتــاب الذين احــــترفوا تزويــر الحـــقائق، وتخدير 
المواطنــين بوعود كاذبة بالرخاء والاســتقرار، ومســاندة سياســات 
اوصلت البلاد والعباد الى الهاوية. نحن لا نعمم، وانما نخص المجموعة 
المســيطرة على وســائل الاعلام المؤثرة المملوكة للدولــة، فهؤلاء خانوا 
ضميرهم الوطني والمهني معا، عندما تســتروا على الفساد، واصبحوا 

جزءا منه.
الشــعب المصري بدأ يتمرد، ويكســر دائرة الصمت، ويسمع صوته 
عاليــا طالبا التغيير الجذري، وهو قطعا ســيحقق اهدافه، هكذا علمتنا 
التجارب المشــرفة التي خاضها طوال ثمانية آلاف ســنة من الحضارة 
والابداع. وفي تمــرده بداية الخلاص لهذه الأمة مــن حال الهوان التي 
تعيشــها، فمنــذ ان خرجت مصــر عن ســربها باتفاقات كامــب ديفيد 
واحوالهــا فــي تدهور. ولعل ما حــدث بالأمس هو بدايــة خروج مصر 

والعرب جميعا من هذا النفق المظلم.
وربمــا نجحت قــوات الامن المركزي هــذه المرة في قمــع المتظاهرين 
وارهاب الشــعب في اســتعراضها للقــوة ونزول عشــرات الآلاف من 
منتســبيها الى الشــوارع والميادين العامة، ولكن الســؤال يبقى بشأن 
الخطوة المقبلة، وخطط الحكومة لمعالجــة ازمة الجوع المتفاقمة وتلبية 

الاحتياجات الاساسية لنحو ثمانين مليون مصري.

جدل عاصف داخل الحركة.. وتوجه لتقليص صلاحيات تيار التجديد
كواليس اجتماعات فتح: اعفاء القدوة من رئاسة اللجنة السياسية ردا على مقترحات «تمدين» الحركة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام بدارين:

اعلان القيادي الفلســطيني ناصر القدوة انسحابه من 
رئاســة لجنة البرنامج السياسي لحركة فتح التي تشارك 
في ترتيبــات التحضير للمؤتمر الحركي الســادس ما بين 
تونــس وعمــان والقاهــرة لا يتعلق بوجــود خلافات فقط 
بــين أقطاب الحركة التي تواجه أزمة تنظيمية وسياســية، 
بقدر ما يعكس تناقضات أكثر عمقا بين جناحين مختلفين 
على هوية البرنامج السياســي الذي ينبغي تقديمه كوثيقة 

للحركة تحت عنوان انقاذ ما يمكن انقاذه.
وكان القــدوة اعلــن على نحــو مفاجىء اســتقالته من 
رئاســة لجنــة البرنامــج السياســي، فيما تؤكــد مصادر 
«القــدس العربي» ان الرجــل تمت تنحيته عــن اللجنة ولم 
يســتقل، بل أعفــي بقرار مــن الرجــل الثالث فــي الحركة 
أبــو ماهــر غنيم الــذي رفــض بــدوره التلاعب بالأســس 
الوطنية الثابتة التي تشــكل ملامح حركة فتح وبرنامجها 
السياسي كحركة تحرر وطني، وجاء قرار غنيم بالمسارعة 

في تكليف الدكتور نبيل شعث قبل عدة أيام برئاسة لجنة 
البرنامــج السياســي لحســم الأمر وكشــف عن قــرار من 

اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر باستبعاد القدوة.
وتحدثــت أوســاط الاجتماعــات التحضيريــة للمؤتمر 
التــي يســيطر عليها غنيــم عن خلافــات حــول الكثير من 
العناويــن، فيما جــاء قرار غنيــم بابعاد القــدوة عن لجنة 
البرنامــج السياســي وهي أخطــر وأهم لجــان التحضير 
حسما للخلاف ومنعا للمزيد من التباين في صفوف قادة 
الحركة وعملا لانقاذ تحضيرات المؤتمر العام عبر استبعاد 
الملفــات التي تثير خلافا عاصفا بالعادة من طراز البرنامج 

السياسي.
ومن الواضح هنا ان غنيم رفض تمرير بعض المقترحات 
التــي حــاول القدوة باســم تيــار التجديد فــي حركة فتح 
تمريرها لاعتمادهــا في وثائق المؤتمر العــام، وازاء رفض 
القــدوة تنحيــة المقترحــات المثيــرة للخلاف حــول الهوية 
الحركية كانت النتيجة خروج الأخير من حلبة التحضيرات 
بعــد رفــض غنيم لتبنــي طروحاتــه بخصــوص البرنامج 

السياسي.
وتقول المعلومات ان غنيم مســنودا بنخبة واســعة من 
قيادات الحركــة التاريخية رفض تمريــر وثيقتين معدلتين 
بعنوان البرنامج السياسي لحركة فتح مما أبقى هذا الملف 
الحســاس حرجا على هامــش اجتماعــات التحضير التي 

تســير بانسياب منذ أكثر من ستة أســابيع باشراف غنيم 
رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر العام.

وسر الأزمة في وثيقة القدوة يتعلق بالنصوص المقترحة 
التي ســتعمل مســتقبلا على تحويل حركة فتح من حركة 
تحــرر وطنية الى حركة (مدنيــة) تؤمن بتحصيل الحقوق 
الوطنية عبر برامج نضالية مدنية، مما سيســاهم حســب 
أبنــاء الحركة في تحويلها الى حزب سياســي والانقلاب 
على أدبيات التأسيس وجميع الوثائق واللوائح الداخلية.

ويتحدث البرنامج السياســي عــن «تمدين» الحركة في 
النهاية ويســعى لاســقاط برنامج التحرر الوطني لصالح 
العمــل المدنــي وتضمنــت المقترحــات نصوصــا رفضتها 
قيــادات الحركــة حول تحميــل أوروبا مســؤولية تجميع 

اليهود في فلسطين.
وكانــت اللجنــة التحضيريــة العليا التي تضــم أعضاء 
اللجنــة المركزيــة اضافــة لرؤســاء ثلاث لجــان مهمة هي 
العضوية والبرنامج السياســي ولجنة التخطيط واللوائح 
قد رفضت توصيات البرنامــج المقترح من القدوة وأعادته 
اليــه في المــرة الأولى قبــل وضع تعديلات عليــه ورفضها 
في الوقت نفســه ليس فقط من قبل المركزية والتحضيرية 
ولكن ايضا مــن قبل قادة أقاليم حركة فتــح الذين اطلعوا 

على مسودة القدوة الأولية.
وعلــى هامش المســاجلات حــول البرنامج السياســي 

شــهدت الاجتماعــات خلافــات بــين أحمــد عبــد الرحمن 
رئيس لجنة التخطيط واللوائح وبين القدوة بسبب تداخل 
صلاحيــات اللجنتــين فيمــا جاء تكليــف الدكتور شــعث 
محاولة لاســتدراك الموقف ووضع برنامج سياسي بديل 
بالتعــاون مع قــادة آخرين فــي الحركة مــن بينهم يحيى 

يخلف وعبد الله عبد الله.
ولوحــظ على هامش الاجتماعــات التحضيرية للمؤتمر 
أيضا بأن المســؤول المالي للحركة احمد قريع (ابو العلاء) 
لم يقــدم حتــى الان لاجتماعــات التحضير التقريــر المالي 
بالرغــم مــن مطالبته بذلــك من قبــل اللجنــة التحضيرية، 
ويعتقــد على نطاق واســع بأن ابــو العــلاء يتجنب تقديم 
التقرير المالي الاصولي بســبب ما اثير مؤخرا حول تحديد 
وحصر ممتلــكات واموال وعقارات حركة فتح في الخارج 
وهــو ملف شــائك ومعقــد وافــق الرئيس محمــود عباس 

مؤخرا على بحثه على هامش اجتماعات التحضير.
وفــي كواليس مســاحة الاســتقطاب فــي الاجتماعات 
تقلصــت حظوظ بعض قياديي الحركــة في الانضمام الى 
لجنتهــا المركزية تفاعلا مع توجه مســبق بتوســيع قاعدة 
العضويــة فــي اللجنــة المركزيــة، وفي الســياق اصبحت 
فرصــة روحــي فتــوح فــي الانضمــام لعضويــة المركزية 
منعدمة تماما بســبب التحقيق في حادثة تهريب الهواتف 

الخلوية في سيارته.

اعتقال المئات بينهم قياديون في «كفاية» وتدمير منشآت

مصر: حشود امنية ضخمة لمواجهة الاضراب
وعشرات الجرحى بصدامات مع الشرطة في المحلة

انفجار في مجمع 
يسكنه امريكيون

في صنعاء
■ صنعـاء ـ ا ف ب ـ رويتـرز ـ يو بي آي: 
قال مقيمون في مجمع يسـكن بـه امريكيون 
فـي العاصمة اليمنية صنعـاء ان انفجارا هز 
المجمع السـكني امـس الاحد غيـر ان طبيعة 

الانفجار لم تتبين على الفور.
الامـن  قـوات  رأوا  انهـم  السـكان  وقـال 
تصـل الـى المنطقـة ذات الاجـراءات الامنية 
المشـددة. ولم يتسـن الحصول علـى تعليق 

من مسؤولين يمنيين. 
وقال مصدر امني يمني ان قذيفة سـقطت 
قرب مجمع سـكني يقطنه اجانب في جنوب 
غرب العاصمة صنعاء مسـاء امس، مرجحاً 

ان يكون تنظيم القاعدة وراء العملية.
«بيــــانـا  ان  الـى  المصــــــدر  واشـار 
سيصدر لاحقا لتحديد حجم ضحايا الهجوم 
القاعـدة  تنظيـم   يكـون  ان  يرجـح  الـذي 

وراءه».
وكان تنظيـم «القاعـدة» أعلـن الاسـبوع 
الماضـي مسـؤوليته عـن هجـوم اسـتهدف 
السفارة الأمريكية بصنعاء وأدى الى مصرع 
جنـدي يمنـي وجـرح 13 طالبـة مـن تلامذة 

مدرسة مجاورة.
  

الإعلان عن انسحاب
الجيش اليمني من

مواقع عسكرية تنفيذا 
لاتفاق ترعاه قطر 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أعلن عضو اللجنة 
المعنية بتنفيذ اتفاق ترعاه قطر بين الحكومة 
اليمنيـة وأنصار الزعيم الدينـي المتمرد عبد 
الملـك الحوثـي امـس الاحـد عـن انسـحاب 
الجيش من عـدد من المواقع التي كان يتمركز 

فيها خلال المواجهات مع الحوثيين. 
ونقلت وزارة الدفـاع اليمنية عبر موقعها 
الالكترونـي عن عضـو اللجنة اللـواء محمد 
قـوات  انسـحاب  «تم  إنـه  قولـه  الخـاوي 
الجيش مـن مواقع في مناطق نشـور وعيال 

آل سالم وبني معاذ».
 وكانـت قطـر رعت فـي الأول من شـباط 
اتفاقـا ينهـي مواجهـات  الماضـي  (فبرايـر) 
خمس سنوات بين الحكومة وأنصار الحوثي 
أودت بحياة آلاف وشردت نحو 100 ألف من 

منازلهم.
وبحسـب الموقـع، فقـد تمنى الخـاوي من 
الحوثيـين أن يقابلـوا تلـك الإجـراءات التي 
أثبتت حسـن مصداقيـة الحكومة بإجراءات 

مماثلة.

القاهرة ـ لندن 

 «القدس العربي»:
شـهدت مصـر امـس اسـتنفارا امنيـا واسـعا 
ومصادمـات عنيفة غير مسـبوقة بـين متظاهرين 
وقوات الشـرطة في مـا اعتبره مراقبون «رسـالة 
تحذيريـة» بانتفاضـة شـعبية او حركـة عصيان 
مدنـي. واكـدت مصـادر امنيـة اعتقـال مئـات من 
بينهـم  السياسـيين  والناشـطين  المتظاهريـن 
قياديـون في حركـة «كفايـة» ومدونـون وزعماء 

عماليون اتهمتهم الحكومة بعدم منع الاضراب.
واجبـرت قـوات الامن العمـال في المحلـة على 
التوجـه لمصانعهـم وتشـغيل الآلات، الا ان ذلـك 
لم يمنع وقوع مصادمات واسـعة في شـوارع تلك 
المدينة الواقعة في دلتا مصر وتعتبر احدى القلاع 

الصناعية في البلاد.
وقال موقع حركة «كفاية» ان متظاهرين قطعوا 
طريـق المحلـة ـ طنطـا وهـذه عاصمـة محافظـة 
الغربيـة، واشـار الـى «انبـاء غير مؤكـدة» حول 
مقتـل احـد المواطنـين بالرصـاص المطاطـي، الـى 
جانب تدمير العديد من المنشآت متهما قوات الامن 

بالمسؤولية عن ذلك.
ونظم نحـو الفين من الناشـطين مظاهـرة امام 
نقابـة الصحافيـين فـي القاهـرة، وسـط حضـور 
كثيف من قوات الامـن، وردد المتظاهرون هتافات 
مثـل: «مش هنخـاف.. مش هنخـاف.. مش لاقيين 
العيـش الحاف»، و«احنـا الفقراء مـع العمال ضد 
سياسـة رأس المال» و«احمد يـا نظيف، فضيحتك 
بقت برغيف». وهذه المرة الاولى التي تشهد مدينة 

المحلة صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وذكرت الشعارات والصدامات بعض المراقبين 
بالانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد احتجاجا 
علـى رفع الاسـعار فـي عـام 1977 وراح ضحيتها 

نحو سبعين شخصا.
وامتنـع معظم الطلاب عـن التوجه لجامعاتهم 
امـس، وهو مـا اعتبـره البعض اسـتجابة لدعوة 
الاضـراب، الا ان مصـادر الحكومة عـزت ذلك الى 

عاصفة ترابية شديدة شهدتها البلاد امس.
واعتبر مراقبون ان مشـاركة الحشـود الامنية 
التي تقدر بمئات الآلاف في مواجهة مع المتظاهرين 
تكشـف ان «النظام في حالة عصيبة ويشعر بقلق 

شديد من احتمال تفجر انتفاضة شعبية واسعة.
والاحـزاب  «الاخـوان»  جماعـة  غيـاب  واثـار 

وتكهنـات  واسـعا  جـدلا  الرئيسـية  المعارضـة 
بمخاوف من توسـيع السـلطات لحملات الاعتقال 
عشـية الانتخابـات المحليـة المقـرر اجراؤهـا غدا 
الثلاثاء. وشـارك مصريون مقيمون في بريطانيا 

بمظاهرة امام السفارة المصرية في لندن امس.
العاصمـة  العديـد مـن شـوارع  وقـد اكتسـت 
باللـون الأسـود وهو لـون زى أفراد الشـرطة في 
موسـم الشـتاء بينما بلـغ التوتر الأمنـي مداه في 
مدينة المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج 
بالرغـم من تراجع العمال عـن الإضراب، لكن ذلك 
الموقف لم يحل دون ظهور مشـهد أصاب المواطنين 
بالدهشة حيث فوجئوا بالقناصة يحتلون أسطح 

المنازل والبنايات للحيلولة دون خروج المواطنين 
للتظاهـر. بـدأ يوم أمـس عصيبـاً بالنسـبة لكافة 
الأطراف فبالنسـبة للأجهزة الأمنية أعلنت وزارة 
الداخليـة منـع الإجـازات، أمـا جماعـة الإخـوان 
فقد شـعر رموزها بالحـرج لأنهم لم يشـاركوا في 

الإضراب مما أثار عليهم غضب القوى الوطنية.
وفـي محاولة منها لمعرفـة مدى نجاح الإضراب 
قامت جماعة (تسـعة مارس) لأسـاتذة الجامعات 
بعمـل بحث شـامل بالنسـبة لعدد مـن الجامعات 
فكشفت الدراسـة عن أن ثمانين في المائة من طلبة 
جامعة القاهرة وعددا مماثلا من نسـبة الأسـاتذة 
قد تغيبوا عن الدراسة. كما شهدت جامعة حلوان 

مقاطعة بنسبة سبعين في المائة.
أمـا بالنسـبة للمـدارس فقد أغلقـت معظم دور 
الحضانـة فـي العاصمة وبلغت نسـبة الغياب في 

المدارس الابتدائية نحو ستين في المائة.
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أكد 
الدكتـور عبد الحليم قنديل الناطق بلسـان حركة 
كفايـة أن مجمـع التحرير الذي يبلـغ العاملون به 
أكثـر من ثلاثـين ألـف موظـف تابعـين للعديد من 
الوزارات قد شـهد تعثـراً في حركة العمل بسـبب 
غيـاب  ثمانـين  فـي المائـة عـن العمـل بالرغم من 

التهديدات التي أطلقتها وزارة الداخلية.
(تفاصيل ص 4)

حزب الله يعلن جهوزية المقاومة للرد
اسرائيل تبدأ اكبر مناورة في تاريخها

مصر تسعى لعقد حوار فلسطيني موسع

القدس المحتلة ـ بيروت ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس وسعد الياس: 

 بدأت اسـرائيل الاحد، بعد نحو عامين من نزاعها العسكري مع حزب 
اللـه اللبناني، اكبر مناورة عسـكرية في تاريخها نافيـة اي نية عدائية 

حيال جيرانها.
وصبـاح الاحد، طلبت الاذاعتان الاسـرائيليتان العامة والعسـكرية 
مـن السـكان التحقـق مـن الملاجـىء تحـت شـعار «الحمايـة تكمـن في 

الاستعداد».
وستطلق صفارات الانذار الثلاثاء في كل انحاء البلاد، في المؤسسات 
العامـة وكذلك فـي المدارس وعلى السـكان الاحتماء فـي ملاجىء. وفي 
الوقت نفسه، سيوضح الدفاع المدني للمرة الاولى عبر التلفزيون كيفية 

التصرف في حال وقوع هجوم.
ويتـم ايضـا اسـتنفار المستشـفيات واقسـام الطـوارىء والبلديات 
والـوزارات في اطار هـذه المناورة التـي تتزامن مع اجـواء متوترة بين 

اسرائيل وسورية.

وقـال رئيس الوزراء ايهود اولمرت في مسـتهل الجلسـة الاسـبوعية 
للحكومـة ان «هذه المنـاورة تهدف الى التأكد من قدرات السـلطات على 
التحـرك فـي اوقات الازمـات وتحضير المواقـع الخلفية لسـيناريوهات 

مختلفة».
وعلق وزير الدفاع ايهود باراك «في حروب اليوم يشكل اعداد المواقع 

الخلفية للمواجهة عاملا اساسيا لتحقيق النصر».
واضاف للاذاعة العامة «بتنظيم هذا التدريب وهو الاهم منذ سنوات، 

نستخلص احد دروس حرب لبنان الثانية».
واعلـن الجيـش اللبنانـي وقـوة الامم المتحـدة فـي جنـوب لبنـان 
(اليونيفيل) السـبت انهما على «يقظة» عشـية هذه المناورة بهدف درء 

اي «توتر» على حدود البلدين.
وفـي اول تعليق لحـزب الله على المناورات، أعلـن نائب الامين العام 
لحـزب اللـه الشـيخ نعيـم قاسـم ان المقاومة الاسـلامية لـن تتعامل مع 
المناورات الاسـرائيلية على انها حـق طبيعي مكتسـب للدولة العبرية، 

وقال ان المقاومة على جهوزيتها قبل واثناء وبعد هذه المناورات.
وقال الشيخ قاسـم ان هذه المناورات تدل على ان «اسرائيل هي ذات 
طبيعة عدوانية وانها تشـكل تهديدا مسـتمرا للبنان وللمنطقة ما يؤدي 

الى ان تكون المقاومة حاضرة وجاهزة».      (تفاصيل ص 6)

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض واشرف الهور:
كشـف خالـد البطـش القيـادي البـارز فـي حركة 
الجهاد الاسـلامي امس عـن اعتزام القيـادة المصرية 
عقد حوار فلسـطيني ـ فلسطيني موسـع في القاهرة 
خلال الاسـابيع القادمة للخروج مـن الازمة الداخلية 
الفلسـطينية فيمـا نفـت حركـة حمـاس أي علـم لهـا 
بالموضوع مشـددة على رفضها نشـر أي قوات سواء 

دولية أو مصرية في قطاع غزة، دون أخذ موافقتها.
جاء ذلـك في الوقت الذي قال فيـه قيادي بارز في 
الجبهـة الديمقراطيـة ان وفـدا من تنظيمـه والجبهة 
الشـعبية غـادر الى مصر لاجـراء لقـاءات تهدف الى 
الوصـول الـى تهدئـة مـع اسـرائيل، متوقعـاً أن يتم 

الاعلان عن ابرامها خلال الشهر الحالي.
ونفى أيمن طه القيادي في حركة حماس لـ«القدس 
العربي» علم حركته بنية القاهرة استضافة الفصائل 
الفلسـطينية  الخلافـات  لحـل  قريبـاً  الفلسـطينية 
الداخليـة.  وقـال طه «نحـن في حماس لـم توجه لنا 
أي دعـوة للذهاب الى القاهرة للقـاء القيادة المصرية 

واجراء لقاء موسع مع الفصائل الفلسطينية»، مشيراً 
في الوقت ذاته الى ان حركته «لا تمانع في اجراء مثل 

هذه اللقاءات حال تلقيها دعوة بذلك».
واوضح البطش بأن التوجه لدى مصر هو الدعوة 
الـى اجتمـاع موسـع للفصائـل الفلسـطينية من أجل 
بحث الوضع الفلسـطيني الداخلـي وتقريب وجهات 
النظـر ما بين حركتي فتح وحمـاس، اضافة الى بحث 
العديد من القضايا اهمها الحصار المفروض على قطاع 
غزة.  وقـال البطش ان مصرتواصل بذل الجهود «من 
أجل لم الشمل الفلسطيني والسعي لاستضافة حوار 
فلسطيني شـامل لمناقشـة مختلف القضايا الداخلية 

وتوحيد الموقف الفلسطيني».
واشـار البطش الى ان الاعداد للحوار الفلسطيني 
فـي مصر يحتـاج الى عـدة اسـابيع حتى تتـم تهيئة 
الاجـواء والترتيب الجيـد.  وكان نبيل شـعث الممثل 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس  الشـخصي 
فـي مصـر اكـد امـس ان القاهـرة تقـوم بجهـود على 
ثلاثـة مسـارات رئيسـية هـي التهدئـة ومعبـر رفـح 
وتبادل الجندي الاسـرائيلي جلعاد شـليط بأسـرى 
فلسـطينيين فضلاً عن الجهد الذي تقوم به أيضا على 
صعيـد التوافق الوطنـي الفلسـطيني الداخلي بدعم 

من الرئيس محمود عباس.    (تفاصيل ص 5)

متظاهرون يرشقون قوات الامن بالحجارة في مدينة المحلة امس
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12 قتيلا بينهم وزير في تفجير في سريلانكا
جاياسـينغ:  امـل  مـن  ـ  كولومبـو   ■
اعلنت الشـرطة السريلانكية ومسؤولون 
الاحـد ان انتحاريـا يشـتبه بانتمائـه الى 
المتمرديـن التاميـل قتـل فـي هجـوم وزير 
النقل و11 شـخصا اخرين واصاب تسعين 

اخرين بجروح.
النقـل  وزيـر  ان  الشـرطة  وقالـت 
 55) فرناندوبـول  جيـاراج  السـريلانكي 
تقليديـة  احتفـالات  يحضـر  كان  عامـا) 
بمناسبة رأس السـنة في بلدة ويليفيرايا 
الانفجـار  وقـع  عندمـا  العاصمـة  خـارج 
القـوي. وقـال وزيـر الاتصـال انـورا يابا 
نمـور  نفذهـا  انتحاريـة  عمليـة  «انهـا 
التاميـل». وفرناندوبول احـد اهم اعضاء 

الحكومة السـريلانكية وسـبق ان شـارك 
فـي مفاوضـات السـلام التـي فشـلت مـع 
الانفصاليين التاميل. وهو ثاني وزير يقتل 

هذا العام.
وبـث التلفزيون مشـاهد لانفجار قوي 
وقـع علـى مسـافة قريبة مـن الوزيـر فيما 
كان يخاطـب رياضيين قبل مشـاركتهم في 
ماراتون. وقال ضابط في الشـرطة لوكالة 
«فرانس برس»، «نشتبه بان انتحاريا نفذ 

الهجوم بعدما ادعى انه رياضي».
العلـم  لتـوه  رفـع  النقـل  وزيـر  وكان 
الاحتفـالات  ببـدء  ايذانـا  السـريلانكي 
التقليدية برأس السـنة فـي الجزيرة التي 
تشـهد توترا. وقـال قبيل وقـوع الانفجار 

«آمل ان تنهوا هذه الالعاب بنجاح».
المستشـفى،  الـى  الضحايـا  نقـل  وتم 
وبينهـم كبيـر ابطـال العـاب القـوى فـي 
سريلانكا لاكشمان دي سيلفا ورياضيون 

اخرون.
ماهينـدا  السـريلانكي  الرئيـس  ودان 
راجاباكسـي عمليـة الاغتيـال «الجبانـة» 
راجاباكسـي  وقـال  الهـدوء.  الـى  داعيـا 
في بيـان «فيما ادعو الشـعب الـى الهدوء 
قـوى  اسـتفزاز  مواجهـة  فـي  والتوحـد 
العمـل  هـذا  ان  التأكيـد  اجـدد  الارهـاب، 
الجبان لن ينال من تصميمنا على اجتثاث 
والاسـتقرار  السـلام  واعـادة  الارهـاب 

والديمقراطية الى جميع ابناء شعبنا».

الشورى الإيراني يطالب بالتصدي للإهانات التي يتعرّض لها المسلمون
■  طهران ـ يو بي آي ـ رويترز: شـدد رئيس مجلس الشـورى 
الإيراني (البرلمان) غلام علي حداد عادل امس الاحد خلال افتتاح 
أعمـال المجلـس للمرة الأولـى في العـام الجديد، بحسـب التقويم 
الفارسي، على ضرورة التصدي للإهانات التي يتعرّض لها الدين 

الإسلامي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «إرنـا» أن مجلس 
الشورى عقد امس أوّل جلسة علنية له في العام الجديد، الذي بدأ 

في الواحد والعشرين من آذار (مارس) الماضي.
ونقلت «إرنا» عن حداد عادل في كلمة له أوّل الجلسـة، إن على 
العالم الإسـلامي الامتناع عن شـراء سـلع من أي دولـة في العالم 

تسمح لنفسها بتوجيه الإهانة إلى المقدسات الإسلامية.
ووصـف الإهانـات التـي وجهتهـا بعـض الـدول الأوروبيـة 
للمقدسـات الإسـلامية بأنها أعمال عدائية وغير عقلانية، معتبرا 

أنها من أبشع نماذج الغزو الثقافي وانتهاك حقوق الإنسان.

وقـال إن هذه الأعمال «غير العقلانية» أخذت شـكلا سـافرا في 
السـنوات الأخيـرة، موضحـا أن بعض الدول تسـتخدم وسـائل 
الإعـلام كافة لتوجيه الإهانة للمسـلمين، واصفاً بأنه رد فعل على 

الصحوة الإسلامية وخوف الغربيين من المد الإسلامي.
وكان النائـب الهولنـدي اليمينـي غيـرت فيلـدرز أنتـج فيلمـا 
بعنوان«فتنـة» يهاجـم الإسـلام ويصـوّره علـى أنـه دين فاشـي 
ومتخلف. واعتبر فيلدرز أن هدفه من إنتاج الفيلم الذي تم عرضه 
على الانترنت هو إظهار أن القرآن يدعو إلى الإرهاب والقتل وعدم 
التسامح. وكانت صحيفة «يولاندس بوستن» الدانماركية نشرت 
في 30 أيلول (سـبتمبر) مـن العام 2005، 12 صـورة كاريكاتورية 
مسـيئة لرسـول الإسـلام النبي محمد صلى الله عليه وسـلم، ثم 
أعـاد عدد من الصحف في دول غربية أخرى نشـر هذه الصور، ما 
أثار موجة سـخط عام في العالم الإسلامي ودعا بعض المتشددين 

إلى قتل رسام هذه الصور.

«حقوق الإنسان» السعودية تنفي احتجاز 
مواطن لزوجته الكندية في الجبيل

■ الريــاض ـ يو بــي آي: نفى نائــب رئيس الجمعيــة الوطنية لحقوق الإنســان 
الدكتور مفلح القحطاني ما رددته وسائل إعلام كندية عن احتجاز السعودي سعيد 

الشهراني لزوجته الكندية نتالي مورن في محافظة الجبيل.
وقــال القحطانــي لصحيفــة «الوطن» امــس الاحــد إن الجمعية التقت الســيدة 
وزوجها في مقرها في الرياض حيث نفى الشــهراني بحضور زوجته ومسؤول من 

السفارة الكندية أي حديث يدور حول احتجازه لها وتم توقيع محضر بذلك.
وأشار إلى أنه تم إفهام الزوجة بالأنظمة السعودية بخصوص موضوع إقامتها 

وأطفالها وأن بقاءها مع زوجها من عدمه يعود لهما.
واضــاف «أن تدخل أم الزوجة بين الزوجين وجهات كندية أضر بالأســرة ولم 
يقدم أية حلول وإنما ضاعف المشــكلة بالنســبة للزوجة التي ترغــب في البقاء مع 
أطفالها»، موضحا «أن النظام السعودي واضح فيما يخص حضانة الأطفال، ويقرر 

أن الابن لأبيه»، مضيفاً أن «على الأسرة الاتفاق والتفاهم على العيش بسلام».
من جهته، طالب الشهراني مســؤول الرعايا في السفارة الكندية في السعودية 
بإنهاء إجراءات خروج زوجته نتالي مورن وتسفيرها إلى بلادها بعد ما صدر منها 

ومن والدتها من إساءات له ولبلده عبر وسائل الإعلام الكندية.
وأوضح أن ما ذكر في وســائل الإعلام الكندية عار من الصحة، ودعا في الوقت 
نفســه أي منظمة حقوقية أو أي مسؤول في الســفارة الكندية أو في غيرها لزيارة 
منزلــه والوقوف على وضع زوجته وأطفاله. كما طالــب بالتدخل قانونياً لمقاضاة 
من نشــر صور أطفاله عبر وسائل الإعلام الكندية، وتصويرهم على أنهم مشردون 

وهي صور التقطتها جدتهم لهم في أحد الأرصفة خلال زيارتها لهم.
وأضاف أن والدة زوجته ســارعت أمس إلى إيصال رســالة عبــر ابنتها مفادها 
أن الحملــة لا تزال في بداياتها وأنه ســيدفع الثمن غالياً جراء حديثه إلى وســائل 

الإعلام.
 

اغتصاب فتى فرنسي سويسري في دبي: محكمة 
الاستئناف تؤيد الحكم بالسجن ثلاث سنوات

■ دبي ـ ا ف ب: ايدت محكمة الاستئناف في دبي الاحد الحكم بالسجن 
ثلاث سنوات على قاصر اماراتي دين بالمشاركة في اغتصاب فتى فرنسي 
سويسري الصيف الماضي في الامارة، بحسب ما افاد محامي الفتى لوكالة 

«فرانس برس».
وقــال المحامي حســين الجزيري ان «محكمــة الاســتئناف ايدت الحكم 
بالســجن ثلاث ســنوات للقاصر»، مشــيرا الى ان الادعاء قد يطلب التمييز 

في الحكم.
ويأتــي هــذا الحكــم عشــية اصــدار محكمــة التمييــز حكمــا نهائيا في 
حــق الاماراتيين اللذين شــاركا مع القاصــر في اغتصاب الفتى الفرنســي 

السويسري واللذين حكم عليهما بالسجن 15 عاما.
وأحد الاماراتيين البالغين المدانين مصاب بمرض نقص المناعة المكتســب 

(الايدز)، الا ان الاختبارات اثبتت عدم انتقال العدوى الى الفتى.

التحالف يتحدث عن مقتل متمردين في شرق 
افغانستان والسلطات تشير الى ضحايا مدنيين

■ كابــول ـ اف ب: اعلــن التحالف الدولــي ان العديد من المتمرديــن قتلوا الاحد 
خلال «معركة طويلة» مع القوات الافغانية وقوات التحالف في شــرق افغانستان، 

في حين تحدثت السلطات المحلية عن سقوط ضحايا مدنيين.
وقــال التحالــف بقيادة الولايــات المتحــدة في بيــان ان فرقــة كوماندوس من 
عســكريين وشــرطيين افغان «نفذت عملية امس (الاحد) تمــت خلالها تصفية عدد 

كبير من المتمردين في ولاية نورستان».
واضاف ان هذه القوات «التي يساعدها التحالف»، كانت تقوم بعمليات تفتيش 
في قريتي كندال وشــوك اللتين تعتبران معقلين للحزب الاسلامي المتطرف بزعامة 

رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار القريب من طالبان.
وتابع التحالف ان «مجموعات عدة من المقاتلين الاعداء هاجمت القوات الافغانية 
والتحالــف انطلاقا من مبان ومواقع عدة». واوضحــت القوات الامريكية انه خلال 
صد الهجوم بواسطة اســلحة نارية، تلقى المتمردون تعزيزات، لكن دعما جويا من 
القوى النظامية شل حركتهم. وتم اعتقال العديد من المتمردين فيما عثر على كميات 

كبيرة من الاسلحة والذخائر في مواقعهم.
واشــار التحالــف الى انه «لا توجــد معلومات الى الآن عن خســائر في صفوف 
المدنيين». لكن ممثلا للمجلس المحلي يدعى رحمة الله رشــيدي اشار الى ان الغارات 
الجوية اســفرت عن مقتــل مدنيين. وقال لوكالــة «فرانس برس»، «ســجل قصف 
جوي كثيف مســاء (الســبت)، ووفق معلوماتنا، قتل عشــرون شخصا على الاقل 

بينهم مقاتلون ومدنيون»، لافتا الى اصابة عشرات بجروح، بينهم مدنيون ايضا.

كرزاي يريد محاربة الارهاب بالتعاون مع باكستان
■ كابــول ـ اف ب: اعلــن الرئيــس الافغاني حميد كــرزاي الاحد فــي كابول ان 
عملية مكافحة الارهاب ينبغي ان تتم بالتنســيق بين بلاده وباكســتان، التي التقى 

مسؤوليها الذين انتخبوا اخيرا.
وقــال كرزاي في مؤتمر صحافي اثر عودته من قمة حلف شــمال الاطلســي في 
بوخارســت «اجرينا اتصالات مهمة بالحكومة الجديدة في باكستان والمسؤولين» 
الذين فازوا في الانتخابات التشــريعية في شــباط (فبراير)، وذلــك قبل ان يتولوا 
مهماتهم رسميا. واوضح انه تحدث الى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف 
رضا جيلاني ورئيس الوزراء الســابق نواز شــريف الذي فاز حزبه المعارض ايضا 
في الانتخابات. واضاف كرزاي «لا شك ان مواصلة مكافحة الارهاب تشكل اولوية 

لدى افغانستان، وكذلك لا شك ان باكستان تعاني جراء الارهاب».
وتابع «لذا، فان المعركة مشتركة».

وتعهد جيلاني نهاية اذار (مارس) ان تكون مكافحة الارهاب اولوية لديه، داعيا 
المقاتلين الاسلاميين الى التخلي عن العنف وممارسة العمل السياسي في باكستان. 
بدوره، جدد الرئيس الافغاني دعوته الى اجراء مفاوضات مع متمردي طالبان غير 
المرتبطين بتنظيــم القاعدة. واذ اقر باجراء اتصالات متقطعة مع بعضهم لم تســفر 

حتى الان عن نتيجة، دعاهم الى «العيش بسلام في اطار دستور افغانستان».
ومنــذ الاطاحة بنظامهــم نهاية العــام 2001 من جانب تحالف بقيــادة امريكية، 
يخوض عناصر طالبان تمردا ضد المؤسسات الرسمية وسبعين الف جندي اجنبي 

ينتشرون في افغانستان.

صحيفة بريطانية: عائلة وزير الخارجية ميليباند 
المهاجرة كذبت للدخول إلى المملكة المتحدة 

■ لندن ـ يو بي آي: كشــفت صحيفة «صندي تايمز» نقلاً عن وثائق رسمية أن 
عائلــة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند وُصفــت بأنها غير جديرة بالثقة 
وضللت مســؤولي وزارتي الداخلية والخارجية حــين حاولت الهجرة إلى المملكة 

المتحدة.
وقالــت الصحيفــة إن وزارة الخارجية وجــدت أن والد ميليبانــد وجده حرّفا 
الحقيقــة وقدما معلومــات كاذبة إلى مســؤولي الهجرة، في حــين اتهمت وثائق 
وزارة الداخليــة البريطانيــة جــد الوزيــر ميليبانــد صاموئيل المهاجــر البولندي 
بالمغــالاة في تقدير الاضطهــاد الذي زعم بأنه عانى منه فــي بلجيكا جراء معاداة 
الســامية بعد الحرب العالمية الثانية للســماح له بالهجرة إلى بريطانيا، وصرفت 
النظر عن مزاعمه بأنه وقع ضحية معاداة الســامية على غــرار النازية، واعتبرتها 

ضعيفة.
وأضافــت أن الوثائــق اتهمــت أيضاً رالف، والــد وزير الخارجيــة البريطاني، 
بتقــديم بيانات محرّفة وعلى نحــو متكرر لدعم طلب والــده صاموئيل للجوء إلى 
بريطانيا. وأضافت الصحيفة أن تقريراً لوزارة الداخلية البريطانية كُتب بخط اليد 
وحمل تاريخ الثامن من آذار (مارس) 1949 شكك بمصداقية عائلة ميليباند وذكر 
«أن ميليبانــد الأب والابن بالغا في تقدير قضيتهما في الســابق ولا نســتطيع أن 
نولي أي ثقة بالبيانات التي قدماها»، مشــيرة إلى أن الوثائق الحكومية كشــفت 
بــأن صاموئيل اعترف بأن مزاعم تعرضه للاضطهاد على غرار النازية في بلجيكا 
لــم تكن صحيحــة وأنه لم يتعرض للطرد من البلاد بســببها حين قابله مســؤولو 

السفارة البريطانية في بروكسيل.
وأوضحــت «صنــدي تايمــز» أن الوثائق التــي حصلت عليهــا بموجب قانون 
حرية المعلومات شــككت أيضاً بمزاعم صاموئيل بأنــه أراد زيارة ابنه رالف الذي 
كان يدرس فــي إنكلترا لأنه كان يعاني من كآبة عصبية.وقالت الصحيفة إن وزير 
الخارجية ديفيد ميليباند وشــقيقه إد، الذي يشــغل منصبــاً وزارياً في الحكومة 
البريطانية، رفضا التعليق، في حين اعتبــرت وزارة الخارجية البريطانية القضية 

«مسألة شخصية تخص وزير الخارجية».

بوش يعلن تفهمه لقلق روسيا من الدرع 
الصاروخية الامريكية في أوروبا وبوتين يدعوه الى رفعها  

■ موسـكو ـ يـو بي آي: قـال الرئيس 
الامريكـي جورج بـوش امـس الاحد إنه 
يتفهّـم قلـق الجانب الروسـي مـن قواعد 
الدفاع الصاروخية التـي تنوي الولايات 

المتحدة نشرها في أوروبا.
«نوفوسـتي»  وكالـة  وأوردت    
الروسـية للأنبـاء امـس أن بـوش قـال 
فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيره 
الروسـي فلاديميـر بوتـين عقـب انتهـاء 
إنـه  سوتشـي،  فـي  بينهمـا  المحادثـات 
يتفهّـم قلق الجانب الروسـي الذي تثيره 
الخطـط الامريكيـة لنشـر عناصـر الدرع 

الصاروخية في أوروبا.
وقال بـوش «أتفهـم أن ذلـك يثير قلق 
السيد بوتين. أتفهم أن رفع التخوفات لن 
يحدث بشـكل مفاجئ وأنني لن أسـتطيع 
في غضـون ثانية واحـدة إقناعـه بذلك. 

علينا العمل في هذا المجال».
المنظومـة  هـذه  أن  «أعتقـد  وأضـاف 
دفاعيـة وليسـت هجومية. وهـي موجهة 
ضـد محاولة إجـراء إطـلاق للصواريخ. 
ولكنها غير موجهة لردع روسيا»، مضيفا 
أن روسـيا ليسـت عـدوا بل دولـة «يجب 

علينا العمل معها».
موجهـة  المنظومـة  «هـذه  وأوضـح 
تواجهنـا  التـي  التهديـدات  لمواجهـة 
جميعـا. لكـن علينا عمـل الكثيـر من أجل 
إقناع روسـيا بأن منظومـة الدفاع المضاد 

للصواريخ غير موجهة ضدها».
وقال إن الرئيسـين الجديدين للبلدين 
سـيعملان على إعداد وثيقة بشأن إنشاء 
نظـام الرد علـى التهديـدات الصاروخية 
المتوقعـة، مضيفا «لقد تحدثنـا اليوم عن 
أن روسـيا والولايـات المتحـدة ترغبـان 
فـي إنشـاء نظـام للـرد علـى التهديدات 
الصاروخية المتوقعة وأن تشـارك أوروبا 
والولايات المتحدة وروسـيا فيه كشركاء 

متساوين».
وأشـار بوش إلى أن بوتين اقترح هذه 
الفكرة لأول مـرة في كينيبانكبورت قائلا 

«هذه هي الرؤية التي ننطلق منها».
بـوش  تصريحـات  علـى  بوتـين  ورد 
إن  بالقـول  الصاروخيـة  الـدرع  بِشـأن 
بإمـكان الامريكيـين رفع مخاوف روسـيا 
حيال المنظومـة الامريكية للدفـاع المضاد 
للصواريخ. وقال: «لدي تفاؤل حذر حيال 
ما يتعلق بالاتفاقات النهائية ونحن نرى 

أن ذلك ممكن».
وأشـار إلـى أن الجانبـين لـم يتوصلا 
إلى حل جميع المشـاكل المتعلقة بالمنظومة 
والمنطقة الثالثة مـن مواقع الدفاع المضاد 
للصواريخ في أوروبا، لكنه أضاف «لكننا 
تأكدنـا اليوم للمرة الأخرى أن شـركاءنا 
ويسـعون  قلقنـا  يتفهمـون  الامريكيـين 

بالفعل إلى رفعه».
وأوضح قائـلا ان «الأمر يكمن كالعادة 
فـي التفاصيـل وهنـا مـن الضـروري أن 
يتفق خبراؤنا على ماهية إجراءات الثقة 

وكيفية تطبيقها عمليا وهذا هو الأهم».
جـورج  قالـه  مـا  إلـى  بوتـين  ولفـت 
بـوش الذي عبـر عن رغبته فـي أن تعمل 
موسـكو وواشـنطن معا علـى منظومات 
الدفـاع المضـاد للصواريـخ. وقـال «هـذا 
بنظري هـو الأهـم. وفي حـال تمكنا على 
مستوى الخبراء وبعد ذلك على المستوى 
السياسي من الاتفاق على العمل المشترك 
للدفـاع  العالميـة  المنظومـة  صعيـد  علـى 
المضاد للصواريخ، فإن ذلك سـيكون أهم 
نتيجـة لجميع أعمالنـا التي قمنـا بها في 

السابق».
وأوضـح «ان مـا سـيزيل قلق روسـيا 
حيال المنظومـة الامريكية للدفـاع المضاد 
للصواريـخ هـو إمكانيـة العمل المشـترك 
على بنـاء المنظومـة العالمية الشـاملة مع 
المسـاواة فـي إمكانيـات التحكـم فيها... 
هـذا ما تحدث عنـه الرئيس جورج بوش 
عندمـا قـال إن مـن الممكـن التبـادل علـى 

المستوى التكنولوجي والعمل المشترك».
تمكـن  حـال  «فـي  إنـه  بوتـين  وقـال 
الجانبـان من إجـراء هذا العمل المشـترك 
بتوفيـر حقـوق وإمكانيـات التحكـم في 
المنظومة سـيكون هذا أفضـل ضمان لأمن 
الجميـع»، مضيفا «أنه في حـال لم نتمكن 
من فعل ذلك حاليا فنحن سـنصر على أن 
تكـون نظم الشـفافية التـي تحدثنا عنها 
اليوم ونظم المراقبة واضحة وموضوعية 
وتجـري بنظام دائم باسـتخدام وسـائل 
تكنولوجيـة أو بواسـطة مراقبة الخبراء 

الذين سيتواجدون في هذه المواقع».
وتـرى روسـيا أن الخطـة الامريكيـة 
بنشـر درع صاروخية في بولندا وقاعدة 
رادار فـي الجمهوريـة التشـيكية تشـكّل 
تقـول  فيمـا  لأمنهـا،  مباشـرا  تهديـدا 
واشـنطن إنها موجهّة ضد تهديدات دول 
أخـرى مثـل إيـران. كذلـك اعتبـر بـوش 
أن انضمـام روسـيا إلى منظمـة التجارة 
ـ  جاكسـون  تعديـل  وإلغـاء  العالميـة 
فينيك سـيرتقيان بالعلاقات بين روسـيا 

والولايات المتحدة إلى مستوى جديد.
وقـال «إننـي أؤيد روسـيا في سـعيها 
إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 
أجل إخراجها من مفعول تعديل جاكسون 
- فينيـك وعندها سـترتقي علاقاتنا إلى 
مسـتوى جديـد. إننـي  أذكـر الكونغرس 

بأن ذلك من مصلحتنا».
تشـارلز  الامريكـي  السـيناتور  وكان 
فينيـك قام في العام 1974 مع السـيناتور 
جاكسون بإعداد تعديل على التشريعات 
الاتحـاد  بحـق  الامريكيـة  التجاريـة 
السـوفييتي، تضمّـن فـرض قيـود علـى 
التبادل التجاري مع الاتحاد السـوفييتي 
بسـبب وجود معوقات فيه وقتـذاك أمام 

هجرة المواطنين إلى الولايات المتحدة.
ولا يزال التعديل سـاري المفعول بحق 

روسيا حتى الآن.

وثمّـن بـوش جهـود روسـيا الراميـة 
إلى حل المشـكلة النووية الإيرانية، قائلا 
«لقـد تحدثنـا خـلال اللقـاء بشـأن مدى 
تقديـري لمـا فعلته روسـيا تجـاه إيران. 
وقـال الجانب الروسـي إن من حق إيران 
أن تمتلـك برنامجا نوويـا ذا توجه مدني 
وأعـرب عـن اسـتعداده لتوفيـر الوقـود 
النـووي لإيران كي لا تكـون هناك حاجة 
إلى أن يقوم الجانـب الإيراني بتخصيب 

اليورانيوم».
تناولـت  المحادثـات  إن  بـوش  وقـال 
المشكلة النووية الكورية الشمالية أيضا، 
مضيفـا «نحـن نـرى أن مـن الضـروري 

التحرك في هذا الاتجاه».
الروسـي  الرئيـس  أن  بـوش  ويـرى 
الحالي أدرى من غيره بخطر الراديكالية 
وأن ذلك قد يسـفر عن وقـوع ضحايا بين 

المدنيين.
نظيـره  الامريكـي  الرئيـس  وشـكر 
الروسـي فلاديميـر بوتـين علـى الجهود 

التي يبذلها في محاربة الإرهاب الدولي.
المؤتمـر  خـلال  قـال  بوتـين  وكان 
«بشـأن  الإعـلان  وثيقـة  إن  الصحافـي 
الأطر الإسـتراتيجية للعلاقات الروسـية 
الامريكية» التي وقّعها مع نظيره الامريكي 
فـي سوتشـي، جنـوب روسـيا، لا تعطي 
وتناولـت  للمشـاكل.  اختراقيـة  حلـولا 
الوثيقـة إخفـاق المحادثـات الثنائيـة في 
التوصل إلى اتفاق بشـأن منظومة الدرع 
الصاروخية التي تنوي الولايات المتحدة 

نشرها في أوروبا.
لكن بوتين أشـار إلى أنهـا تقوّم نتائج 
إيجابية لكل ما تم إنجازه خلال السنوات 
الفائتـة «فـي مجـال الأمـن ونظـام عـدم 
الانتشـار (بمـا فـي ذلـك  مبادراتنـا مـع 
الرئيـس بـوش)، أو فـي مجـال مكافحـة 
العمليـة».  الشـراكة   الإرهـاب وتطويـر 
وجاء في الوثيقة «إن روسـيا والولايات 
المتحدة اتفقتا على بذل جهود إضافية من 
أجل توسـيع التعـاون الاقتصادي، حيث 
ورد تحديـدا «سـنقوم بتعزيـز التعـاون 
الاقتصـادي والعملي الروسـي الامريكي 
بمـا فـي ذلك عـن طريـق اسـتحداث أطر 
جديـدة للحـوار بـين الدوائـر الحكومية 
وأوسـاط رجـال الاعمـال فـي البلدين». 
وأضاف الإعـلان «إن حوارنا الاقتصادي 
سـيوجه إلى تحديد المجـالات التي تعيق 
الأخـرى  والتشـريعات  قوانيننـا  فيهـا 
مسيرة التجارة والاستثمارات  المتبادلة، 
وإلـى رفع مسـتوى الشـفافية فـي المناخ 
العملي والاستثماري وإلى تعزيز سيادة 
القانون ما يشكل عاملا هاما للغاية لتلبية 
احتياجـات اقتصـاد السـوق واجتـذاب 
مشـاركين جدد إلـى النشـاط الاقتصادي 
التجـاري الذي يقـوم بها بلدانـا». ورأى 
أن هـذه الخطـوات مـن  بوتـين وبـوش 
شـأنها أن تسـاعد علـى تقويـة العلاقات 
البلديـن  بـين  والاسـتثمارية  التجاريـة 

الرئيسان الامريكي جورج بوش و الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي جمعتهما امس

وتحسـين الاتصالات بين أوساط الأعمال 
في مصلحـة اقتصـاد روسـيا والولايات 
المتحدة. وكان مسـاعد الرئيس الروسـي 
حديـث  فـي  قـال  بريخودكـو  سـيرغي 
للصحافيـين في وقت سـابق، إن الوثيقة 
للعلاقـات  الإسـتراتيجية  الأطـر  بشـأن 
الروسـية الامريكية سـتغدو بمثابة معلم 
إرشـادي يهتدي به الرئيسـان الجديدان 
فـي  البلدين. كذلك أشـار بوتين إلى أنه لا 
يزال هناك خلافات بشأن مسألة الأسلحة 
الإسـتراتيجية قائـلا «هنـاك اختلاف في 
كيفية مقاربة الموضوع». ولم تغب مسألة 
توسـع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ 
قـال «إن عـدم قـدرة الناتو علـى التوقف 
في توسـعه نحو الشـرق هو استعراض 
للسياسـة القديمـة عندمـا كان ينظر إلى 

روسيا وكأنها عدو للغرب».
واعتبـر «إن توسـع الناتـو الميكانيكي 
بنظري هو سياسـة المنطـق القديم عندما 
كانـت روسـيا تعتبر عـدوا غيـر أن الأمر 

اليوم غير ذلك».
وقـال إن «عـدم القـدرة علـى تغييـر 

الموضوع كما قال تشرشل هو من علامات 
الراديكالية».

إلا أنه أعلن «إن الخلافات بين موسكو 
وواشـنطن بشـأن عـدد مـن المسـائل لا  
تؤثـر بشـكل سـلبي علـى العلاقـات بين 
إجمـالا.  المتحـدة  والولايـات  روسـيا 
جديـة  خلافـات  هنـاك  تـزال  ولا  كانـت 
حـول بعـض القضايـا. مع ذلـك يتواصل 
البحـث عن  قواسـم مشـتركة بصددها». 
وذكـر بوتـين أن الجانبين تمكنـا من بناء 
العمـل بالشـكل الـذي «أتـاح عـدم تأثير 
الخلافات في مسـائل ما على حالة الأمور 
فـي المجالات الأخـرى... بهذا تعـزز ثبات 
الامريكيـة».  الروسـية  العلاقـات  هيـكل 
واعتبـر أن مـن الضروري إكمـال صياغة 
الاتفاقيـة الحكومية الروسـية الامريكية 
المتبادلـة  والحمايـة  التشـجيع  بشـأن 
للاسـتثمارات، قائلا إن الطاقة أيضا تعد 

من بين أبرز اتجاهات التعاون.
هـذا  فـي  الكثيـر  أنجـز  «لقـد  وقـال 
المضمار... روسـيا تأمل فـي تطوير حوار 
الطاقـة في المسـتقبل وإمداده بالمشـاريع 

المسـتقبلية الواعدة التي تتفق مع الموارد 
والقدرات الهائلة لبلدينا».

وأضـاف أن المحادثات كانـت إيجابية 
عمومـا، لافتـا إلـى أن اللقـاء كان موجهاً 
إلى إجـراء حـوار صريح بشـأن، قضايا 
الاستقرار الاسـتراتيجي والأمن الدولي، 
مضيفـا بأنهمـا «اسـتغلا اللقاء مـن أجل 
بحـث جميع المواضيع الهامـة الملحة وفي 
مقدمتها القضايا التي تتعلق بالاسـتقرار 
الاسـتراتيجي والأمن الدولـي على مدى 
بعيـد». وأشـار إلـى إنـه يقيّـم إيجابيـا 
نتائـج العمـل مـع نظيـره جـورج بوش 
خـلال السـنوات الثمانـي الأخيـرة على 
الرغم من الخلافات بصدد بعض المسائل. 
ونوه بالعلاقـات «الصريحة والمفتوحة» 
التـي أقيمت بينهمـا منذ اللقـاء الأول في 
ليوبليانا في العام 2001. وكان الرئيسان 
الروسـي والامريكي بدآ لقاءهما أمس في 
«بوتشـاروف  الروسـي  الرئيـس  مقـر 
لـورا  وعقيلتـه  بـوش  وكان  روتشـي». 
وصلا السـبت إلى سوتشي تلبية لدعوة 

من الجانب الروسي.

نجاد: الظروف الدولية تتغيّر لصالح الشعوب المستقلة

إيران تقول إنها في مرحلة ترسيخ نشاطاتها النووية السلمية
■ طهـران ـ يـو بـي آي: قالت إيـران امس الاحـد إنها في مرحلة ترسـيخ نشـاطاتها 

النووية السلمية، معربة عن أملها في أن يتفهّم العالم الحقائق الإيرانية النووية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «إرنـا» عـن رئيـس لجنـة الأمـن القومي 
والسياسـة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي أن بلاده هي 

في مرحلة ترسيخ نشاطاتها النووية السلمية.
وقال بروجـردي في تصريح للصحافيـين على هامش انعقاد الجلسـة الأولى لمجلس 
الشورى، إن إيران عازمة على الاستفادة القصوى من التقنية النووية السلمية الحديثة 
فـي العالم وتفتخـر بأن جميع نشـاطاتها تتم في إطـار المعاهدات الدوليـة. وحيا اليوم 
الوطنـي للتقنيـة النووية الإيرانية، مؤكدا على ضرورة تمسـك إيـران بحقها في امتلاك 

التقنية النووية السلمية.
وأعرب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسـة الخارجية عن أمله في أن تتفهم الإدارة 

الامريكية والدول الحليفة لها يوما الحقائق النووية الإيرانية.
وقـال الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجاد امس الاحد إن الظـروف الدولية تتغيّر 
لصالح الشـعوب المسـتقلة، معتبرا أن بإمكان هذه الشـعوب الاستفادة بشكل أفضل من 

هذه الظروف من خلال تطوير العلاقات في ما بينها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن نجاد قوله امس، لدى لقائه السفير 

التايلندي الجديد في طهران سـووين سـاي تشـوا، إن الظروف الدوليـة تتغيّر لصالح 
الشعوب المستقلة، مشددا على ضرورة تعاون هذه الشعوب في ما بينها.

وقـال نجـاد إن العلاقـات بـين إيـران وتايلنـد متينة وبنّـاءة ومفيـدة وإنـه يتعيّن 
اسـتخدام كافة الإمكانيات لتنمية هذه العلاقات، مشـددا علـى أن الفرصة متاحة لإزالة 

العراقيل التي تعترض تطور الشعبين الإيراني والتايلندي في ضوء التعاون المشترك.
وأكّد عدم وجود أي قيود لتنمية العلاقات بين البلدين، وأن انعقاد اللجنة الاقتصادية 

المشتركة في بانكوك يسهم في تطوير العلاقات الثنائية أكثر فأكثر.
وأشـار إلـى أن «القوى المتغطرسـة لا ترغـب بحصول دول مثـل إيـران وتايلند على 
التكنولوجيـا والعلوم والاقتصاد المتقدم لأنها تتوقـع أن تبقى هذه الدول تحت هيمنتها 
وجـزءا مـن إمبراطوريتها في حـين أن عهد هذه المطالب قد ولّـى»، معتبرا أن هذه القوى 

آخذة بالتراجع.
مـن جانبـه، قال السـفير التايلندي إن بلاده تعتبـر إيران صديقا قويـا لها معبرا عن 

شكره لموقف طهران في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تايلند.
وأبدى سـاي تشوا حرصه على ضرورة تنمية العلاقات المشتركة، وأن بلاده تحرص 
علـى زيادة حجم اسـتثماراتها مع إيران في مجال النفط والغـاز، وأنها تهدف إلى زيادة 

حجم التبادل التجاري مع إيران بنسبة 25٪ عن المعدّل الحالي.

حزب موغابي يرفض حكومة وطنية ويطلب فرزا جديدا للاصوات والمعارضة تعتبر طلبه غير مشروع
■ هـراري ـ مـن فانويل جونغـوي: رفض حزب 
رئيـس زيمبابـوي روبـرت موغابي الاحـد العرض 
الذي قدمته المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
واكـد انـه يريد اعـادة فـرز للاصـوات للانتخابات 
الرئاسـية الاخيرة في طلـب رأت المعارضة انه غير 

شرعي.
الانتخابـات  فـي  هزيمتـه  مـن  الرغـم  وعلـى 
الافريقـي  الوطنـي  الاتحـاد  برهـن  التشـريعية، 
لزيمبابوي-الجبهـة الوطنيـة الحاكـم فـي المجلـة 
الحكوميـة الاسـبوعية «صنـداي ميل» علـى قدرته 

القتالية العالية.
باتريـك  الحـزب  فـي  الكبيـر  المسـؤول  وقـال 
مورغـان  المعارضـة  زعيـم  حركـة  ان  شيناماسـا 
تسـفانجيراي «دعتنـا الـى تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة (...) لكن حزبنا رفض هـذا العرض وابلغنا 

حركة التغيير الديمقراطي (المعارضة) بذلك».
واضاف وزيـر العدل الحالي «لا يمكننا العمل مع 
حركـة التغييـر الديمقراطي لان اهدافنا السياسـية 
وتطلعاتنـا مختلفة اختلاف الليـل والنهار (...) ولا 

يمكن خلط الماء بالنار».
وتابـع ان حـزب موغابي «يريد حماية سـيادتنا 
واثـراء اهـل زيمبابـوي لكـن حركـة التغييـر تريد 
التخلي عن سـيادتنا ليعود البلد مستعمرة تخضع 
لوصايـة البريطانيين»، مكـررا بذلـك التصريحات 
التقليدية لموغابي الذي يتهم البريطانيين باستمرار 

بالسعي لاسقاطه.
وكان حـزب تسـفانجيراي مـد يـده الـى نظـام 
الرئيـس موغابي (84 عاما) الـذي يحكم البلاد منذ 
اسـتقلال روديسـيا البريطانية السـابقة في 1980. 
وقد دعا تسانفجيراي موغابي الى «الحوار» واعلن 

عن «مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية».
كما اكد لقوى الامن التي تشكل واحدة من دعائم 
النظـام انـه «لـن يكـون هنـاك عقـاب ولا رغبة في 
الانتقام» اذا تسلم السلطة لكنه انتقد حزب موغابي 

واتهمه بتدبير «مؤامرة ضد شعب زيمبابوي».
ولـم يتأخر الـرد. فقد اتهمه الحـزب الحاكم بانه 
يريـد الغـاء اعـادة توزيـع الاراضـي على السـود، 
واحتل عدد من الناشـطين المؤيدين لموغابي واحدة 
من آخر المـزارع التي ما زال بيـض يملكونها في هذا 

البلد.
مـن جهة اخـرى، ذكرت المجلة ان حـزب موغابي 
طلـب مـن اللجنـة الانتخابيـة ارجـاء الاعـلان عن 
نتائج الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 29 آذار 

(مارس) من اجل اعادة احتساب الاصوات.
وقالـت ان الحـزب طلـب «اعـادة فـرز الاصوات 

وفحص كل المعدات الانتخابية المرتبطة بالاقتراع». 
واضافـت ان الحـزب الحاكـم «يعـرف ان اخطـاء 

حدثت وحسابات سيئة شابت اعداد النتائج».
ورأت المعارضـة ان هـذا الطلـب «غيـر قانونـي 
جديـد  احتسـاب  اجـراء  طلـب  تنفيـذ  يمكـن  ولا 

للاصوات».
وقال المتحدث باسـم حركـة التغيير الديمقراطي 
نلسـون شاميسـا لوكالة «فرانس بـرس»، «لا يملك 
طلـب تعداد جديد الا في السـاعات الــ48 التي تلي 
نشـر اول فرز للاصوات»، موضحـا ان «الفرز الاول 
جرى الاحد (30 آذار/مـارس)» وكان يفترض طلب 
تعداد جديد الثلاثاء الاول من نيسـان (ابريل) على 

ابعد حد.
واضاف «انهم يحاولون تزوير صناديق الاقتراع 

بشكل واضح».

المعارضـة مورغـان تسـفانجيراي  وكان زعيـم 
اعلن فوزه في الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 
29 اذار (مـارس) والتـي لم تعلن بشـانها اي نتائج 

رسمية.
ودعـي حوالـي 5.9 مليـون ناخب في هـذا البلد 
الى الادلاء باصواتهم في 29 آذار (مارس) لانتخاب 
رئيس ونواب واعضاء مجلس الشـيوخ والمجالس 
البلدية وسـط ركود اقتصادي اتسم بنسبة تضخم 
بلغـت اكثر من مئـة الف بالمئـة ونسـبة بطالة تبلغ 

.٪80
فـي  نكـراء  بهزيمـة  الحاكـم  الحـزب  ومنـي 
الانتخابات التشـريعية وفقد الاكثريـة في البرلمان 
التـي تمتع بهـا طوال 28 عامـا والتي انتقلـت دفتها 
الـى الحركة من اجل التغيير الديمقراطي التي باتت 

تمتلك 109 مقاعد من اصل 210 مقاعد في البرلمان.

الرئيس الايراني احمدي نجاد
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nK²???� w?	 W?O??�b?)« l¹—U??A*« s� b¹e?*« q¹u?L??²�

¨—u²Ýb�« q¹bF²Ð Ÿ«dÝö� …uŽb�«Ë ¨‚«dF�«  UE	U×�

WDKÝ ÂU?�« UN?×?²	Ë W?IKG*« oÞUM*UÐ ·«d?²Žô« Âb?ŽË

W¹d×Ð UNO	 qLFK� WHK²<« WOÝUO��«  U½UOJ�«Ë W�Ëb�«

Æ…«ËU�*« ”UÝ« vKŽË

ÍœUO?I�« WA¹— uÐ√ `�U?	 aOA�« ‰U?� Èdš« W?Nł s�

5Ð bIF?OÝ ULN� UŽU?L²ł« Ê« ‚«dF�« …u×?� W
dŠ w	

Âu¹ —U??³½ô« w?	 W??�??Ozd�« »«e??Šô«Ë q²?J�« lO??L??ł

W�U�« s� ·b?N�« Ê√ WA¹— uÐ« ·U{«Ë ¨q³I?*« fOL)«

wM�ô« l?{u�« rO??O??IðË W??Ý«—œ u?¼ ŸU??L??²??łô« «c¼

q³??��« œU?−¹«Ë —U??³½ô« w	 w�b??)«Ë ÍœU?B??²?�ô«Ë

‰ö?š r²O?Ý p�c?
ò ∫·U{√Ë ¨U?NKLŽ W?�u1b� WKO?HJ�«

W¹—c?łË W³?ÝUM� ‰uKŠ œU?−¹« W�ËU×?� ŸU?L²?łô« «c¼

W?O?ÝU?O?��« »«e?Šô«Ë q²J�« 5?Ð W?LzU?I�«  U?	ö?K�

Æå—U³½ô« w	 —«dI²Ýô« —«dL²Ý« qł√ s� UNKO�cðË

ÊU
 U¹√ Êu½U?I�« sŽ 5ł—U)«Ë  U?OA?OKOLK� U?N¹bBð

W×K�*«  «uI�« tÐ X�U� Íc�« —Ëb�« 5L¦ðË ¨r¼ƒUL²½«

W??O???IÐË …d??B??³�« w?	 ÂU‡‡‡?‡EM�«Ë s?�ô« ÷d??	 w	

◊U?A½ Í« s� W?O?ÝU?O?��« Èu?I�« …¡«dÐË ¨ UE	U?;«

`�U?B*« Ë« W?O??�uJ(« …e?N?łô« ·b?N?²?�?¹ w³¹d?ð

»«e?Šô« W??	U?
 …u??Žœ v�« W?	U??{« ¨W?�U??F�« o	«d*«Ë

rOK�ðË «—u?	 UNðUO?AOKO?� q( WO?ÝUO��«  U?½UOJ�«Ë

wLK��« w½b*« ◊U?AM�« v�« ‰u×?²�«Ë W�ËbK� UN?²×KÝ«

¨ UÐU²½ô«Ë W?OÝUO��« WOKLF�« w	 „«d?²ýö� ◊dA


WŁUžô U¼œ—«u�Ë U¼œuN?ł f¹dJð v�« W�uJ(« …uŽœË

 U???OKL???F�« v�« X{d???Fð w?²�«Ë WMšU???��« oÞU?M*«

WOÝUÝô«  U�b?)« 5�% qł« s� qLF�«Ë W¹dJ�F�«

¨ UE	U??;«Ë oÞUM*« nK²???� w?	 ÍœU?F�« sÞ«u??LK�

W??×K?�*«  «u??I�« Õö??�«Ë q?O¼Q??²Ð dE?M�« …œU??Ž«Ë

…œU??Ž« v�« …u??Žb?�« sŽ ö??C??	 W??O?M�ô« …e??N??łô«Ë

fÝ« v?KŽ W???OMÞu�« …b???Šu�« W???�u?JŠ qOJ?‡‡‡‡?Að

 U½U??OJ�« YŠË U??OMÞË U??N‡‡OKŽ o?H?²??� W?×??O?×??�

dEM�« …œU?Ž« vKŽ UN	ö?²š« vKŽ W?³×�M*« W?OÝU?O��«

qšb²�« W½«œ«Ë ¨W?�uJ×K� WKłUF�« …œu?F�« w	 UN?H�u0

w�Ëb�« lL?²?:« …uŽœË w?�«dF�« ÊQ?A�« w	 wł—U?)«

 ‡ åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ œ«bGÐ

∫—uýUŽ w½U¼ s�

wJ�U*« …b½U?�� vKŽ ÊuÝU?O��« ‚«d?F�« …œU� oHð«

q¹b?Fð w	 l¹d�?²�«Ë UNK×Ð «u?³�UÞË  UO?AOKO?*« b{

Æ—u²Ýb�«

bŠô« ‚«d?F�« W¹—uNL?ł WÝUz— sŽ —b� ÊU?OÐ b
«Ë

fOz— rC¹ Íc�« wMÞu�« s?�ö� wÝUO?��« fK:« Ê«

q²J�« …œU??�Ë ¡«—“u�« fOz—Ë t?O??³zU½Ë W¹—u?N??L?'«

w	 X³��« ¡U?�� UŽUL?²ł« bI?Ž ÊU*d³�« w	 WOÝU?O��«

g�U½Ë W¹—u?N?L'« fO?z— w½U³�UÞ ‰ö?ł W?�U?�« dI?�

¨WM¼«d�« W¹œU?B²?�ô«Ë W?OÝU?O?��«Ë WOM�ô« ŸU?{Ëô«

fOz— wJ�U*« Í—u½ t?�b?� qB?H?� Õdý v�« lL?²?Ý«Ë

w	 «dšR?�  dł w²�« W¹dJ�F�«  U?OKLF�« sŽ ¡«—“u�«

b�Ë ¨ UE	U?;« s� U¼dOžË œ«b?GÐ WL�UF�«Ë …d?B³�«

◊U?I½ …bŽ vKŽ wMÞu�« s?�ö� wÝUO?��« fK:« oHð«

»uKD*« w½ö?I?F�« wÝU?O��« »UD)« œU?L?²?Ž« ¨UN?L¼«

·u�u�«Ë ¨wÝU?O��« ÊUI?²Šô« nOH‡‡‡‡‡ðË Wzb?N²K�

w	 W?H?K²?<« W?O?M�ô« U?Nðe?N??ł«Ë W?�uJ(« l?� Âe?×Ð

 ‚«dF�« w� l{u�« ∫ÍËöŽ

WDK��« b¹ s� Ãdš

w	 l{u�« ÊQÐ W?O?�«d?F�« W?LzU?I�« fOz— ÍËö?Ž œU¹≈ d?�« ∫UM� ‡ œ«b?GÐ º

w�«d?F�« ÂUEM�« d?O?O?Gð s�  «uM?Ý fL?š bF?Ð WDK��« b¹ s� Ãd?š œö?³�«

 «uM��« Ác¼ b?FÐò f�« t� WO	U?×�  U×¹d?Bð w	 ÍËöŽ ‰U?�Ë ÆoÐU��«

qš«œ …œułu�  UOAOK*«Ë W�Ëœ  U?�ÝR� ÊËbÐ ‰«e¹ ô ‚«dF�« ÊS	 fL)«

—«u(« w¼ ‰«eð ô WOÝUO��« WOHzUD�« WB�U;«Ë UNł—UšË W�uJ(« …eNł«

 Æåw�uJ(« qLF�« w	 wÝUÝô«

UN?Kš«œ Ë√ W�uJ(« …e?Nł« Ã—U?š UNM� œu?łu*«  U½UOJ�« Ác?¼ Ê√ d³?²Ž«Ë

W?ÝUO?Ý œUL?²Ž«  «“«d?	ô WO?FO?³Þ W−?O²½ t½QÐ d?�_« n�ËË WO½u½U?� dO?ž

w	 Âb�« o	bð W?³?�½ nŽUC?O?Ý UN?²?'UF?� Âb?Ž Ê√ s� «—c×?�  U?OA?OKO*«

 Æ‚«dF�«

w	 `K�� Ÿ«d?� s� ÀbŠ U� d?�H¹Ë WDK��« b¹ s� Ãd?š l{u�« Ê« ‰U�Ë

 U?ŽUL?łË WO?�uJ(«  «uI?�« 5Ð WOÐuMł  UE	U?×?� …bŽË …d?B³�« WM¹b?�

UOB?ý t½√ UMO³� WIÐU��« ¡UDšô«  «“«d	« t½QÐ 5Žu³?Ý√ u×½ cM� W×K��

v�u?²¹ ÊU?
 U�bM?Ž …d¹c% ÊU¼–ô« v?�« œUŽ«Ë ÆÂUEM?�«Ë Êu½UI�« …œU?O?Ý l�

s�Ë YF?³?�« ÀU?¦?²?ł«Ë W�Ëb�«  U?�??ÝR?� qŠ s� W?�uJ(« f?Oz— VBM�

Æ‚«dF�« w	  «dðuð “dHð UN½ô WOHzUD�«

 5×K�� WF�ð q²I�

 œ«bG³Ð —bB�« WM¹b� vKŽ WOJ¹d�« …—Už v�

…œbF²�  «u?IK� w�öŽô« —UA²�*« ÊU¹— nODK�« b?³Ž sKŽ« ∫UM� ‡ œ«bGÐ º

vKŽ f�« ÕU?³�  —U?ž« WOJ¹d?�« WO?ŠËd� …dzUÞ Ê≈ ‚«d?F�« w	  UO?�M'«

Æ5OÐU¼—ôUÐ rNH?�Ë s2 WF�ð XK²�Ë œ«b?GÐ WL�UF�« w�dý —b?B�« WM¹b�

s� WF³Ý «uHD²š« 5�uN−� 5×K�� Ê« WOM�« —œUB� XMKŽ« dš« V½Uł s�Ë

‚dý »d?¦¹ WOŠUMÐ V¼c�« qð W¹d� w	 X?³��« ¡U�� ¡UÐd?NJ�« ŸUD� wHþu�

¡ôR¼ ÂU?O?� ¡U?MŁ«  d?ł ·UD²?šô« W?O?KL?Ž Ê« —œU?B*« X�U?�Ë Æb?KÐ ¡U?C?�

qFH?Ð XDIÝ w²�«Ë wzUÐd?NJ�« —UO?²�« qI½ ◊uDš s� œbŽ Õö?�UÐ 5Hþu*«

ÆÊô« v²Š 5	uD<« dOB� ·dF¹ r�Ë ÆÆW¹u'« ·ËdE�«

W�Lš q²Ið  U
U³²ý«

 œ«bGÐ w� WFOAK� qIF� w�

UL?
 «uK²� ’Uý√ W?�Lš Ê« WO?�«dF�« WÞdA�« X�U� ∫“d?²¹Ë— ‡ œ«bGÐ º

WF?OAK� qIF?� w	 5×K��Ë 5OJ¹d�ô« œuM'« 5Ð  U?
U³²?ý« w	 ±∑ VO�√

s� v�Ëô«  U?ŽU?�?�« w	  √bÐ W?OKL?F�« Ê√ X	U?{√Ë Æb??Šô« f�« œ«b?GÐ w	

k²J*« —bB�« WM|b� wŠ ·—UA� v�«  U
U?³²ýô« iFÐ  b²�«Ë f�« ÕU³�

ô t½√ wJ¹d�ô« gO'« d
–Ë Æœ«bGÐ ‚dý w	 WL�½ U½uOK� tMDI¹ –« ÊUJ��UÐ

…—Už ÊQÐ bOHð d¹—UIð „UM¼ Ê« ‰U� tMJ�Ë —bB�« WM|b� wŠ w	 ‰U²� ÍQÐ rKF¹

WM|b?�Ë ÆW¹u'« …—U?G�« sý ÊUJ� œb?×¹ r�Ë å5�d?−�ò W?F?�ð XK²� W¹u?ł

Èb?²I?� wFO?A�« s¹b�« qłd� W?FÐU?²�« ÍbN*« gO?ł U?OA?OKO* qI?F� —b?B�«

dNA�« W¹UNMÐ —bB�« WM|b� w	 ÍbN*« gOł l� s�ô«  «u� XJ³²ý«Ë Æ—bB�«

«uDI?Ý s¹c�« vK²I�« ’u?BÐ qO?�UHð vKŽ ‰u?B(« s�?²¹ r�Ë Æw{U*«

 Æf�«

Ê√ X	U{√Ë Æ5ÐUB*« 5Ð ôU?HÞ√Ë ¡U�½ „UM¼ Ê« WO�«d?F�« WÞdA�« X�U�Ë

p�– w	 U0 w(« w	 oÞUM?*« iFÐ ‰uŠ f¹—U?²*« X�U?�√ WO?J¹d�ô«  «u?I�«

ÆWOJKÝö�«  ôU?Bðô«  «bF� Â«b?²Ý« s� W?ÞdA�« XFM�Ë WÞdA�« e?
«d�

 ÆÍbN*« gOł l� nÞUF²�UÐ ÊuLN²� —bB�« WM|b� w	 WÞdA�« ‰Uł— iFÐË

UŠUMł rN²¹ v�«dŽ VzU½

 WM²H�« …—UŁUÐ Í—bB�« —UO²�UÐ

·ö²zô«® WLzU� sŽ w�«dF�« ÊU*d³�« uCŽ V¹œ_« wKŽ rNð« ∫UM� ‡ œ«bGÐ º

·dD²*« ÕUM'UÐ tH?�Ë U� ©WO�ö?Ýù« …uŽb�«® »eŠ w	 ÍœUO?I�«Ë ©bŠu*«

Æåœö³�« w	 WM²H�«Ë qðUI²�« …—UŁ≈ò W�ËU×0 Í—bB�« —UO²�« qš«œ

W¹—b?B�« WK?²J�« w	 UÐ«u½ Ê« f�« w	U?×?� `?¹d?Bð w	 V¹œô« ·U?{«Ë

UN½Q
Ë …dB?³�«  UOKLŽ d¹uBð ‰ËUŠ Èc�« ÕUM'« «c¼ ◊u?G{ X% «uF�Ë

WG� Â«b²Ý« vKŽ 5?O½U*d³�« d³−¹ ÕUM'« «c¼ Ê« UL
 ¨—UO²�« Âu?LF� WNłu�

W�uJ(« V¹œ_« UŽœË ÆrN²½UJ�Ë rNŠ«Ë—√ vKŽ ÿUH×K� W�uJ(« l� bOFB²�«

Í—b?B�« —U?O?²�« qš«œ »U¼—ù«Ë nMF�« vKŽ 5{d?;« l{Ë v�≈ W?O?�«d?F�«

Í—b?B�« —U?O?²�« t??O�≈ U?Žœ Íc�« ÊU?O?B?F�« n�ËË Æ ÆÊu½U?I?�« WKzUÞ X%

Æw½b*UÐ fO�Ë `K�*UÐ

 ÊuIK� wJ¹d�_« gO'«Ë ÊužU²M³�« w� Êu�ËR��

‚«dF�« w� r¼œuM' w�HM�« l{u�« vKŽ

5�ËR�*« Ê√ W?¦¹bŠ WO?³Þ WÝ«—œ ZzU²½  d?Nþ√ ∫Í¬ wÐ u¹ ‡ sDMý«Ë º

q
UA*« ‰UOŠ ÎUIK� ÊËœ«œe¹ wJ¹d?�_« gO'«Ë ©ÊužU²M³�«® ŸU	b�« …—«“Ë w	

w	 r¼—U?A?²½« —dJ²¹ s¹c�« œuM−?K� WKL?²;« W?O?�?HM�«Ë W?OKI?F�«Ë W?OM¼c�«

Ær�UF�« ‰uŠ Ÿ«eM�« oÞUM�

WÝ«—b�« w	 rN�u� rN�H½√ 5�ËR�*« sŽ åe1Uð „—u¹uO½ò WHO×� XKI½Ë

W?OKI?F�«Ë W?OM¼c�« q
U?A*« ‰u?Š wJ¹d?�_« gO?'« U¼«d?ł√ w²�« W?O?L?Ýd�«

w	 «ËdA²½« s¹c�« œuM'« s� •≤µ s� d¦
√ Ê« 5?OJ¹d�_« œuM−K� WO�HM�«Ë

—UON½«Ë ◊U³Š≈Ë oK� ÷—«uŽ ÊËdNE¹ «Ë√bÐ ¨WFÐ«d�« Ë√ W¦�U¦�« …dLK� ‚«dF�«

Æb¹bý ¡UOŽ≈ Ë√

 «d²H�« sŽ Z²?M¹ Íc�« ¡UOŽù« s� oK� sŽ Êu¹dJ�F�« Êu�ËR?�*« d³ŽË

bOH¹«œ ‰«dM'« t?O	 bF²�¹ Íc�« X�u�« w	 ¨‚«d?F�« w	 —UA²½ô« s� WK¹uD�«

ÂU??�√ d¹d??I?²Ð ¡ôœù« v?�≈ ‚«d?F�« w?	 W?OJ?¹d?�ô«  «u??I�« bzU??� ”u¹«d??²Ð

‚dA�« bK³�« w	 WO�U²I�«  UOKL?F�« l{Ë ÊQAÐ q³I*« Ÿu³Ý_« w	 ”dG½uJ�«

ÆwDÝË√

fO� t½√ ”d?G½uJ�« ”u¹«d²Ð mK³¹ Ê√ l�u?²*« s� t½√ WH?O×?B�«  d
–Ë

—dI*« WOJ¹d�ô«  «uI�« œbŽ vKŽ  UCO?H²�« s� b¹e*« Õ«d²�ô œ«bF²Ý« vKŽ

ÍbMł n�√ ±¥∞ w�«uŠ vKŽ wI³¹ U� ¨q³I*« ©uO�u¹® “u9Ë ÂuO�« 5Ð U¼cOHMð

Æ‚«dF�« w	 wJ¹d�√
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه :

قـال شـهود عيـان ان مصادمات وقعـت امس بين 
قـوات الامـن المصريـة ومئـات المتظاهريـن بمدينـة 
المحلة الكبرى شـمالي القاهرة وان هناك مصابين من 

الجانبين. 
وقال شـاهد ان الشـرطة أطلقـت أعيـرة مطاطية 
وقنابل مسيلة للدموع لتفريق مئات العمال المطالبين 
بزيـادة أجورهـم مما حـدا بالعمـال الى الـرد بالقاء 
الحجارة على القوات كما اشـعلوا النـار في اطارات 
السـيارات. وأضاف أن عمالا أشعلوا النار فيما يبدو 

في عدد من المتاجر وحطموا واجهاتها. 
وقال الشـهود ان مصر نشـرت امس أعدادا كبيرة 
من قوات الامن في ميادين وشـوارع بالقاهرة وعدد 
مـن المدن الاخـرى لاحبـاط اضـراب عام دعـت اليه 
حركات وأحزاب سياسية وعمال شركة كبرى للغزل 

والنسيج. 
وقالـت مصـادر أمنيـة ان قـوات وزارة الداخليـة 
ألقـت القبض على حوالـى 200 من الداعين للاضراب 
والمشـاركين فيه والمشـاركين في مظاهـرات احتجاج 
دعي اليها بمناسـبة الدعوة للاضراب. وقالت وزارة 
الداخلية في بيان أصدرته السبت انها «تحذر من أن 
أجهزتها سـتقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية 
وحازمـة ازاء أي محاولـة للتظاهـر أو تعطيل حركة 
المرور أو اعاقـة العمل بالمرافق العامـة أو التحريض 

على أى من هذه الافعال».
وقالـت المصـادر الامنيـة ان عـدد المحتجزيـن في 
مدينـة الاسـكندرية السـاحلية يصـل الـى 30 بينما 
ألقي القبـض على 18 في مدينة كفر الدوار الصناعية 
القريبـة منهـا. وقالـت المصـادر الامنيـة فـي مدينـة 
المحلـة الكبـرى حيث بـدأت الدعوة للاضـراب العام 

ان القـوات ألقـت القبض علـى 12 بينهم خمسـة من 
القيـادات العماليـة قبـل وقـوع المصادمـات. وقـال 
ناشـطون فـي صفـوف عمـال شـركة مصـر للغـزل 
والنسـيج بالمدينـة ان قـوات الامن أحبطـت اضراب 
عمال الشـركة الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألفا بأن 
نشـرت المئات من رجـال الامن الذين يرتـدون الزي 
المدني في مصانع الشـركة. وقال كريم البحيري وهو 
مدون يعمل في شـركة مصر للغزل والنسـيج بمدينة 
المحلة الكبرى التي تبعد حوالى 100 كيلومتر شمالي 
القاهـرة ان قوات الامن حالت دون تنظيم الاضراب. 
وقال لرويتـرز «احتلوا المصنع من الخارج والداخل. 
العمال الذين تمكنوا من الوصول أخذوهم الى الالات 

واحدا بعد اخر وأجبروهم على العمل».
 وأضـاف «عمال كثيرون لـم يتمكنوا من الوصول 

الى المصانع من الاصل بسبب الحصار الامني».
 وكانـت مجموعـة مـن العمال فـي الشـركة دعت 
العمـال في مصـر للاضـراب تضامنا مـع مطالب لهم 

بزيادة الاجور في مواجهة الزيادات في الاسعار. 
وأحـزاب  جماعـات  للاضـراب  الدعـوة  وتبنـت 
صغيـرة مناوئـة للحكومـة. ويقـول ناشـطون فـي 
الحركـة المصريـة مـن أجل التغييـر (كفايـة) وحزب 
القيـادة بـين  العمـل المجمـد بسـبب نزاعـات علـى 
أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسـيس ان 
الاضـراب يهدف لان يكون بداية حملة عصيان مدني 
هدفهـا حمل الحكومة على تغيير سياسـاتها. وأيدت 
جماعـة الاخـوان المسـلمين الدعـوة الـى الاضـراب 
ضمنيـا. وبحلـول صبـاح امس الاحـد بلغ عـدد من 
أيـدوا الاضـراب علـى الموقـع الاجتماعـي فيسـبوك 
علـى الانترنـت أكثر مـن 60 ألف شـخص. وتردد أن 
السلطات ألقت القبض على الناشطين الذين يتولون 

الحملة على الموقع.
 وقالت مصـادر أمنية ولجنة من القانونيين الذين 

يراقبون الاضراب ان الشـرطة ألقت القبض السـبت 
والاحد على 28 في القاهرة والاسكندرية والمنصورة 
بتهمـة توزيع منشـورات تدعو الى الاضـراب. وقال 
المحامـي جمـال عيـد وهو ناشـط فـي مجـال حقوق 
الانسـان لرويترز «مـن بينهم المـدون المعارض مالك 

مصطفى وأعداد من أعضاء حزب العمل».
وقـال شـاهد فـي مدينـة الاسـكندرية ان الوجود 
الامنـي كثيف في مختلف المياديـن بالمدينة وفي عدد 
من الشـوارع التي توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو 

قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية. 
وأضـاف أن أسـر تلاميـذ عـدد كبير مـن المدارس 
منعوا أبناءهم من الانتظام في اليوم الدراسي خوفا 
عليهـم من حدوث صدامات بين الشـرطة وناشـطين 
دعـوا الـى مظاهـرة فـي المدينة الـى جانـب الدعوة 
للاضـراب. ويحتـج الناشـطون على غلاء الاسـعار 
وضعف أجور العاملين في الحكومة وشركات القطاع 

العام وما يقولون انها انتهاكات لحقوق الانسان. 
وقال شـاهد في وسـط القاهرة ان الوجود الامني 
«كثيـف جـدا». وأضـاف أن قـوات أمن كبيـرة العدد 
انتشـرت في الاماكـن التي اعتـاد المعارضون تنظيم 
احتجاجـات فيهـا وهـي ميـدان التحريـر وميـدان 
طلعـت حرب وخارج نقابتـي المحامين والصحافيين. 
وقـال عبـد الوهـاب المسـيري المنسـق العـام لحركة 
كفايـة «حاولنا أن نتظاهر في ميـدان التحرير لكنهم 

تعقبونا وألقوا القبض على البعض منا».
وأضاف «لذلـك قررنا الغاءهـا (المظاهرة) لاننا لا 

نريد ضحايا».
وألغـى منظمون اضرابين ومظاهرتي احتجاج في 
مدينتي كفـر الدوار وشـبين الكوم شـمالى القاهرة. 
وطلبـت بعـض المـدارس الخاصـة فـي القاهـرة من 
التلاميذ عدم الحضور خوفـا من حدوث اضطرابات 

في الشوارع. 

الشرطة تحتل المصانع وتجبر العمال على تشغيل الاتها.. وقنابل ورصاص مطاطي في الشوارع

مصر: اعتقالات واسعة للناشطين والمشاركين في الاضراب.. ومصادمات بين قوات الامن والمتظاهرين

متظاهر داخل نقابة المحامين في القاهرة امس (رويترز) محتجون حطموا هاتفا عموميا في مدينة المحلة امس (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي»:

تحدثـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن 
معركة الخبز التي يخوضها اهل القاهرة والتي 
تبدأ منذ صلاة الفجر حيـث تبدأ طوابير الخبز 

بالانتظام امام المخابز. 
وقالـت ان صرخـات السـكان تبـدأ بطلـب 
واللعنـات،  الصرخـات  وتتلاحـق  «العيـش» 
حيـث يحاول كل واحـد ان يـدس اوراقا نقدية 

متجعدة من فتحة شباك الفرن. 
وقالـت ان مصـر تشـهد منـذ بدايـة العـام 
طوابير الخبز التي ينتظر فيها السكان ساعات 
طويلة امـام الافـران التي تبيع الخبـز المدعوم 
من الحكومة مما يشـير الى ازمـة في الحاجات 

الاساسية في اكبر عاصمة عربية. 
وقالـت ان الرئيـس المصري حسـني مبارك 

امـر الجيـش بتجهيـز الخبز بعـد وفاة سـبعة 
مواطنـين فـي الطوابير الشـهر الماضـي اما من 
الاعياء اثنـاء الانتظار الطويل امـام المخابز او 

بسبب التدافع. 
ويـرى محللـون نقلـت عنهـم الصحيفـة ان 
الازمة تظهر عجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتها 
امام السـكان. ويرى المحللون انه طالما واصلت 
الحكومة دعمها للخبز فان السـكان مستعدون 
لتحمل سياسـات الحكومة الشمولية من غياب 
الحقوق السياسية وحقوق الانسان، وبالنسبة 
لثلاثـين مليون فقير فـان الخبز المدعـوم يعني 

البقاء على الحياة. 
وكانـت مصـر قـد شـهدت عـام 1977 اكبـر 
مظاهـرات فـي تاريخهـا ادت لمقتل 70 شـخصا 
بعـد ان قـرر الرئيس فـي حينه انور السـادات 
رفع الدعم الحكومي عن الخبز الا انه اجبر على 

التراجع عن قراره.
ودعت صحف حكومية وشبه مستقلة مبارك 
الـى تغيير رئيـس الوزراء الحالي واسـتبداله 
بعسـكري خاصـة ان المـزاج الشـعبي غاضب، 

ووصف محلل ان الدولة على حافة الانهيار. 
ومشـكلة الخبز في مصر خارج اطار سيطرة 
الدولة خاصة ان اسـعار القمح العالمية ارتفعت 
مع زيادة الطلب العالمي في ضوء ارتفاع اسعار 
النفط وسـوء الاوضاع الجوية التي اثرت على 

معدلات انتاج القمح. 
وشـهدت اسـعار الغذاء ارتفاعا حادا خلال 
العامـين 2006 و2007. وتعتبر مصـر ثاني اكبر 

دولة مستوردة للقمح. 
وبسـبب ارتفـاع الحاجيات الاساسـية مثل 
زيت الطعام اصبح معظم السـكان اكثر اعتمادا 
علـى الخبز المدعـوم، فيمـا صارت تجـارة بيع 

الخبـز والطحـين المدعومـين تجـارة رائجة في 
السوق السوداء. 

واشـارت الصحيفـة الـى ان اوامـر مبـارك 
للجيـش لكـي يقـوم بتجهيـز الخبـز وتوزيعه 
يهدف الى تجاوز النظام الفاسـد لتوزيع الخبز 

المدعوم. 
ومـع ان مصـر تتوقـع ارتفاعـا فـي ميزانية 
العام الحالي بنسـبة سـبعة بالمئة الا ان نسـبة 
المصريـين الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر 
قـد ارتفعـت الـى 19.6 بالمئـة العـام الماضـي، 
اي الذيـن يعيشـون علـى دولاريـن فـي اليوم 
وحسـب احصائيـات البنك الدولي فان نسـبة 
اربعـين بالمئـة مـن المصريـين يعانـون اوضاعا 
فقيـرة. كل هـذا فـي الوقـت الـذي تعيـش فيه 
اقليـة حياة الرفاهيـة وفي بيوت تصـل قيمتها 
للملايين ومحروسـة على مدار الساعة. وتشير 

الصحيفـة لمشـاعر الحنق على هـذه الطبقة من 
الواقفـين يتعرقون امام المخابز، وتقول سـيدة 
«كل شـيء سـيىء في مصر ولا امل». وتحدثت 
صحيفـة «اوبزيرفـر» البريطانيـة عن مخاوف 
مـن انتفاضات واحتجاجـات عالمية بعد ارتفاع 
اسـعار الارز، وقالت ان نقصا في الارز ادى الى 
ارتفاع اسـعاره بنسبة خمسين بالمئة، مما ينذر 
بأزمة أرز عالمية.  وبسـبب نقص في الارز عالميا 
الـذي ارتفع سـعره الجمعة الماضية بنسـبة 10 
بالمئة مما يعني ان اسـعاره سترتفع في الاشهر 
القادمة، مما سيؤدي لتأثر دول عدة، فقد قامت 
الهند ومصر والصين، وفيتنام وكمبوديا بوضع 
تعرفة جديدة او منعـت تصديره، مما يعني ان 
مجمل الانتاج العالمي للارز هذا العام سيتراجع 
بنسبة 3.5 بالمئة، وستتأثر بهذا التراجع الدول 

الفقيرة التي تعتمد على الارز كمادة اساسية. 

ويعتبـر الارز مادة اساسـية لنصف سـكان 
العالم تقريبا، وهذا هو العام الثاني التي زادت 
نسـب انتاجه الحقيقية العام الماضي ولكن هذا 
الانتـاج لـم يكن كافيـا لتلبيـة الطلـب العالمي. 
كمـا ان المحصول تأثر بالجفاف ممـا ادى بدول 
مثـل الصين واسـتراليا لتحديـد محاصيلها في 

اسواقها المحلية. 
ويتوقع ارتفاع سـعر الارز بنسـبة 40 بالمئة 
في الاشهر القادمة مما سيترك اثارا مدمرة على 
السـكان الذيـن يعتمـدون علـى الارز ويعيش 
عليـه اكثر من 8 مليارات نسـمة في العالم. وقد 
بدأت اثار هذه الازمـة بالظهور ففي بنغلاديش 
التـي تدعـم الحكومـة انواعـا مـن الارز بـدأت 
طوابير السـكان تتشـكل حول دكاكين توزيعه 
مـن  كيلوغرامـات   5 السـكان  يشـتري  حيـث 
الارز الذي ينقص سـعره بـ 30 بالمئة عن سـعر 

السـوق الحـرة. وفـي تايلاند عقـدت الحكومة 
اجتماعـا طارئا لوضع قيود علـى تصدير الارز 
بعـد ان ارتفع سـعر طـن الارز الرخيص من 70 

دولارا الى 100 دولار. 
وفي الفلبين قـام مكتب التحقيقات الجنائية 
بفتح تحقيقات ومداهمات لتجار خبأوا الارز كي 
يبيعوه باسـعار عاليه فيما حذر ناشـطون من 
احتجاجات شـوارع. وفي الهند قامت الحكومة 
برفع اسـعار الارز من غير نوع الباسـمتي فيما 
رفعـت اسـعار الباسـمتي. وفـي الصـين فعلى 
الرغم مـن ان الحكومة قالـت ان محصول الارز 
لزيـادة  المزارعـين  علـى  عروضهـا  ان  الا  آمـن 
انتاجهم يقترح غير هذا. ويعتقد ان من اسباب 
ارتفـاع اسـعار الارز هـو التنافس بـين افريقيا 
وجنوب اسـيا لتخزين كميات كبيـرة من الارز 

خوفا من احتجاجات شوارع وانتفاضات.

تقرير: ازمة الخبز في مصر تظهر عجز الحكومة وتزيد المطالبات باقالة رئيسها

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

اتهمت القوات المسـلحة السودانية الجيش 
الشـعبي بخـرق اتفـاق نيفاشـا فـي مـا يلـي 
الترتيبـات الأمنيـة ووصفـت تلـك الخروقات 
بانها مؤشـر سـالب يتنافـى مـع الاتفاقية، في 
وقت هددت فيه قبيلة المسيرية باعلان الجهاد 
فـي ابيـي فـي اعقـاب تشـكيل الحركـة لإدارة 

احادية في المنطقة.
واكد العميد د. عثمان محمد الاغبش الناطق 
الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية انه 
وفي تطـور جديد لخروقات الحركة الشـعبية 
لاتفاقية السـلام تحركت قـوات تابعة للحركة 
مـن معسـكر النعـام امـس علـى بعـد 15 كلـم 
شـمال غرب ابيي وتم اغلاق الطريق الرئيسي 
بواسـطة هذه القوة التي انفتحـت على بعد 5 

كلم من ابيي شـمالا. وقال ان خروقات الحركة 
الشـعبية مؤشـر سـالب يتنافـى مـع اتفاقيـة 
السـلام فى ملـف الترتيبـات الامنية. واشـار 
الاغبـش الى ان القوة اعترضت حافلة للركاب 
بالطريـق ونهبـت ممتلكاتهـا واضـاف انه تم 
اخطار لجنة المراقبة المشتركة بتلك الخروقات 
حيـث عقـدت اجتماعا طارئـا وقررت تسـيير 
دورية مشـتركة لزيـارة مواقـع الانفتاح لهذه 

القوات.
وفي السـياق، قال د. عبدالرحمـن الخليفة 
عضو مفاوضات نيفاشا عضو المؤتمر الوطني 
ان مشـكلة أبيـي لا يمكن حلهـا إلا عبر جلوس 
المؤتمـر الوطنـي والحركـة الشـعبية وتفعيل 
وقـال  السـلام.  اتفاقيـة  تنفيـذ  عبـر  آلياتهـا 
الخليفـة امس ان قضية أبيـي لا تتحمل تدخلاً 
من ايـة جهة ووصف زيـارة البرتـو فرنانديز 
للمنطقـة بأنهـا تدخل سـافر وتجـاوز واضح 
لامريـكا. واكـد ان الايقـاد ليسـت آلية لحسـم 

اي خـلاف بالاتفاقيـة. وحذر الخليفـة من اي 
محاولـة غيـر جـادة لفـرض واقـع جديـد في 

منطقة ملتهبة.
مـن جهتها، طالبت قبائل المسـيرية رئاسـة 
الجمهورية باتخـاذ قرار عاجل بشـأن خطوة 
الحركـة الشـعبية بتعيين ادوارد لينو مشـرفا 
علـى منطقـة ابيي. وقالـت انها بصدد تسـليم 
مذكرة للرئاسة والامم المتحدة لوقف ما اسمته 

انتهاكات الحركة.
وقال مهنى محمد علـي رئيس اتحاد منطقة 
المجلد ان المسيرية لن تقف مكتوفة الايدي امام 
انتهـاكات الحركـة الشـعبية ووصـف خطوة 
لينـو بانهـا تعد على حقـوق القبيلـة واضاف 
مهنـى فـى اجتمـاع عقـده اتحـاد ابنـاء المجلد 
بقاعة الشـهيد الزبير امس (اذا لـم تتوافر لنا 
الحمايـة فاننـا سـنضطر لاعـلان الجهـاد ضد 
الحركـة الشـعبية فى ابيي) بعـد اعلان توحد 
قبائل المسيرية للدفاع عن اراضينا، مشيرا الى 

انهـم لن يتجاوزوا المؤتمـر الوطني الا انه قال 
اذا اضطررنا لن نتأخر في الدفاع عن النفس.

تسـليم  بصـدد  المسـيرية  ان  مهنـى  وقـال 
المتحـدة  والامم  الجمهوريـة  لرئيـس  مذكـرة 
تتضمـن المطالبـة بحمايـة المسـيرية واصدار 
قرار بسحب قوات الحركة من المنطقة وتشكيل 
ادارة جديـدة للمنطقـة. على صعيـد آخر اتهم 
على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني 
قوى اجنبية بالتخطيـط لتحويل الانتخابات 
الرئاسـية والبرلمانية المقبلـة الى مرجل يبعث 
بالحمم لزعزعة اسـتقرار السودان، واضعافه 

بالصراع السياسي.
وقـال طـه، فـي نـدوة بجامعـة القضـارف 
القـوى  ان  امـس،  مسـاء  السـودان  بشـرق 
الغربية، التي كانت تعتمد على انظمة متسلطة 
وديكتاتوريـة فـي امريـكا اللاتينيـة وافريقيا 
والعالـم العربـي، بـدأت تتجه الي رفع شـعار 
الديمقراطيـة والحكم الرشـيد، لكنهم يريدون 

ديمقراطيـة بـلا اسـتقرار سياسـي، حتي ولو 
جـاءت عبر برنامـج سياسـي يحظي بـارادة 
وطنية، مشـيرا الـي ان الديمقراطيـة والحكم 
الرشـيد التي يدعو لها الغرب تسـتهدف خلق 
معـارك سياسـية وصـراع يـؤدي الـي زعزعة 

كيان الوطن. 
ودعا طه الـي مواجهة ذلك عبـر عقد يؤدي 
الي مصالحة وطنية في البلاد، ونقلة سياسية 
عبـر حوار وطني جامع تشـارك فيـه كل فئات 
المجتمـع، للاتفـاق علـى ثوابـت وطنيـة حتى 
لا تنجـح القـوى الغربيـة في تحويـل الصراع 
السياسي في البلاد والشقاق من البندقية الي 
الحلبة السياسـية. واضـاف «ان العالم يتجه 
الـى حكومـة عالمية تسـتهدف القـرار الوطني 
والارادة الوطنية والموارد الوطنية والوجدان 
الوطنـي». ورأى طه ان هنـاك «غولا» خارجيا 
يتهـدد السـودان عبـر الحكومة العالميـة التي 

تتجاوز السياسة والحدود الجغرافية. 

نائب البشير: قوى أجنبية تريد استخدام الانتخابات لزعزعة استقرار السودان

الخرطوم تتهم الحركة الشعبية بخرق اتفاق نيفاشا
الخرطوم ـ «القدس العربي»: مع تصاعد حدة التوتر بمنطقة ابيي في جنوب السودان

قــال دينــق الور وزيــر الخارجية 
السوداني ان الاتصالات مع الجهات 
بشــأن  الامريكية  بــالادارة  المعنيــة 
اطلاق ســراح المعتقلين السودانيين 
بســجن غوانتنامــو وعلى رأســهم 
ســامي الحاج قطعت شــوطاً بعيداً 
وتحفظ الور امس على الافصاح عن 
تاريخ محدد لاطلاق سراحهم الا انه 

اكد بشدة انه سيكون قريباً.
 وقــال ان الحــوار بين واشــنطن 
والخرطــوم يمضــي نحــو الامــام، 
الامريكيــة  الادارة  بــان  مضيفــاً 
القليلــة  الايــام  خــلال  ســتحدد 
المقبلة مــكان وزمان انعقــاد اللجنة 
الفنية المشــتركة الخاصة بدراســة 
المشــكلات والعقبــات التي تعترض 
مسار العلاقات الثنائية ومطلوبات 

الطرفين في ذلك.
واضاف ان الســودان سيشــرع 
ومــكان  زمــان  تحديــد  حــال  فــي 
انعقاد اللجنة لتســمية اعضائه في 
اللجنة الفنيــة. وجدد الــور التأكيد 
على ان تحفظــات الادارة الامريكية 
مركزة بشــكل اساســي على مسار 
تنفيــذ اتفاق الســلام وعلى رأســه 
بروتوكــول أبيــي وكيفيــة معالجة 
الحكومــة لقضية دارفور، وكشــف 
فــي هــذا الخصــوص عــن اجتماع 
مهم لرئاســة الجمهورية الاســبوع 
المقبــل لبحث ملف أبيــي وتعقيداته 

الاخيرة.
واكــد انــه حــال توصــل طرفي 
نيفاشا لتسوية لملف أبيي وتحسن 
الاوضاع في دارفــور نحو الافضل 
فان الخلافات الثنائية بين الخرطوم 

وواشنطن يمكن ان تصل لحلول.

وزير الخارجية السوداني:
الحوار  بين واشنطن والخرطوم 

يمضي نحو الامام

■ القاهـرة ـ رويتـرز: وظيفـة عبـد النبي 
سـليم في الحياة الوقوف فـي طابور الخبز.. 
يقـف المديـر الاداري المتقاعد البالـع من العمر 
65 عامـا تحـت شـمس الظهيـرة الحارقـة في 
طابور يمتـد طويلا فـي احد شـوارع القاهرة 
لشراء 20 رغيفا من الخبز مقابل جنيه مصري 
واحـد (0.18 دولار). وعلـى مدار عقـود يباع 
خبـز رخيص للفقراء في مصر كجزء ضروري 
من السياسة الاقتصادية رغم تكلفته الباهظة 
العيـش بأجـور  نظـرا لانـه يتيـح للملايـين 

ضعيفة وتجنب حالة عدم رضا سياسي. 
ولكـن طوابيـر الخبـز طالـت فـي الاشـهر 
المـواد  تكلفـة  ارتفـاع  مـع  الماضيـة  القليلـة 
الغذائيـة الضرورية غيـر المدعومة مما اضطر 
كثيرين للجوء للدعم الذي يعتمد بشـدة على 
القمح المستورد باهظ التكلفة والذي يتعرض 
لضغوط ايضا جراء بيع الطحين (الدقيق) في 

السوق السوداء. 
الارغفـة  علـى  سـليم  يحصـل  ان  وبعـد 
العشـرين يعـود مـرة ثانيـة ليقف فـي نهاية 
الطابور وينتظر من جديد ليحصل على عشرة 
ارغفة اضافية لازمة لسد رمق اسرته الكبيرة. 
ويقول سليم بعد مرور نحو نصف ساعة على 
وقوفه في الطابور الذي قد يمتد لعدة ساعات 
«انـه نظام فاسـد. آتي الى هنـا كل يوم. ليس 

لدي عمل فتلك وظيفتي. انتظر الخبز».
ومـا يحـدث في مصـر يبرز بعـض مخاطر 
الدعـم وبدائلـه فيما تدرس الكثيـر من الدول 
في انحـاء العالم اجـراءات مماثلـة لتخفيف 
عـبء الارتفاع الكبيـر في اسـعار الغذاء على 
الفقـراء. ودفعـت الطوابيـر الطويلة وسـائل 
الاعـلام للحديـث عن «ازمـة» الخبز فـي اكبر 

دولة عربية من حيث تعداد السكان حيث ادى 
خفض الدعـم للخبز في عـام 1977 الى اعمال 
شـغب قتل فيها العشـرات واجبرت الحكومة 
علـى العـدول عـن قرارهـا. وخصصـت مصر 
اكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الخبز في السنة 
المالية الحالية ولكنها ذكرت ان المبلغ قد يرتفع 
بسـبب زيـادة تكلفـة القمـح. غيـر ان ضغـط 
الخبـز مـا زال مسـتمرا. ويقـول مراقبـون ان 
المشاكل المستمرة التي يعاني منها نظام الدعم 
قـد تؤدي لتكرار ازمة 1977 مـا لم يتم احتواء 
المشـاكل سـريعا. وقـال جـودة عبـد الخالـق 
اسـتاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة «ربما تكون 
اوسـع نطاقـا وأكثـر عنفـا لان الناس تشـعر 

بتأزم اكبر لاوضاعها».
وتقـول مصادر امنيـة ان ما لا يقـل عن 11 
توفـوا فـي طوابيـر الخبز منـذ اوائل  شـباط 
(فبرايـر) بمـا فـي ذلك ضحيـة اصيـب بازمة 
قلبيـة وامـرأة صدمتها سـيارة اثنـاء وقوفها 
في طابـور امتـد الى الشـارع. وقتل شـخص 
بالرصـاص واصيـب ثلاثـة في مشـاجرة في 
طابور خبز باحد احياء القاهرة. وتطور جدل 
بـين طفلين علـى مـكان كل منهما فـي الطابور 
أربعـة. وتعهـد  الـى مشـاجرة اصيـب فيهـا 
كبـار المسـؤولين في مصـر بالتدخل السـريع 
لتسـهيل الحصول علـى الخبز المدعـوم الذي 
يتغـذى عليه يوميا 50 مليـون مصري أو اكثر 
مـن ثلثـي تعـداد السـكان حسـب احصاءات 
الامم المتحـدة. وقال المتحدث الرسـمي باسـم 
رئاسـة الجمهورية سـليمان عواد «ان رغيف 
وتختفـي  للمصريـين  يتـاح  ان  بـد  لا  الخبـز 
الرئيـس  وطلـب  الخبـز».   طوابيـر  ظاهـرة 
حسـني مبارك من الجيش المساعدة في توفير 

الخبز للمواطنين. وقال احد الوزراء ان قوات 
الامن سـتوفر مليوني رغيـف من الخبز يوميا 
وذكرت وسائل الاعلام ان مصر سترفع حصة 
المخابـز مـن الطحـين. ورحـب مجـدي لبيـب 
صاحـب مخبز بذلك ويقـول «لا يكفي الطحين 

للمزدحمين في الخارج».
 ويرجـع تنامـي طوابيـر الخبـز فـي مصر 
لارتفاع نسبة التضخم الى 12.1 في المئة في 12 
شهرا حتى شـباط (فبراير). وارتفعت اسعار 
المـواد الغذائيـة 20 في المئة والخضـروات 15 
في المئة وزيت الطعام 40 في المئة حسب جهاز 

الاحصاء المصري. 
ولمسـاعدة المواطنين على مواجهـة ارتفاع 
الاسـعار الغت مصـر الرسـوم الجمركية على 
واردات الارز ومنتجات الالبان وزيت الطعام 

وانواع من الاسمنت والصلب. 
وصرح وزير التجارة رشـيد محمد رشـيد 
لصحيفـة «فاينانشـال تايمـز» اللندنيـة بان 
مصـر ينبغـي ان تتحـرك للتصـدي للتضخم 
التحـرر  لبرنامـج  مخاطـر  مـن  يسـببه  لمـا 
الاقتصـادي. وقـال رشـيد للصحيفـة «يقـول 
النـاس ليـس لدينا طعـام كاف.. سـيبدد هذا 
الوضـع (انجازات) برنامح الاصلاح في مصر 

بالكامل. لا يسعنا ذلك».
 وشـمل برنامـج التحـرر الاقتصـادي فـي 
مصر خفـض رسـوم جمركيـة وبيع شـركات 
مملوكـة للدولـة ليقبل مسـتثمرون على مصر 
 7.1 الـى  الاقتصـادي  النمـو  معـدل  ويرتفـع 
فـي المئـة العـام الماضـي. ولكن لا يـزال معظم 
المصريـين يعيشـون فـي فقـر. وابقـت مصـر 
سـعر رغيف الخبز المدعوم عند اقل من سـنت 
امريكـي واحـد فيمـا ارتفعـت تكلفـة الخبـز 

والحبـوب بنسـبة 26.5 فـي المئة في السـوق 
الحـرة. واجبـرت الطوابيـر الطويلـة المخابز 
على تحديـد عدد الارغفـة التي تبـاع لكل فرد 
عنـد 20 رغيفـا في كل مـرة وهو ليـس بالعدد 
الكبير لمن يشـترون لاسـرهم الممتدة الكبيرة. 
وفـي المتوسـط يسـتهلك المواطـن 3.2 رغيف 
فـي اليـوم.  الا ان البعض اسـتغل ازمة الخبز 
الحاليـة وبـاع الطحـين المدعـوم في السـوق 
السـوداء وهو وضع تجاهله مفتشو الحكومة 
طويـلا. وذكـرت مصـادر امنيـة انـه وجهـت 
تهمـه الاتجار في الطحين المدعوم في السـوق 
السـوداء لعشـرات مـن اصحـاب المخابز وتم 
ضبـط 700 طن طحـين في اذار (مـارس). كما 
تم الكشـف عن الاف المخالفات مـن بيع الخبز 
باعلـى مـن السـعر المحـدد او انتـاج رغيـف 
مخالف للمواصفات. وفـي اجزاء من القاهرة 
ظهـرت اكشـاك بيضـاء لا تتبـع المخابـز لبيع 
الخبـز المدعـوم. ولكـن الطوابيـر لا زالـت في 
اماكـن عديـدة. وقـال ايـوب الجوالـدة نائب 
العالمـي  الغـذاء  لبرنامـج  الاقليمـي  المديـر 
بالقاهـرة «تحـاول الحكومـة توجيـه الدعـم 
لمسـتحقيه وهم الاكثر فقـرا. وبالطبع لتفادي 
اي تسـرب عبـر المخابـز وهـي مشـكلة مهمـة 

حقيقية».
 ويعرب محمد احمد صاحب مخبز في حي 
السـيدة زينـب بالقاهـرة والذي وظـف عددا 
اضافيا من العمال لتغطية الطلب عن موافقته 
علـى ضـرورة القضـاء علـى الفسـاد. ويقول 
«بعـض اصحـاب المخابـز بـلا ضميـر لهـم... 
يبيعون كميات قليلة من الخبز وباقي الطحين 
يذهب للسوق السـوداء. اذا التزم الجميع لن 

يكون هناك مثل هذا الازدحام».

تفاقم ازمة «العيش» جعل «وظيفة» بعض المصريين الوقوف بالطوابير
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استشهاد طفل فلسطيني في قصف مدفعي 
اسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة 

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:  أعلنت مصادر طبية فلسطينية 
عــن استشــهاد طفل واصابة أربعــة مواطنين آخرين من عائلــة واحدة أمس 
الأحد في قصف نفذته المدفعية الاسرائيلية لأحد المنازل المأهولة في السكان 

والواقعة على مقربة من حدود وسط قطاع غزة باسرائيل. 
وقالت المصادر ان طواقم الاسعاف أخلت من مكان القصف الذي استهدف 
منزلاً ســكنياً يقع الى الشــرق من مخيم البريج للاجئين وسط القطاع الطفل 

أحمد بهار، مشيرةً الى ان الطفل لم يتجاوز الخمس سنوات من العمر. 
وقالت ان الطفل أصيب بشــظايا اخترقت أنحاء متفرقة من جســده، وانه 
وصل الى مشــفى شــهداء الأقصى بمدينة دير البلح القريبة من المكان عبارة 

عن جثة هامدة.  
وذكرت المصادر ان حالة المصابين تتراوح بين المتوسطة والخطرة.  

وكانت قوات الاحتلال نفذت ظهر أمس توغلاً في أطراف المخيم الشرقية، 
وبحســب شــهود من المنطقة، فان تلك القوات باشــرت منــذ دخولها اطلاق 
نار كثيفا تجاه المنازل، بدعم الطيران الحربي الاســرائيلي الذي غطى ســماء 

المنطقة. 
وأكد الشهود ان التوغل المحدود لتلك القوات جاء بعد فشل قوات خاصة 

اسرائيلية في التسلل الى المنطقة، بعد أن انكشف أمرها.
وأكدوا وقوع اشــتباكات بين النشــطاء وتلــك القوات، اســتخدمت فيها 

الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع. 
واعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي في بيان 
لها مسؤوليتها عن اطلاق عدة قذائف هاون باتجاه القوات الاسرائيلية التي 
توغلت في المكان.  وعادة ما تشــن قــوات الاحتلال هجمات بقذائف المدفعية 
والأســلحة الثقيلة على منازل سكنية فلســطينية تقع على مقربة من المناطق 
الحدوديــة.  وســبق ســقوط هذا الطفــل، استشــهاد المزارع رأفــت منصور 
(34عاما)، الذي قضى الســبت في قصف مماثل اســتهدف مزرعته الواقعة 

شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

لقاء بين عباس واولمرت اليوم 
في محاولة لدفع مباحثات السلام للأمام

■  رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض: من المقرر ان يلتقي الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود 
اولمرت في محاولة لدفع مفاوضات الســلام بين الجانبين للامام، فيما اكدت 
مصادر فلسطينية بأن الاول سيسعى لمعرفة مدى امكانية ان تلتزم اسرائيل 
بتنفيــذ التزاماتهــا وفق خطة خارطــة الطريق الامريكية وعلى رأســها وقف 

النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة عام 1967 .
ومن جهته أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة 
التحرير الفلســطينية، ان عباس ســيبحث مع اولمرت تعثــر المفاوضات بفعل 
النشــاطات الاســتيطانية.  وتقول السلطة الفلســطينية ان مباحثات السلام 
مع اســرائيل متعثرة، ولم تبدأ بشكل جدي بعد، بسبب استمرار السياسات 

الاستيطانية.
واوضحت مصادر فلســطينية ان لقاء عباس اولمرت اليوم سيكون محور 
المباحثــات التي يجريها الرئيس الفلســطيني مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين في موســكو 17 الشهر الجاري. وحســب المصادر فان عباس سيضع 
الرئيــس الامريكي جــورج بوش في صــورة نتائج لقاءاته مــع اولمرت وذلك 

خلال زيارة الاول لواشنطن في 24 الشهر الجاري.

مصر تعيد الى غزة 40 سيارة 
كانت محتجزة في أراضيها 

■ غــزة ـ «القدس العربي» ـ من اشــرف الهور: أعادت الســلطات المصرية 
أمس الأحد 40 ســيارة فلســطينية الى قطاع غزة كانت محتجزة في المناطق 
الحدوديــة المصريــة خلال الفتــرة التي هدمــت فيها الحدود بــين قطاع غزة 

ومصر نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وبحســب مصــادر فلســطينية فان عــدد آخر من تلــك الســيارات لا زالت 

محتجزة في الأراضي المصرية، وينتظر اعادتها الى غزة قرباً. 
وقــال زهير شــاهين مدير المعابر فــي الحكومة المقالة التــي تديرها حركة 

حماس أنه سيتم تسليم السيارات الى أصحابها. 
وذكر ان اســتعادة هذه المركبــات، جاء بناء على جهــود بذلتها الحكومة 

المقالة مع القيادات المصرية. 
وأكد تلقي اداراته وعوداً من قبل القيادة المصرية تقضي بالســماح بعودة 

حالات مرضية وجرحى تم علاجهم مؤخراً في المستشفيات المصرية. 
واشــار شــاهين الى وجود اتصالات حثيثة تجريها الحكومة المقالة لحل 

قضية العالقين من ذوي في غزة الاقامات في الخارج.

اسرائيل تبني أول مستشفى 
محصن ضد هجوم نووي

■ تل أبيب ـ يو بي أي: كشــفت صحيفة (معاريف) النقاب امس الأحد عن 
ان اســرائيل تبني أول مستشــفى محصن من هجوم نــووي في مدينة حيفا 
بشــمال الدولة العبرية وســيصبح المركز الطبي الوحيد من نوعه في الشرق 
الأوســط. وذكــرت الصحيفــة انه ســينتهي العمــل على تحويل مستشــفى 
«رامبــام» الحكومي، وهو ثالث أكبر مستشــفى إســرائيلي، إلى مستشــفى 
لحــالات الطوارئ بعد ســنتين وان المستشــفى المحصن من هجوم بأســلحة 
نووية وبيولوجية وكيميائية ســيكون  على عمق خمســة طوابق وسيشــمل 

750 سريراً.
وتبلغ كلفة المشــروع 40 مليون دولار، تبرع الملياردير الإســرائيلي سامي 
عوفر بـ 25 مليونا منها. وبدأ العمل بالمشــروع الأســبوع الماضي وسيتم بناء 
موقــف ســيارات تحت الارض مكــون من ثلاثــة طبقات وتبلغ مســاحته 45 
دونما ويتسع لـ 1500 سيارة، وفي  حالات الطوارئ سيتحول الطابق الأعلى 
الى طابق لوجســتي فيما الطابق  الأوســط ســيصبح موقف للسيارات فيما 
سيتحول الطابق السفلي في غضون 48 الى  72 ساعة الى مستشفى محصن 

وستشمل جدرانه مسبقا بنية تحتية لربطها بأجهزة  طبية.
وسيكون بمقدور المستشفى المحصن العمل لمدة 72 ساعة متواصلة بمعزل 
عــن العالم الخارجي بكل ما يتعلق بالتزود بالكهرباء والماء والغازات الطبية 
والأجهزة، وسيشــمل غرفة ولادة وقاعات اســتقبال مرضى وغرف انتظار 

وغرفا  يرقد فيها المرضى.
وقــال مديــر قســم البنــاء فــي مستشــفى رامبــام أرييــه بركوفيتش ان 
«المستشفى سيصمد أمام أي هجوم بأســلحة نووية وبيولوجية وكيميائية 
وســيكون معزولا عن العالم بفضــل جهاز مولدات تــزود الكهرباء وتمتص 

هواء تتم تنقيته». 
وأضاف بركوفيتش ان «المركز الطبي ســيكون شــبيها بالغواصة القادرة 
على البقاء من دون أي اتصال مع العالم الخارجي، وبعد انقضاء 72 ســاعة 
ســتكون  هنــاك مهلة مــن خمس ســاعات يتم خلالهــا ادخال مــواد غذائية 
وتجديــد مخزون الأجهزة الطبية واســتبدال الطواقم الطبية وبعدها ســيتم 
إغــلاق المكان ثانية». وفي موازاة، ذلك بدأ المستشــفى ببنــاء غرفة الطوارئ 
الجديــدة فيه قادرة على العمل في ظل هجمات صاروخية وســينتهي العمل 

في صيف العام 2009.

وفد من الشعبية والديمقراطية في القاهرة لمناقشة التهدئة وتوقع اعلانها الشهر الحالي 

حماس تنفي علمها بنية مصر استضافة حوار فلسطيني وترفض نشر أي قوات عربية 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

نفـت حركـة حمـاس أي علم لهـا بنيـة القاهرة 
اسـتضافة الفصائـل الفلسـطينية في لقاء موسـع 
بهدف التوصل الى صيغ تنهي الخلاف الفلسطيني 
الداخلـي، مشـددة علـى رفضهـا لنشـر أي قـوات 
سـواء دولية أو مصريـة في قطاع غـزة، دون أخذ 
موافقتهـا، في الوقت الذي قـال فيه قيادي بارز في 
الجبهـة الديمقراطية ان وفدا مـن تنظيمه والجبهة 
الشـعبية غادر الى مصر لاجراء لقاءات تهدف الى 
الوصول الـى تهدئة مع اسـرائيل، متوقعـاً أن يتم 

الاعلان عن ابرامها خلال الشهر الحالي.
ونفـى أيمـن طـه القيـادي فـي حركـة حمـاس 
لــ «القـدس العربـي» علـم حركتـه بنيـة القاهرة 
لحـل  قريبـاً  الفلسـطينية  الفصائـل  اسـتضافة 

الخلافات الفلسطينية الداخلية. 
وقال طه «نحن في حماس لم توجه لنا أي دعوة 
للذهاب الى القاهرة للقاء القيادة المصرية واجراء 
لقاء موسـع مع الفصائل الفلسـطينية»، مشيراً في 
الوقـت ذاته الى ان حركته «لا تمانع في اجراء مثل 

هذه اللقاءات حال تلقيها دعوة بذلك».
وذكـر طـه بموقـف حركتـه القاضـي باشـراك 
كل الفصائـل الفلسـطينية فـي قرار اقـرار التهدئة 

مـع اسـرائيل، وقـال  «مـن هـذا المنطلـق نحـن لا 
نمانع بمشـاركة الجميع في أي لقاء يسـعى لانهاء 

الخلاف».
وأشـار طه فـي هـذا السـياق الـى ان اللقاءات 
التـي أجرتهـا وفود قياديـة من حمـاس مؤخراً مع 
باسـتفاضة  تناقـش  «لـم  المصريـين،  المسـؤولين 

موضوع حل الخلافات الفلسطينية».
وقال «تم خلال اللقاءات مناقشـة عدة مواضيع 
بشـكل عـام، منهـا التهدئـة والحصـار، والحـوار 
الداخلـي، لكـن اللقـاءات ركـزت في مجملهـا على 
التهدئة»، مجدداً خلال حديثه على شروط حماس 
القاضيـة بأن تكـون «شـمولية، ومتزامنة، تضمن 

فتح المعابر وفك الحصار». 
وكان موقـع «فلسـطين اليـوم» الموالـي لحركـة 
الجهـاد الاسـلامي نقـل عـن القيـادي فـي الحركة 
خالـد البطش قولـه «هناك نية تتجه لـدى القيادة 
المصرية، لتوجيـه دعوات للفصائل الفلسـطينية، 
للمشـاركة في اجتماع سـيعقد فـي القاهرة، خلال 
الأسابيع القادمة، لمناقشة جملة من القضايا، وعلى 
رأسـها الوضـع الفلسـطيني الداخلـي، وموضوع 

الحصار والمعابر والتهدئة».
وأضـاف «مصر تواصـل بذل جهودهـا من أجل 
لم الشـمل الفلسـطيني والسعي لاسـتضافة حوار 
فلسطيني شامل لمناقشة مختلف القضايا الداخلية 
يهـدف الـى توحيـد الموقـف الفلسـطيني»، لكنـه 

استبعد أن يكون اللقاء «قريبا».

وقال «الترتيـب لمثل هذا الاجتماع قد يسـتغرق 
عدة أسابيع، حتى تنضج الأجواء».

وفي موضوع آخـر يتعلق بالأنباء التي تحدثت 
عن اعطاء مصر موافقة لاسـرائيل على نشر قوات 
عسـكرية عربيـة ومصريـة فـي قطـاع غـزة تعمل 
بهدف «حل الأزمة»، شـدد القيادي في حماس أيمن 
طه على موقف حركة حماس التي تسيطر على غزة 
الرافض لنشر أي قوات دون أخذ موافقة الحركة».
وقـال «نحن في حماس نقول ان نشـر أي قوات 
بـدون موافقـة الحركة، سـيخلق مشـكلة، لأن هذا 

الأمر يعد تدخلا في الشأن الداخلي».
التقاريـر  ورأى طـه فـي سـياق حديثـه هـذه 
«لا أسـاس لهـا مـن الصحـة، وخارجة عن سـياق 

المنطق».
وقـال «لا أعتقـد أن مصـر تقبل بنشـر أي قوات 
لها على أنقاض الشـعب الفلسطيني، الواقع تحت 

حربة الاحتلال الاسرائيلي».
كذلـك رفضـت حركـة الجهـاد نشـر مثـل هـذه 
القـوات، وقـال خالد البطش «لا يمكن أن يتم نشـر 
أي قـوة مهمـا كانـت رايتهـا أو علمهـا دون أن يتم 

توافق فلسطيني وطني على هذه الخطوة».
وتابـع «المطلـوب ليـس نشـر قـوات عربية في 
غزة، بل انهـاء الأزمة الداخلية ليعود الجميع صفاً 

واحداً لمواجهة العدو الصهيوني».
وأكـد البطـش ان نشـر أي قـوات عربيـة «أمـر 
غيـر مفيـد بل علـى العكـس، سـيكرس الانقسـام 

الداخلـي».  وكان المحلل السياسـي أيهـود يعاري 
ذكر ليلة السبت أن لديه «معلومات خاصة» حصل 
عليهـا مؤخـراً تفيـد بأن مصـر أعلنت عـن امكانية 

نشر قوات عربية في قطاع غزة بهدف حل الأزمة. 
وقـال انه «لأول مرة منذ خروجها من قطاع غزة 
عام 67م أعلنت مصر عن امكانية نشر قوات عربية 
في قطاع غزة»، مشـيراً الى ان «مصر أوضحت بأن 

اسرائيل لم تعترض على هذه الفكرة».
يشـار الـى ان نبيـل شـعث الممثـل الشـخصي 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي مصـر 
وعضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح، قال السـبت 
فـي تصريحات صحافيـة ان الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس «فـوض القيـادة المصريـة بالقيام 
بالمباحثات والاتصال بحركة حماس بشأن العديد 

من القضايا».
واوضـح ان تلك المباحثات تشـمل الوصول الى 
تهدئـة، وفتح المعبر الذي يربـط قطاع غزة ومصر، 
والتوسـط فـي صفقة تبادل الأسـرى بـين حماس 
واسـرائيل، الـى جانب اسـتئناف الوسـاطة لحل 
الخلاف الفلسـطيني الداخلي الناشب بين حركتي 

فتح وحماس. 
وذكـر شـعث ان حركة فتح سـتقوم بــ «مراقبة 
ودعم تلك المباحثات»، مشـيراً فـي الوقت ذاته الى 
ان تلك الملفات تناقش بين الرئيس عباس ورؤساء 

مصر والأردن والسعودية.  
في سياق قريب، توجه أمس الأحد كل من جميل 

وعضـو  التشـريعي،  المجلـس  عضـو  مجـدلاوي، 
المكتب السياسـي للجبهة الشعبية، وصالح زيدان 
عضـو المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطية الى 
القاهـرة لاجـراء حـوارات هناك، بنـاء على دعوة 

مصرية. 
وكشـف رمـزي ربـاح عضـو المكتب السياسـي 
للديمقراطيـة لــ «القـدس العربـي» ان الحوارات 
سـتركز على مواضيع التهدئة والحصـار والحوار 
سـتركز  اللقـاءات  هـذه  ان  موضحـاً  الداخلـي، 

بالدرجة الأولى على الموضوعين الأولين. 
وقـال «سـيناقش الوفـد مـع القيـادة المصرية، 
موضـوع التهدئـة مـع اسـرائيل، شـرط ان تكـون 
متبادلة ومتزامنة وتشـمل الضفـة، وموضوع فتح 
المعابر خاصة معبر رفـح البري، بما يضمن تواجد 

الرئاسة للاشراف عليها».
ورأى رباح انه حال انهاء هذه الملفات «سيكون 
أمـر الدعـوة لحـوار وطني يجمـع الفصائل سـهلا 
جـداً، يقـوم علـى أسـاس اتفـاق القاهـرة الـذي 
أبرمتـه الفصائل فـي العـام 2005، ووثيقة الوفاق 

الوطني».
وأكـد رباح على وجود «جهـود حثيثة للوصول 

الى تهدئة تلبي طموح الشعب الفلسطيني».
وتوقع المسـؤول في الجبهة الديمقراطية ان يتم 
الاعلان عن التهدئة «خلال الفترة القليلة القادمة»، 
وقـال «هنـاك فرصة ان يتـم الاعلان عـن الوصول 

اليها هذا الشهر».

تعهد بعرض أي اتفاق سلام للاستفتاء

الرئيس عباس: عقد المؤتمر السادس لفتح العام الجاري وليست هناك أعذار لتأخيره
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أكـد 
عبـاس زعيـم حركـة فتـح امـس الأحـد 
ان حركتـه علـى أعتـاب عقـد مؤتمرهـا 
السـادس هـذا العام، مشـيراً الـى انه لا 
توجـد «أعـذار» لتأخيـر عقـده، وتعهـد 
بعـرض أي حـل سـلمي مع اسـرائيل في 

استفتاء «ليقول الشعب كلمته».
وشدد الرئيس عباس خلال استقباله 
لعدد مـن قيادات فتح في مدينتي القدس 
انتخابهـم  جـرى  الذيـن  لحـم،  وبيـت 
مؤخـراً علـى  ضـرورة عقد المؤتمـر «من 
خـلال تذليل كافـة العقبات التـي تواجه 
انعقـاده».  وقـال «الآن نسـتطيع القول 
السـادس  المؤتمـر  أبـواب  علـى  بأننـا 
للحركة، وليـس هناك أي أعـذار لتأخير 
المؤتمـر عـن موعـده، لأننـا نريـد تكملة 
المسيرة للوصول الى المشروع الوطني».

ورأى الرئيـس عبـاس انـه باجـراء 
الانتخابات الداخلية للحركة في الأقاليم 

فان حركته «تضع اللبنات الأولى لاعادة 
بنائها».

وأكـد عبـاس ان فتـح «في سـباق مع 
الزمـن، لانجـاز مجموعـة مـن المهمـات، 
أهمها مؤتمر الحركة»، مشـيراً الى انه اذا 
كانت حركة فتح «بخير فكل الأمور تكون 
بخيـر». وتابع «وفتح بخير وهي تسـير 
بخطوات ثابتة لاسـتعادة مكانة الحركة 
الطبيعية». واكد عبـاس في كلمته «أنتم 
الآن فـي موقع المسـؤولية عن حركة فتح 
ومسـتقبلها، لذلك يجـب ان تكونوا بقدر 
هذه الأمانة الملقاة على عاتقكم، للوصول 
بالوطن الى شـاطئ الأمـان، لأن فتح هي 

عنوان المشروع الوطني».
يشـار الى ان خلافات فتحاوية حادة 
الحركـة،  قيـادات  بـين  مؤخـراً  ظهـرت 
بسـبب تعـدد وجهـات النظر حـول عقد 
المؤتمـر، الـذي غاب على مدار السـنوات 
«القـدس  وكشـفت  الماضيـة.    19 الــ 
العربـي» الجمعة عـن اسـتقالة الدكتور 
ناصـر القدوة مـن عضويـة اللجنة التي 
تحضـر لعقـد المؤتمر، وهو مـا دفع حكـم 
بلعـاوي عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة 

فتح الى دعـوة القدوة الـى التراجع عن 
موقفه بالاستقالة. 

وذكـر بلعاوي فـي تصريـح صحافي 
ان عضويـة ناصـر القـدوة فـي اللجنـة 
التحضيريـة «مهمـة تنظيميـة، وليسـت 
وظيفـة ليسـتقيل منها».الـى ذلـك، أكـد 
الرئيـس عباس خـلال كلمتـه أيضاً على 
ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
جلسـة له خلال هـذا العام، لافتـاً الى ان 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «اتفقت 
على تشكيل لجنة للاعداد لهذا المجلس».  
المفاوضـات  موضـوع  الـى  وتطـرق 
التـي تجريهـا السـلطة الفلسـطينية مع 
اسـرائيل، وقال «نحن نتفاوض بجدية، 
وحريصون علـى الوصول الى حل لكافة 
قضايا الحل النهائي»، لكنه أكد في خلال 
حديثـه ان أي حـل سـلمي مع اسـرائيل 
«لن يكـون بأي ثمن» متعهـداً بعرض أي 
حل في اسـتفتاء شـعبي «ليقول الشعب 

كلمته». 
«اسـتغلال  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الفرصة المتاحة لتحقيق السلام، من أجل 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس اجتماع حركة فتح برام اللهخدمة القضية الفلسطينية».

حملها مسؤولية التكلس الذي تعيشه الحركة

الأسير البرغوثي يتهم اللجنة المركزية لفتح بـ «العجز والوهن والضعف»
رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

حمل الاسـير مـروان البرغوثي احد 
قـادة حركة فتـح البارزين في سـجون 
اللجنـة  امـس  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
المركزيـة مسـؤولية عجـز الحركـة عـن 
تجديـد بنيتهـا الداخليـة، اضافـة الـى 
فشـلها في الانتخابات التشريعية التي 
جرت عام 2006 وفازت بها حركة حماس 

بمعظم مقاعد المجلس التشريعي.
ووجـه البرغوثي انتقادات شـديدة 
اللهجـة للجنـة المركزيـة للحركـة التي 
تضم في عضويتها الرئيس الفلسطيني 
الـوزراء  ورئيـس  عبـاس  محمـود 
الفلسـطيني الاسبق احمد قريع مفوض 
عـام حركـة فتح حاليـا والدكتـور نبيل 
شـعث وحكـم بلعـاوي والفريـق نصر 

يوسـف وزير الداخلية الاسـبق وهاني 
الحسن وصخر حبش وفاروق القدومي 

وابو ماهر غنيم وغيرهم.
مـع  مقابلـة  فـي  البرغوثـي  وقـال 
«ان  الايطاليـة  (لاسـتامبا)  صحيفـة 
قيادة حركة فتح تتحمل المسـؤولية عن 
الفشل في الانتخابات وذلك لأن الشعب 
الفلسـطيني لـم يحجـب الاصـوات عن 
فتح بل منحها اصواتـا اكثر ولكن حالة 
الفوضى وتعدد المرشحين ادى الى هذه 
النتيجة اضافة الى فشـل عملية السلام 
وانهيار السلطة الوطنية واعادة احتلال 
الضفـة الغربيـة ومناطق السـلطة فيها 
واغتيال ياسـر عرفـات واعتقال الالاف 
من كوادر حركة فتح ومناضليها اضافة 
الى فسـاد العديد مـن قياداتها أدى الى 
مثـل هذه النتيجة، وانا على قناعة تامة 
ان الجمهـور الفلسـطيني سـيمنح ثقته 
لحركـة فتـح فـي الانتخابـات القادمـة 

لـدى  حقيقـي  تغييـر  اجـراء  شـريطة 
قيادتها ووجود وجوه جديدة يحترمها 
الشـعب الفلسـطيني ورمـوز ليس لهم 

علاقة بالفساد والعجز والفشل».
لحركـة  الداخليـة  الاوضـاع  وعـن 
فتـح وتهمـة الفسـاد الموجهـة لهـا قـال 
البرغوثـي: حركـة فتـح حركـة عظيمة 
بعثت الهوية الفلسطينية من تحت رماد 
النكبة الفلسـطينية عـام 1948 واعادت 
الاعتبار للشـعب الفلسـطيني وأنشأت 
بقيـادة  المعاصـرة  الوطنيـة  حركتهـا 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، وأطلقت 
الرصاصـة الاولى في الثـورة المعاصرة 
وقـادت النضال الفلسـطيني بشـجاعة 
واقامـت اول سـلطة وطنيـة على ارض 
فلسـطين والاولى في تاريخنا ولو على 
جزء من الارض الفلسـطينية واختارت 
لبنـاء  نهجـاً  الديمقراطـي  الخيـار 
الدولـة وآمنـت بالشـراكة والتعدديـة 

السياسـية واحتـرام الحريـات العامة 
والخاصـة ولكنهـا فـي المقابـل عجـزت 
عن تجديـد بنيتهـا الداخلية وتكلسـت 
وتقودهـا  فيهـا  القياديـة  الهيئـات 
لجنـة مركزيـة تعيـش حالة مـن العجز 
والوهـن والضعف كما أنها لم تنجح في 
استبعاد رموز الفساد السياسي والمالي 
والاداري مـن صفوفها ولم تجـر عملية 
محاسـبة او مراجعة ذاتيـة خاصة بعد 
خسارة الانتخابات التشريعية وانهيار 
السلطة في غزة ولذا حركة فتح تحتاج 

الى التجديد والتغيير الحقيقي.
وبشأن ترشـيح نفسـه للانتخابات 
الرئاسـية للسـلطة قـال البرغوثي «في 
ابـو مـازن  التـي يعلـن فيهـا  اللحظـة 
انسـحابه سـأتقدم لترشـيح نفسـي»، 
ومضيفا «هذه المرة سـأفوز بانتخابات 

نزيهة تقف فتح خلالها وراء فوزي».
وعن سـيطرة حماس على قطاع غزة 

بقـوة السـلاح قـال البرغوثـي «ان مـا 
جرى في قطاع غزة أمر مؤسـف ويدعو 
للألـم والحـزن لأننـا أردنـا بنـاء نظام 
ديمقراطـي لا مـكان فيه للعنف وسـفك 
للسـيطرة  القـوة  واسـتخدام  الدمـاء 
بـل أحتـرام قواعـد العمـل الديمقراطي 
وقد نجحنا فـي اجـراء انتخابات حرة 
ونزيهـة شـهد لهـا العالم بأسـره وكان 
فتـح  حركـة  تشـكر  ان  حمـاس  علـى 
للقيـام بهذه الخطوة ومـع هذه الدرجة 
غيـر المسـبوقة مـن النزاهـة فـي العالم 
العربي لا ان تقوم بضرب هذه التجربة 
الديمقراطية الوليدة والفتية وأعتبر ان 
مـا قامت به حماس في غزة الحق ضرراً 

كبيراً بالقضية الفلسطينية».
الانقسـام  حالـة  اسـتمرار  وبشـأن 
القضيـة  مسـتقبل  علـى  ومخاطرهـا 
الفلسـطينية شـدد البرغوثـي على «ان 
ووحـدة  الفلسـطيني  الوطـن  وحـدة 

ووحـدة  القضيـة  ووحـدة  الشـعب 
السـلطة ووحـدة النضـال والبرنامـج 
هـي شـرط اساسـي ومركـزي لانجـاز 
وان  الفلسـطينية  الوطنيـة  الحقـوق 
حالـة الانقسـام القائمـة سـتؤدي الـى 
مزيـد مـن التدهـور الداخلي وهـذا أمر 
يجـب ان يتوقـف وان تعـود الوحـدة 
والتلاحـم بـين ابنـاء الشـعب الواحـد 
وان الخطـوة الاولـى تأتـي مـن خـلال 
التراجع عن الحسـم العسكري في غزة 
واعادة السـلطة الـى الرئيس ابو مازن 
والى التوافـق على حكومة فلسـطينية 
جديدة، والاتفاق على موعد لانتخابات 
نهايـة  حتـى  ورئاسـية  تشـريعية 
العـام الحالـي، اضافـة الـى ذلـك بناء 
مؤسسـة أمنية وطنية عصرية ومهنية، 
تدافـع عـن الوطـن والمواطـن وتحتكم 
للقانـون وتكون بعيدة عـن الفصائلية 

والحزبية».

تقرير جديد يكشف آلية عمل السلطات الاسرائيلية لمنع عرب 
الـ48 من بناء البيوت ومحاكمتهم بتهمة مخالفة القانون

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

يشـكل التخطيـط والبنـاء المنظـم آلية 
ضروريـة وهامة لتنظيم حياة السـكان في 
الـدول المتقدمـة، علـى التخطيـط أن يلبي 
حاجة السـكان ويعمل علـى تأمين الفرص 
لتطوير التجمعات السكنية بكافة المجالات، 
بما فيه، توفير أماكن سكن للأجيال الشابة 
وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، 
والمناطق الصناعية، الخ، مما لا شك فيه أن 
علـى التخطيـط الموضوعـي أن يأخذ بعين 
الاعتبـار البنـاء القائـم مع محاولـة ايجاد 
حلـول تخطيطيـة تضمـن تطويـره، الا أن 
سياسـات وقوانـين التخطيـط والبناء في 
القـرى والمـدن العربيـة، تحولت الـى أداة 
للسـيطرة  الاسـرائيلية  السـلطة  يـد  فـي 
الأقليـة  وتركيـز  العربيـة  الأراضـي  علـى 
الفلسطينية داخل اسرائيل في اصغر رقعة 
أرض ممكنة. منذ العـام 1948 وحتى اليوم 
ما زال موضوع السيطرة على الأرض ومنع 
نقـل ملكيتهـا الى العـرب، الهاجـس الأول 
المتعاقبـة،  الاسـرائيلية  الحكومـات  لـدى 
مستخدمة في سـبيل تحقيق ذلك، أساليب 
عديـدة تبدو في ظاهرها موضوعية الا أنها 
في حقيقة الأمر عنصرية وتخدم سياسـات 

تهويد الحيز.
الـى  العربيـة  والمـدن  القـرى  تفتقـر 
خرائط هيكلية مصدقة، تمكن سـاكنيها من 
اسـتصدار تراخيص للبناء على أراضيهم. 
حيث أن اجـراءات المصادقة على الخرائط 

الهيكلية تسـتمر لفترات طويلـة قد تتعدى 
فـي بعض الأحيـان أل 10 سـنوات، وخلال 
هذه الفترة يمنع المواطن العربي من البناء 
بحجـة عدم الانتهاء من اجراءات المصادقة 
علـى الخرائط.عمليا تجميد التخطيط على 
هـذا النحو هو السـبب المباشـر للبناء غير 
المرخـص، اذ لا يمكن بـأي حال من الأحوال 
تجميد حياة المواطن الفلسـطيني الى حين 

الانتهاء من اجراءات التخطيط.
تعـرض مؤسسـات التخطيـط مشـكلة 
البنـاء غيـر المرخـص فـي القـرى العربية 
على أنها مشـكلة مواطنين عرب لم يعتادوا 
علـى  قـادرون  غيـر  والتخطيـط،  النظـام 
التَكيف مع الحيـاة المتمدنة ولديهم الرغبة 
بالتحايل على قوانين الدولة والتملص من 
دفع الضرائب والمستحقات مقابل الخدمات 
الدولـة  توفرهـا  التـي  التحتيـة  والبنيـة 
لمواطنيهـا، فقاموا بالبناء العشـوائي دون 
اسـتصدار تراخيـص ملائمـة، الأمـر الذي 
يَضـر بالمصلحـة العامة ولذلك يسـتوجب 
تغريم المواطن الخـارج عن القانون، وهدم 
المبنى الذي شـيده وتحميلـه نفقات هدمه، 
لردع غيـره ممن قد يتطاولون على سـلطة 

القانون.
بيـد أن البنـاء غيـر المرخـص فـي المدن 
حتميـة  نتيجـة  هـو  العربيـة  والقـرى 
والقوانـين  والسياسـات  للممارسـات 
عـدم  ومنهـا  الاسـرائيلية،  العنصريـة 
التصديـق علـى خرائـط هيكليـة للبلـدات 
العربية، مصادرة الأراضـي العربية وعدم 
الاعتراف بوجـود قرى وتجمعات سـكنية 
عربيـة قائمة قبـل وضع قوانـين التخطيط 

والبنـاء وحتـى قبـل قيـام دولة اسـرائيل 
والتـي تحولـت بمجرد المصادقـة على هذه 
القوانـين، بـين ليلـة وضحاها، الـى مباني 
غيـر قانونيـة، الأمـر الـذي هيـئ الذريعة 
قريـة  فـي  بهدمهـا.  للمطالبـة  القانونيـة 
مجـد الكـروم الواقعة في الجليـل الغربي، 
داخـل الخط الأخضر على سـبيل المثال، لم 
يصادق على خارطـة هيكلية واحدة طوال 
مـا يزيـد عـن 20 سـنة، مسـطحات القرية 
آخـذه بالتقلـص، وبالمقابـل عـدد سـكانها 
آخـذ بالتضاعـف. 65 بالمئـة مـن الوحدات 
السـكنية في القرية شـيدت دون ترخيص 
بالبنـاء، ويعيـش أصحابهـا تحـت وطـأة 
الـى الأعبـاء  التهديـد بالهـدم، بالاضافـة 
الماليـة التـي تتكبدهـا العائلـة نتيجة دفع 
الغرامـات، التي في العـادة تزيد عن تكلفة 

اقامة البيت نفسه. 
منع توسـيع مسـطحات القرية، يضطر 
السـكان الـى البنـاء داخـل القريـة علـى 
حسـاب المسـطحات المخصصـة للمنشـآت 
العامـة والشـوارع وغيرهـا، ممـا يزيد من 
حـدة الاختناق الذي تعانيـه القرية ويقلل 
من جودة الخدمـات التي يتلقاهـا المواطن 

العربي في بلدته. 
وقـال المحامـي عونـي بنـا مـن جمعيـة 
حقـوق المواطن، أمس لــ «القدس العربي» 
ان النتيجـة الحتمية ان يبني المواطن دون 
رخصـة لان ممارسـات الدولـة وقوانينهـا 
العنصريـة هـي التـي وضعتـه فـي خانـة 
المخالف للقانـون، وعلى الدولة العمل على 
ايجاد الحلـول الملائمة لمشـكلة الأبنية غير 

المرخصة في القرى العربية.

مؤسسات فلسطينية تندد باستمرار الحصار الاسرائيلي على غزة 

وزارة الصحة في الحكومة المقالة: أوضاع المشافي 
متدهورة واغلبية اطفال غزة يعانون من سوء تغذية 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

نـددت وزارة الصحـة في الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس في غزة أمس الأحد بـ «اسـتمرار الصمـت الدولي» تجاه 

الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة. 
وأكـدت الوزارة في بيـان لها ان هذا الحصار «تسـبب بارتفاع 
معدلات الوفيات في أوسـاط السـكان»، لافتة الـى ان عدد حالات 

الوفاة من المرضى جراء الحصار بلغت 124 حالة. 
وقالـت فـي بيانها «ان مـا يجري يدلل بشـكل واضـح على ان 
سياسة اسرائيل الاجرامية متصاعدة، خاصة وان (أي اسرائيل) 
لا زالـت تمنع خـروج المرضـي للعلاج بالخـارج كما تمنـع دخول 

الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات».
ولفتـت الى ان 71٪ من أطفال قطاع غزة باتوا يعانون سـوء 
التغذيـة ونقص حـاد في مكونات الغذاء الأساسـي، وان اكثر من 

35 طفلا قضوا جراء استمرار الحصار. 
وقالـت «ان الأوضاع الصحية متدهورة للغاية والمستشـفيات 
تعاني مـن كارثة صحية أكيدة جراء نقص الأدوية والمسـتلزمات 
الطبية بسـبب عدم التمكن من معالجـة المرضى الذين يعانون من 

امرض مزمنة مثل أمراض الكلى والقلب والسرطان». 
وأكدت الوزارة ان «استمرار الحصار يشكل قرارا باعدام ألاف 

المرضى في ظل غياب الموقف الرسمي العربي». 
وطالبـت دول العالـم باتخـاذ خطـوات جـادة ضـد التصعيد 

الاسرائيلي المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين. 
وجـاء في البيـان «ألا يخجـل هـذا العالم في عصـر الحضارة 
والمدنيـة ان يمـوت الأطفـال لأنهـم لا يجـدون الـدواء والعـلاج 
والغذاء»، وتسـاءلت كذلك «كـم يريد العالم ان يمـوت من اطفال 

ونساء قطاع غزة لكي يتحركوا لانقاذهم».

وناشـدت جميـع الـدول العربية ومؤسسـات المجتمـع المدني 
باتخـاذ موقـف «خـلال الأيـام القادمـة يدعـم فـك الحصـار عـن 
القطـاع». الـى ذلـك فقـد أكـدت مؤسسـات حقوقيـة في غـزة ان 
الحصار والممارسات الاسرائيلي ضد القطاع تصاعدت بشكل غير 

مسبوق. 
لهـا  تقريـر  فـي  الانسـان  لحقـوق  الميـزان  مؤسسـة  وقالـت 
ان «تشـديد الحصـار علـى هـذا النحـو يدمـر الاقتصـاد الغـزي 
ويضاعـف من أعداد الفقـراء والعاطلين عن العمـل»، لافتاً الى ان 
نسـب البطالة والفقر وصلت الى «نسـب غير مسـبوقة في تاريخ 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة، هو الأشد قسـوة منذ ان استكملت 
قـوات الاحتـلال الأراضي الفلسـطينية في حزيـران (يونيو) من 
العام 1967». وحسـب حصيلـة المعلومات التي وثقهـا المركز «فقد 
فاق عدد الشـهداء الذين سـقطوا على أيدي قوات الاحتلال أو في 
مواجهتها، خلال الربع الأول من العام 2008 في قطاع غزة، نظيره 

عن الفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة».
واشـار المركـز الـى انه يعتقـد ان أعـداد الضحايا فـي صفوف 
السـكان في قطاع غزة «مرشـحة لمزيـد من الارتفاع اذا ما اسـتمر 

صمت المجتمع الدولي على سلوك قوات الاحتلال الاسرائيلي».
وقالـت ان قـوات الاحتلال «لم تكتـف بالاعتداءات المباشـرة، 
بـل صعَدت مـن اجـراءات الحصار والاغـلاق الـذي تفرضه على 
قطاع غزة، بشـكل غير مسـبوق، الأمر الذي هدد حياة العشـرات 
منهم، ممن لقوا مصرعهم بسبب منع قوات الاحتلال وصولهم الى 

المستشفيات لتلقي العلاج اللازم». 
وأكـدت ان الحصـار وجه ضربـة قوية للاقتصاد الفلسـطيني 

ولمستوى حياة السكان الفلسطينيين. 
كذلك كشف تقرير أعدته مؤسسة الضمير لحقوق الانسان  عن 
وجود انتهاكات خطيرة للحقوق البيئية للمواطنين الفلسطينيين 

في قطاع غزة خلال شهر شباط (فبراير) من هذا العام. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

والجمعيـات  اليسـارية  التيـارات  احتفـت 
ناشـطين  سـراح  باطـلاق  المغربيـة  الحقوقيـة 
اعتقلـوا فـي ايار/مايـو الماضـي وادينـوا بتهمـة 
«المس بالمقدسـات» والتي تعني سياسيا الاساءة 

للملك.
وحفلـت صحـف هـذه التيـارات والجمعيـات 
ومواقعها على شـبكة الانترنت ببيانات وبلاغات 
وتعليقات تعتبر قرار الملك محمد السادس بالعفو 
عن هؤلاء المعتقلين انتصارا لصمودهم وتمسكهم 

بحقهم في التعبير.
وأصـدر العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
يـوم الجمعـة الماضـي عفـوا لفائـدة نشـطاء في 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان اعتقلوا في 
مدينة القصر الكبير بشـمال البلاد بعد تظاهرات 
يـوم العمـال العالمـي فـي فـاتح ايار/مايـو 2007 
والعفـو عـن معتقلـين اخريـن مـن اكاديـر وبني 
مـلال اعتقلوا في مظاهرات خرجـت للتضامن مع 

معتقلين القصر الكبير.
وكان خمسـة مـن المعتقلـين قـد ادينـوا وحكم 
عليهـم بالسـجن لمـدة اربعـة اعوام وعلـى واحد 
بالسـجن لمدة ثلاث سـنوات وعلـى اثنين اخرين 

التسـعة  ضـد  وصـدرت  عامـين  لمـدة  بالسـجن 
الاخرين احكام مع وقف التنفيذ.

وكان مـن بين معتقلـي مدينة بني مـلال محمد 
بوكرين الناشـط الحقوقي وعضو حزب الطليعة 
الاشـتراكي اليسـاري الـذي يبلـغ سـنه 73 عاما 
وكانـت عائلتـه قد تحدثـت الاسـبوع الماضي عن 

تدهور حالته الصحية وقالت انه يحتضر.
واثـارت الحالـة الصحيـة لبوكريـن قلقـا فـي 
الاوسـاط الحقوقيـة بعد وفاة شـيخ مسـن يبلغ 
مـن العمـر 95 عامـا فـي شـباط/فبراير الماضـي 
كان يقضي بسـجن مدينة سـطات (جنـوب الدار 
البيضـاء) حكمـا بالسـجن ثـلاث سـنوات ادين 
بتهمـة المـس بالمقدسـات والاسـاءة للملـك اثناء 

مشاجرته مع رجل شرطة بالمدينة.
واعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن 
الارتيـاح الكبيـر للإفـراج عن المعتقلـين وهنأتهم 

على استرجاع حريتهم وعلى صمودهم.
واعتبـرت الجمعيـة في بلاغ ارسـل لـ«القدس 
القـوى  لكافـة  «انتصـارا  الإفـراج  العربـي» 
الديمقراطية التي سـاهمت بمختلف الأشـكال في 
الحمـلات الوطنيـة والدولية، وضغطـت من أجل 

حرية المعتقلين الـ17».
والجمعيـات  المنظمـات  الجمعيـة  وحيـت 
والهيئات الحقوقية والصحـف التي تبنت قضية 
المعتقلين وحيت كذلـك المحامين والمحاميات الذين 

تجندوا لمؤازرتهم خلال مختلف مراحل المحاكمات 
وفـي مختلف المـدن ودعتهـم للمزيد مـن التعبئة 
لمؤازرة كل ضحايا الاعتقال السياسـي والأحداث 

الاجتماعية.
وطالبت الجمعية «بجعل حد للمحاكمات بتهمة 
المس بالمقدسات وبإسقاط الأحكام الصادرة على 
هـذا الأسـاس ضـد العديـد مـن المواطنـين خلال 
محاكمـات غيـر عادلـة». كمـا دعـت الـى إطـلاق 
سـراح معتقلين اخريـن صدرت في حقهـم أحكام 
جائرة وقاسية، واطلاق سـراح الصحافي حرمة 
اللـه وأقـدم معتقلـين سياسـيين أحمـد الشـايب 
وأحمـد شـهيد والمعتقلـين السياسـيين فاضحـي 
الفسـاد وباقـي المعتقلين السياسـيين من ضمنهم 
الإسـلاميين المعتقلـين بسـبب آرائهـم والمعتقلين 
السياسـيين الصحراويـين ومـن ضمنهـم عضـو 

الجمعية ابراهيم الصبار.
وقال ناشـطون حقوقيون مغاربـة ان معتقلين 
على خلفيـة تأييدهم لجبهـة البوليزاريو لا زالوا 
مستمرين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اكثر 
من 30 يومـا وان حالات بعضهـم الصحية تعرف 

تدهورا يهدد حياتهم.
وقالت سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين 
عـن حقوق الإنسـان فـي بـلاغ ارسـل لـ«القدس 
العربي» ان المعتقلين السياسيون المؤيدين لجبهة 
البوليزاريو المتواجدون بالسجن المدني بإنزكان 

قرب اكادير (جنـوب) يخوضون إضرابا مفتوحا 
عـن الطعـام يدخـل يومـه الـ33 بالنسـبة لسـتة 
حـالات منهـم دون أن تتحـرك إدارة السـجن أو 
السـلطات القضائيـة المغربيـة لفتح حـوار معهم 

حول مطالبهم العادلة والمشروعة.
وقـال البـلاغ ان الحالـة الصحيـة للمعتقلـين 
يحي محمد الحافظ إعزة ولحسـن السـالك لفقير 
ومحمـد العبد السـالمي والمجاهد علـي بوبا ميارة 
والناجـم المحجـوب أحمـد الناجـم بوبـا ومحمد 
محمـود البركاوي وسـلامة محمد لعبيد شـرافي 
باتت متدهورة وخطيرة جدا وتسـتدعي التدخل 
العاجـل بعـد إقدامهـم علـى الإمتنـاع مـن تناول 

مادتي الماء والسكر.
ويشـكو المعتقلون في السـجن المدني بإنزكان 
مـن «حالتـه المزريـة والفظيعـة بفعـل الاكتظاظ 
وسـوء المعاملـة وعـدم توفـر وسـائل التطبيـب 

والعلاج».
المدافعـين  تجمـع  سـكرتارية  وناشـدت 
الصحراويـين عـن حقـوق الإنسـان كل المنظمات 
والجمعيـات الحقوقيـة التدخـل العاجـل لإنقـاذ 
حياة السجناء السياسـيين المضربين عن الطعام 
وللضغـط على الدولة المغربيـة لتحقيق مطالبهم 
المشروعة المتمثلة في «المحاكمة العادلة والتحقيق 
فـي التعذيب والإغتصاب الذي طال البعض منهم 

أثناء إحتجازهم».

المغرب: ارتياح للافراج عن نشطين ادينوا بـ«المس بالمقدسات»
وقلق على صحة مؤيدين للبوليزاريو مضربين عن الطعام  بالسجون

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قـال محام جزائري ان العدالة ببلاده 
أوقفت المتابعـات القضائيـة بحق 2220 
مـن اعضـاء الجماعـات المسـلحة الذين 
استسـلموا للسـلطات فـي إطـار ميثاق 
السلم والمصالحة الذي تضمن إجراءات 
عفو لصالح عناصر الجماعات المسـلحة 

الذي يضعون أسلحتهم ويستسلمون.
عـزي  الرحمـن  عبـد  المحامـي  وقـال 
المسـلحين  مـن  آخـر  عـددا  ملفـات  ان 
المسـتفيدين من هذه الإجراءات مازالت 
أمـام محاكم ولايـات الجزائـر العاصمة 
وبومـرداس وتيـزي وزو بسـبب علاقة 
خـارج  إرهابيـة  بعمليـات  أصحابهـا 

الحدود الجزائرية.
وكشـف المحامـي عـزي الـذي يرأس 
العفـو  ميثـاق  تنفيـذ  متابعـة  لجنـة 
علـى مسـتوى مجلـس قضـاء الجزائـر 
يحـدد  ان  دون  هـؤلاء،  ان  العاصمـة، 
عددهـم، متابعين مـن اجهـزة مخابرات 

اجنبية.
على الصعيد الأمنـي قتل قائد القطاع 
كلـم   270) الجلفـة  بولايـة  العسـكري 

جنـوب العاصمة) في انفجار لغم ارضي 
فـي بلدة عبـد المجيـد الواقعة علـى بعد 
100 كلـم عـن مركـز هـذه الولايـة شـبه 
صحراويـة. وقالـت مصـادر محليـة ان 
قائد القطاع العسـكري بهذه الولاية قتل 
اثناء اشـرافه على عملية تمشيط بجبل 
بوكحيـل الـذي يُعتقـد انـه احـد معاقل 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
واصيب ضابط آخر لم تكشف هويته ولا 

رتبته العسكرية في هذه العملية.   
كما اغتيل شـرطي بمنطقـة تيغزيرت 
فـي شـمال ولايـة تيـزي وزو (عاصمـة 
القبائل) فـي حاجز مزيف اقامته جماعة 

مسلحة بتلك المنطقة الساحلية.
وقالـت مصـادر محلية ان المسـلحين 
كانـوا يقيمـون حاجزهـم عنـد مخـرج 
المدينة في مفترق طرق يربط عدة بلدات 
بالولايـة وقامـوا بتفتيش المـارة عندما 
تأكـدوا من هوية الشـرطي فلـم يتوانوا 
فـي اغتيالـه. وقـال شـهود كانـوا علـى 
مـتن نفـس الحافلة التـي كان الشـرطي 
يسـتقلها ان المسـلحين قتلـوا الشـرطي 
بالرصاص بمجـرد ان تأكدوا من هويته 

امام مرأى الركاب الاخرين.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» الناطقـة 

بالفرنسـية امـس ان المسـلحين وزعـوا 
مضغوطـة  أقراصـا  المسـافرين  علـى 
صورت العمليات الانتحارية التي نفذها 
التنظيـم في منطقـة القبائل في الاشـهر 

الاخيرة.
وينحدر الشـرطي البالغ من العمر 34 
عامـا من بلدة بوسـعادة بولاية مسـيلة 

ويشتغل ببلدة تيغزيرت.
ويوم السـبت فككت وحـدة مختصة 
زرعهمـا  قنبلتـين  القنابـل  تفكيـك  فـي 
مسـلحون على حافة الطريق لاستهداف 
درويـات الـدرك الوطنـي ببلـدة الثنية 
بهـذا  وتجـول  تصـول  مـا  عـادة  التـي 
بـين  الرابـط  الاسـتراتيجي  الطريـق 

العاصمة وقسنطينة.
وتأتي هذه العملية بعد يوم من مقتل 
بلـدة الاخضريـة بولايـة  جنديـين فـي 
البويرة (شـرق) لدى مرور دورية كانوا 

على متنها.
وكان الجنـود متوجهـون الـى حقـل 
للرمـي تابـع للثكنـة التـي يعملـون بها 
عندمـا فوجئوا بدوي انفجار لغم ارضي 
يكـون المسـلحون قـد زرعـوه ليـلا على 
طريـق عـادة مـا تسـلكه عربـات الثكنة 

العسكرية المستهدفة.  

مقتل مسؤول قطاع عسكري جنوب البلاد في مواجهة

الجزائر تقول انها اوقفت المتابعة القضائية 
بحق اكثر من ألفي اسلامي مسلح

باريس ـ «القدس العربي» 

من فوزي سعد الله:

تعـرض للتدنيـس نحـو 140 قبـرا 
القسـم  فـي   576 أصـل  مـن  لمسـلمين 
الإسـلامي مـن مقبـرة «نوتـر دام دو 
لـورات» العسـكرية فـي إقليـم آرّاس 
كتابـات  وسـجلت  فرنسـا.  بشـمال 
مناهضة للإسـلام علـى القبور إضافة 

الى تعليق رأس خنزير على أحدها. 
وقال مسـؤول المقبـرة «لم تتعرض 
لهـذا العمـل سـوى قبـور المسـلمين»، 
مضيفا باسـتياء انه امـر «غير مقبول 

وغير معقول». 
وفيما سـارع الـدرك الفرنسـي الى 
مكان الحادث منذ صباح الأحد لإجراء 
التحقيقات الضروريـة وأغلق مداخل 
المقبـرة فـي وجـه الـزوار باسـتثناء 
الزيارات الرسـمية لمسـؤولي الجالية 
والمسـؤولين  المنطقـة  فـي  المسـلمة 
المحليـين، اسـتنكر الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الاعتـداء واصفـا 
الدنـيء  العنصـري  بـ«العمـل  إيـاه 
للغاية الذي لا يمكن قبوله». وعبّر عن 
مشاطرته الطائفة المسـلمة في فرنسا 
ألمها، متوعـدا الذين يقفـون وراء هذا 
الاعتـداء بالملاحقـة والعقـاب وطالب 

بالإسراع في التحقيق القضائي. 
وأوضحت الرئاسـة الفرنسـية أن 
هـذا التدنيس «مسـاس بذكرى جميع 
الذيـن قاتلـوا من أجـل فرنسـا خلال 
الحـرب العالميـة الأولـى مهمـا كانـت 

انتماءاتهم العقائدية والعرقية». 
وبينمـا تحدث بيان قصـر الإليزيه 
عن تدنيس 136 قبرا لمسـلمين، تحدث 
جان بيار فالنسـي، وكيـل الجمهورية 
في إقليم آراس، عـن تدنيس 148قبرا  
شـوهدت عليهـا «كتابـات تسـتهدف 
مباشـرة الإسـلام»، علـى حـد قولـه، 
الفرنسـية  العـدل  لوزيـرة  ومسـيئة 
رشـيدة ذاتـي الجزائريـة ـ المغربيـة 

الأصل.
مـن جهتـه عبـر رئيـس الحكومـة 
فرنسـوا فيـون بـدوره عن «سـخطه 
وإدانته الشـديدة» لعمليـة التدنيس 
هذه التـي وصفها بـ«المثيرة للغضب» 
ووعـد بملاحقة مرتكبي هـذه الأعمال 
علـى  أحيلـت  القضيـة  أن  مؤكـدا 

القضاء. 
من جهته استنكر الحزب الاشتراكي 
هذا الاعتـداء وطالـب «بتحقيق فعال 

وبعقاب أمثل للذين يقفون وراءه».
فـي رد فعلـه وبعـد زيارتـه للقبور 
الكبيـر  الجامـع  مديـر  قـال  المدنسـة 

أن  بوبكـر  دليـل  الدكتـور  بباريـس 
الجالية الإسـلامية في هذا الإقليم جد 
مسـتاءة ممـا حدث ليـل السـبت الى 

الأحد. 
وعبـر عـن ارتياحه لموقـف رئيس 
الجمهوريـة نيكـولا سـاركوزي، كمـا 
نـدد دليل بوبكـر بقوة بهـذه الأعمال 
الجنـود  ذاكـرة  «تسـتهدف  التـي 
المسـلمين الذين سـقطوا في سـاحات 
القتال خلال الحـرب العالمية الأولى». 
واعتبر الاعتداء على قبورهم «شتيمة 
ضحـوا  الذيـن  ولجميـع  لذكراهـم 
داعيـا  فرنسـا»  أجـل  مـن  بحياتهـم 

السـلطات الى الكشـف عن ملابسات 
هذه الأعمال المناهضة للإسـلام وغير 

المقبولة.
القبـور  تدنيـس  ظاهـرة  وبـرزت 
الإسلامية في فرنسـا خلال السنوات 
غريـب،  بشـكل  الأخيـرة  الخمسـة 
شـهر  منتصـف  فـي  آخرهـا  وكان 
أبريـل / نيسـان من العـام الماضي في 
 Saint) مقبـرة منطقـة سـان نازيـر
علـى  وجـدت  حيـث   ،(Nazaire

القبـور المدنسـة كتابـات نازيـة مثـل 
«هـاي هتلر» و«حليق الرأس لم يمت» 

ورسوم للصليب المعقوف. 

وسـرعان مـا أدت التحقيقـات الى 
اكتشـاف الفاعلـين وهمـا شـابان في 
الثامنـة عشـرة والواحد والعشـرين 
من العمر وقد أدينا بالسـجن سـنتين 
مـع وقف التنفيـذ. كما أديـن في نفس 
هـذه القضيـة مراهـق فـي السادسـة 
عشـرة بالسـجن سـبعة أشـهر منهـا 

خمسة أشهر مع وقف التنفيذ.
الحـرب  أن  الـى  الإشـارة  تجـدر 
العالميـة الأولـى أودت بحيـاة مئـات 
الآلاف المغاربيين والجزائريين بشـكل 
خـاص جندتهم السـلطات الفرنسـية 

التي كانت تحتل بلدانهم بالقوة.

ساركوزي وفيون يتقدمان حملة تنديد بتدنيس مقابر اسلامية في فرنسا

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تدرس المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد تسليم شخصين 
من اصول مغربية ويحملان جوازات سفر اوروبية الى القضاء 
المغربـي الـذي طالـب باعتقالهمـا بتهمـة التـورط فـي أعمـال 
إرهابيـة، في حين أصدرت اللجنة الاسـلامية فـي مدينة مليلية 
المحتلة بيانا تندد فيه بتسـليمهما وتعتبر ذلك سابقة في تاريخ 

القضاء الاسباني.
واعتقـل الرجـلان الثلاثـاء الماضـي فـي مدينة مليليـة التي 
تحتلهـا اسـبانيا مـع مدينـة أخـرى هـي سـبتة (تقعان شـمال 
المغـرب) وجـرى الحديـث عن شـخصين يشـتبه فـي علاقتهما 
بجماعـات تدور في فلك القاعدة، إلا أنه تبين غير ذلك. والاثنان 

هما علي العراس ومحمد باي. 
ويتهـم المغرب الشـخصين بالتـورط في خليـة بلعيرج التي 
جـرى اعتقـال أفرادهـا فـي بدايـة شـباط/فبراير الماضـي فـي 
مختلف المـدن المغربية مثل الناضور والربـاط وفاس ومراكش 
ومـن ضمنهـم الأمين العـام لحزب البديـل الحضـاري المعتصم 

والأمين العام لحزب الأمة المرواني. 
ورغم أن تصريحات بلعيرج نفسـه تؤكد أن الأسـلحة كانت 
موجهـة الـى الجزائـر في عهـد جبهـة الانقـاذ، إلا أن المخابرات 
المغربية تصر على أنها كانت موجهة الى استهداف مجموعة من 

الأهداف في المغرب. 
يذكـر أن إدخـال الأسـلحة تم مـن 1994 الـى 2000، أي أثناء 
الحـرب الأهلية الجزائرية غبر المعلنة ثـم بداية الوئام الوطني 

الذي طرحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ويتهـم المغرب محمـد باي بالتورط في شـراء الأسـلحة من 
أوروبـا الشـرقية للخلية المغربيـة التي اعتقل منها 30 شـخصا 
وأنـه كان مسـؤولا عن نقلهـا حتى مليليـة وبعدها الـى مدينة 
الناضـور، في حين يجـري اتهام محمد العـراس بأنه عضو في 
خلية «حركـة المجاهدين في المغرب» ومتـورط في تفجيرات 16 
ايار/مايو 2008 في الدار البيضاء التي خلفت مقتل 45 شخصا، 
وفـق تصريحـات منـدوب الحكومـة فـي مليليـة عنـد تبريـره 

الاعتقال.
وتقـدم محامي المعتقلـين باسـتئناف أمام المحكمـة الوطنية 
المكلفـة بالملفـات الكبـرى فـي مدريـد للمطالبة بالإفـراج عنهما 
ورفض تسـليمهما الى المغرب لأن الأمر يتعلق بمواطن اسباني 

وآخر بلجيكي. 
ووجـد المحامـي دعما من اللجنة الاسـلامية فـي مليلية التي 
تقدمـت بتوضيحات تندد فيها بمحاولة تسـليم المشـتبه فيهما 

الى القضاء المغربي. 
وأوضحت السـبت أن علي العراس مواطن اسـباني لا يجب 
تسـليمه للقضـاء المغربـي وأن محمـد بـاي بلجيكـي لا يجـب 

تسلميه كذلك.
وجـاء في تصريحـات عبد الرحمـن بنيحيى الناطق باسـم 
اللجنة الاسـلامية في مليلية أن عملية التسـليم «تشكل سابقة 
مـن نوعها فـي تاريخ القضاء الاسـباني وسـتكون لهـا تبعات 
سـلبية للغاية لأن اسـبانيا ستعتبر وقتها سـكان مليلية الذين 
يعتنقـون الاسـلام بالأجانـب وليسـوا اسـبانا رغـم حملهـم 
الجنسـية الاسـبانية. كما اعتبر بنيحيى «عمل لا أخلاقي نشـر 
صـور وأسـماء المعتقلـين بكل ما يسـببه ذلـك من جـرح لأفراد 

عائلتيهما في مجتمع مليلية».

اللجنة الاسلامية في مليلية تحذّر من عواقب ترحيلهما

مدريد تدرس تسليم الرباط اوروبيَين
من اصول مغربية متهمين بالارهاب

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله مولود:
بـدأت الحكومـة الموريتانيـة أمـس الاحـد تنفيذ 
بنود خطـة طارئة أعلن عنها الرئيس سـيدي محمد 

ولد الشيخ عبد الله يوم السبت.
وحذرت الحكومة في إجراءات أبلغت بها اتحادية 
الخصوصيـين  والموزعـين  المسـتوردين  التجـارة، 
المحليين من القيام بأي عمليات احتكار أو منافسة قد 
تعرقل الخطـة الجديدة التي تقـرر تنفيذها لمواجهة 

موجة الغلاء العالمية.
وكان الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ 
عبـد الله قد أعلن مسـاء السـبت عن تنفيـذ برنامج 
استعجالي إضافي للتخفيف من آثار أزمة الغلاء في 

الأسواق العالمية المنعسكة على موريتانيا.
واشـار الرئيس الموريتاني في خطاب للمواطنين 
إلى أن أسـعار المـواد الغذائية في الاسـواق العالمية 
شـهدت خـلال الشـهور الماضيـة ارتفاعـا فـاق كل 
المـواد  بعـض  أسـعار  ان  الـى  مشـيرا  التوقعـات، 
الغذائيـة الأساسـية فـي السـوق العالميـة ارتفعـت 
بما يقـارب الضعف، كما ارتفع سـعر الوقود بشـكل 
مذهل، مما أثر تأثيرا سلبيا إضافيا على أسعار المواد 

الغذائية في الأسواق الموريتانية.
وقـال ان  «سـعر طـن الأرز الواصـل إلـى مينـاء 
نواكشـوط ارتفـع مـن 420 دولارا فـي اذار/مـارس 
2007 إلى 750 دولارا في نفس الشهر من سنة 2008، 
أي بزيـادة 78 بالمئة خلال عام واحـد، أما القمح فقد 
ارتفع سـعره خلال نفس الفترة مـن 270 دولارا إلى 
520 دولارا للطن الواحد أي بزيادة تبلغ 92 بالمئة».

وذكـر الرئيـس الموريتانـي أن حكومتـه اتخذت 
في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي حزمة من 
التدابيـر للتخفيـف من آثـار الوضع القائـم آنذاك، 
وكان لتلـك التدابيـر أثرهـا الإيجابـي فـي جوانـب 
عديـدة بينها تثبيت سـعر الخبز ووزنـه والحد من 

ارتفـاع الأسـعار الأخرى، حيـث ظلت أسـعار المواد 
الغذائيـة فـي موريتانيـا، تحـت مسـتوى الأسـعار 
العالمية. ومع ذلـك، يضيف الرئيس الموريتاني، فإن 
تفاقم الغلاء في العالم خلال الأشهر الماضية، يوشك 
أن يعـرض موريتانيـا أكثر مـن ذي قبـل للتأثيرات 
السـلبية لوضع عالمي غير خاضع للسـيطرة، شأننا 
في ذلك شـأن سـائر الدول التي لا تتوفر على اكتفاء 

ذاتي من الغذاء.
وأوضح الرئيس الموريتاني أنه قرر تنفيذ برنامج 
استعجالي إضافي سـيتم عرضه لاحقا على غرفتي 
البرلمـان لاعتمـاده، وسـتكون أجـزاؤه ذات الطابع 

الاستعجالي الملح نافذة فورا بمقتضى مرسوم.
وأكد الرئيس الموريتاني أن البرنامج الاستعجالي 
يهـدف لأمـور منها  تحسـين خدمـة العـون الغذائي 
للمواطنين المحتاجين وحسـن تموين السوق والحد 
مـن تأثير ارتفـاع الأسـعار وتوفير المزيـد من فرص 
وتشـجيع  للدخـل  المـدرة  والنشـاطات  التشـغيل 

الإنتاج الزراعي.
وقال إن الحكومة ستشرع في إنجاز برنامج مائي 
اسـتعجالي لصالـح المناطق القرويـة والرعوية كما 
ستسـهر على تثبيت أسـعار الماء والكهرباء والغاز، 
متحملـة في ذلك عـن المواطنين عبئـا ماليا يصل إلى 

نحو خمسة مليارات ونصف مليار أوقية.
وسعيا إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين،أكد 
الرئيس ولد الشيخ عبد الله أن الحكومة الموريتانية 
ستتخذ إجراءات من بينها زيادة الرواتب الأساسية 
والمعاشات لجميع موظفي ووكلاء الدولة بنسبة 10 
بالمئـة اعتبارا من الاول مـن تموز/يوليو القادم، كما 
سـيتم تمويل شـبكة مـن النشـاطات المـدرة للدخل 

ستتيح أسباب العيش لآلاف العاطلين عن العمل.
وأشـار الرئيـس الموريتانـي الـى أن الاجـراءات 
المقررة سـتثبت سـعر كيـس القمح الـذي وصل إلى 
أكثـر مـن 7500 أوقية، عنـد سـقف 5 الاف أوقية في 
جميع بنوك الحبوب والمتاجر النموذجية المدعومة، 
لصالـح الفئـات الفقيـرة بحيـث سـتتحمل الدولـة 

كلفـة الفرق فـي نقل القمح من نواكشـوط إلى بنوك 
الحبوب المستهدفة داخل البلاد.

وقال انه سـيجري تثبيت سعر العلف الذي يباع 
حاليـا فـي بعض مناطـق البـلاد بمبلـغ 5500 أوقية 
عند سـقف 4 الاف أوقية، في شـبكة بنـوك الحبوب 
القرويـة والريفيـة، وذلك لفائـدة المواطنـين الأكثر 

احتياجا، ليتمكنوا من إعاشة مواشيهم الداجنة.
وفي الأخير أكد الرئيس الموريتاني أن الإجراءات 
التـي سـتنفذها الحكومة تظـل بطبيعتهـا إجراءات 
القابـل  الحـل  أن  حيـث  الأعبـاء  لتخفيـف  مؤقتـة 
للاستمرار هو السعي الجاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي 

من الغذاء في أمد غير بعيد.
هـذا وعـرض الرئيـس الموريتانـي فـي لقـاءات 
أجراهـا أمـس رئيسـي مجلـس النـواب والشـيوخ 
وقـادة أحـزاب المـوالاة والمعارضة،تفاصيل الخطة 
الجديـدة حيث رحبـت بها أوسـاط المعارضة داعية 

الحكومة للتدقيق في تنفيذها.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية ابرز أحزاب 
المعارضة السياسية الموريتانية قد أعرب مؤخرا عن 
قلقـه البالغ جراء تدهور الأوضاع المعيشـية مطالبا 
الحكومة بالتصرف السريع لمواجهة تداعيات الأزمة 

الغذائية الصعبة التى تمر بها موريتانيا.
واتهـم الحـزب الأطـراف المشـرفة علـى الخطـة 

السابقة بعدم المسؤولية والجدية.
ودعا الحزب الحكومة الموريتانية للتحرك سريعا 
من أجل أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة شبح 

المجاعة المخيم على موريتانيا.
ونبه الحزب إلى أنه لم تسجل أية نتائج إيجابية 
عنـه  أعلنـت  الـذي  ألاسـتعجالي  للبرنامـج  تذكـر 
الحكومـة منذ أشـهر مما يترجـم انعدام المسـؤولية 
والجدية لدى السـلطات المكلفة بهذه الخطة،حسب 

البيان.
وأشـار الحزب إلى أنه اتخذ هـذا الموقف انطلاقا 
مـن مبادئـه الثابتة الداعيـة إلى تكفـل الدولة بحق 
المواطنين الموريتانيـين في التمتع بعيش كريم، (...) 

وبعد الاطلاع علـى إعلان برنامج الغذاء العالمي عن 
بـوادر مجاعة حادة سـتصيب البلد في أفق الأشـهر 

القليلة القادمة.
ولـد  محمـد  سـيدي  الموريتانـي  الرئيـس  وكان 
الشـيخ عبد الله قد دعا مؤخـرا كافة ولاة موريتانيا 
إلى بذل المزيد من الجهود للرفع من أوضاع السـكان 
المعيشـية، معلنا عزم الحكومة طرح سلسـلة حلول 
متفاوتة الآجال لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار القائمة 

أو المتوقعة.
وأكد الرئيس في اجتماعه مع الولاة عزم الحكومة 
على تنفيذ برنامج مسـاعدات عاجلة للسـكان طالبا 
العدل والمساواة بين المستهدفين والعمل على تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة بينهم كاشـفا عن سلسـلة من 
الإجراءات قصيرة ومتوسـطة المدى سـتتخذ قريبا 

لمواجهة الأزمة الغذائية المتوقعة دون أن يسميها.
وكان برنامـج الغـذاء العالمـي قـد دعـا المجموعة 
الدوليـة لتقـديم مسـاعدات عاجلة لإنقـاذ 600 ألف 
شـخص يتهددهم المـوت جوعا في منطقة السـاحل 

أغلبهم في موريتانيا.
وأكـد البرنامـج بأنـه بحاجـة إلـى غطـاء مالـي 
لتوفيـر الغذاء لنصـف مليون شـخص في الجنوب 
الموريتانـي يعانون مـن موجة جفاف حادة بسـبب 

نقص الأمطار للعام الثالث على التوالي .
وناشـد برنامج الغذاء العالمـي المجموعة الدولية 
تقـديم مسـاعدات عاجلـة لإنقـاذ 600 ألف شـخص 
يتهددهم الموت جوعا في منطقة السـاحل أغلبهم في 
موريتانيا. واشـار البرنامج إلى أن موريتانيا البلد 
الصحراوي الذي تقطنه ثلاثة ملايين نسـمة يشـكل 
اليـوم محـور لأزمـة غذائية تعيشـها دول السـاحل 
مؤكـدا أن موريتانيـا هـي البلـد الأكثـر حاجـة إلى 
المسـاعدة إذ يوجد فيه مئـات الآلاف الذين يعانون 
الجوع وانتشـار أمراض سـوء التغذيـة في صفوف 

الأطفال وبالذات في منطقة آفطوط جنوبي البلاد.
اوقيـة   241 يسـاوي  واحـد  امريكـي  دولار 

موريتانية.

موريتانيا تعلن عن خطة طوارئ «متعددة الجوانب» لتجنب ازمة غذاء

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعا صحافيـون وحقوقيون مغاربة خلال نـدوة نظمها نادي 
الصحافـة بالربـاط إلـى إلغـاء العقوبـات السـالبة للحرية في 
قانـون الصحافة مع الاحتكام إلى هذا القانـون في كافة القضايا 
المرتبطـة بالنشـر والصحافة واسـتبعاد اللجوء إلى تشـريعات 

أخرى خاصة منها القانون الجنائي.
وشـدد المشـاركون، فـي هـذه النـدوة التـي نظمـت بدعم من 
مؤسسـة «فريديريك إيبرت» حول موضـوع «الصحافة المغربية 
أمام مطلب إلغاء العقوبات السـالبة للحرية» على ضرورة الغاء 
اية عقوبة سـالبة للحرية في قانون الصحافة الذي لا يزال محل 
نقـاش في البلاد ولم تنته الحكومة من اقراره كمشـروع لتقديمه 

الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
الجديـد  الصحافـة  قانـون  يتضمـن  ان  مشـاركون  واقتـرح 
عقوبات الغرامات المالية بدلا من العقوبات السالبة للحرية على 

ان لا تشـكل هذه العقوبات وسـيلة لاعدام الصحف. في اشـارة 
الى احكام بغرامة قدرها 6 ملايين درهما (780 الف دولار) صدرت 
قبل عشرة ايام بحق صحيفة «المساء» اليومية بعد ادانتها بتهمة 
القـذف والسـب العلنـي ضد نـواب الملك (نـواب النائـب العام) 
بالمحكمـة الابتدائيـة بمدينـة  القصـر الكبير بنشـرها تقريرا عن 

حضور نائب وكيل الملك لحفل زفاف شاذ جنسيا.  
ويتضمـن الاقتراح ان لا تتجاوز الغرامة المالية اجرة شـهرية 

لخمسة صحافيين مع نشر حكم المحكمة في ثلاث صحف 
ودعـا المشـاركون الـى تحمـل الصحافيين لمسـؤولية النشـر 
وتفعيـل الهيئـة الوطنيـة المسـتقلة لأخلاقيـات المهنـة وحريـة 
التعبيـر. واعتبـروا أن مـن شـأن تبني ميثـاق لأخلاقيـات مهنة 
الصحافة، يتولـى المهنيون إعداده، أن يشـكل إحدى الضمانات 
الأساسـية لصيانـة مهنة المتاعب من أي اختـلالات وانزلاقات قد 
تشـهدها، موضحـين أن أخلاقيـات المهنة تشـكل وقايـة إضافية 

للصحافيين في ممارسة عملهم المهني.

صحافيون وحقوقيون مغاربة يدعون
الى الغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة

شواهد القبور مدنسة كما بدت امس الاحد

■ تونــس ـ ا ف ب: اعلــن مصدر 
ملاحي بحــري في تونس الســبت 
ان تونــس والمغرب دشــنا اول خط 
بحــري تجــاري مباشــر بينهما مع 
ابحار باخرة شحن من مرفأ رادس 
(جنــوب تونــس) الــى مرفــأ الدار 

البيضاء بالمغرب.
وقــال المصــدر ان باخــرة تحمل 

سبعين مســتوعبا دشــنت الجمعة 
الخط الذي ستشرف عليه شركات 
تونســية ومغربيــة بمعــدل رحلــة 

واحدة اسبوعيا.
المباشــر  الخــط  هــذا  وســيتيح 
كلفــة  تقليــص  توقــف  وبــدون 

المبادلات التجارية بين البلدين.
وكانت تونــس والمغرب قد اتفقا 

في اب/اغسطس الماضي على فتح 
هذا الخط المباشــر في اطــار اتفاق 
حول تحريــر قطاع النقــل البحري 

وتعزيز المبادلات.
ويأمــل البلــدان مــن خــلال هذا 
الخط رفع قيمة مبادلاتهما التجارية 
الــى 005 مليــون دولار مقابــل 003 

مليون دولار حاليا.

اول خط بحري تجاري مباشر بين تونس والمغرب

■ برلـين ـ ا ف ب: افادت صحيفة «بيلد 
ام سـونتاغ» الالمانية الصادرة امس الاحد 
ان عمليـة تدريب قـوى الامن الليبية سـرا 
على يد رجال شرطة المان في صفقة مربحة 
جاءت مقابل وسـاطة طرابلس في الافراج 

عن رهائن في الفيليبين.
ونقلت الصحيفة عن مصـادر مقربة من 
اجهزة الامن ان المستشـار الالماني السابق 
غيرهـارد شـرودر والزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي تحادثـا في لقاء رسـمي عام 2004 

بشأن هذا التدريب لقوات الامن الليبية.
وزارة  مـن  مقربـة  مصـادر  ان  غيـر 

الخارجية في برلين اكدت «عدم وجود مثل 
هذا الاتفاق».

وكانت طرابلس ابـدت هذه الرغبة عام 
2003 ابـان ازمـة الرهائـن العشـرين مـن 
جنسيات المانية، فرنسية، جنوب افريقية، 
وفيليبينيـة  ماليزيـة،  لبنانيـة،  فنلنديـة، 
الذيـن احتجزتهم مجموعة ابو سـياف في 
ادغال جزيـرة جولو الفيليبينية، بحسـب 
الصحيفـة. واضافت الصحيفة ان شـرودر 
والقذافي التقيا سـرا عام 2003 في القاهرة 
لمناقشـة مقابل وسـاطة الزعيـم الليبي من 
اجـل الافـراج عـن الرهائـن الالمـان، وهـم 

عائلة فالرت.
كما دفعت برلين مليون دولار اضافي في 
سـبيل هذه الصفقة التي تمت بعد احتجاز 

دام 140 يوما، بحسب مفاوض فيليبيني.
ويحقـق القضـاء ووزارة الداخليـة في 
مقاطعة ويسـتفال (غرب) منـذ الجمعة مع 
افراد من الشـرطة شـاركوا بلا اذن رسـمي 

ومقابل اجر مالي في تدريب الامن الليبي.
واكـدت صحيفـة «برلينـر تسـايتونغ» 
الالمانية السبت ان شـرودر والقذافي ابرما 
اتفـاق   2004 الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 

تعاون لتدريب الامن الليبي.

صحف: ارسال مدربين المان الى ليبيا
كان في اطار صفقة للافراج عن رهائن
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الإضرابات تخيم على المؤسسات المصرية
ونبـدأ بالدعـوى للإضراب يوم الأحـد، الذي قال عنه يوم السـبت زميلنـا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»: «من خارج أي فريق أو تيار سياسـي جاءت 
الدعوة إلى إضراب عام في مصر غدا الأحد سـتة أبريل؟ هذه هي الحقيقة الأولى في هذا 
المشهد الهام والمهم في حاضر مصر اي أنها دعوة من شعب قرر أن يقول شيئا، وأن يفعل 
أمرا بدون أوامـر من تيارات ولا أحزاب بل هو بهذه المبادرة يتجاوز الأحزاب والتيارات 
بعجزها وحساباتها الضيقة ويطرح في نفس الوقت هدفا عابرا للخلافات والتناقضات 
ويركن الأحزاب والتيارات السياسـية على جنب وكأنه يسـحب اعترافه بها ويعلن عن 
عدم اهتمامه بها، وهناك ما هو أهم مثلا أن الدعوة تمت بشـكل غير تقليدي وجديد على 
المصريين وعبر وسـائط حديثة تزيح قوى الوسـائل الأخرى وتمنـح التكنولوجيا مكان 
الصـدارة، فقد تمت الدعوة عبر شـبكة الانترنت ومن موقع ألفيس بـوك، وللذي لا يعلم 
فالمصريون هم ثاني شـعب على وجه الأرض اسـتخداما لهذا الموقع تحديدا مما يكشـف 
عـن أن الدعوة قادمة ومنتشـرة في الطبقة المتوسـطة فـي مصر، وهي الطبقـة التي كنا 
نتهمهـا بالانعـزال عن العمل العام وبالاستسـلام لحياتها اليومية والانشـغال بنفسـها 
عن وطنها والظاهر هنا ايضا ان جيل الشـباب هو العمود الفقري لانتشـار هذه الدعوة 
للإضـراب، إضـراب الغد هو الآهـة التي يريد المصريـون أن يطلقوها من قلب شـعورهم 
الفظيـع بالألم مما يفعله بهم نظام وصل بشـعبه الى القاع وهـو كذلك صيحة بكلمة «لا» 
التي يريد أن يرفعها المصريون في وجه الظلم والفسـاد، لم يبق حل فقد تعامل الشـعب 
المصـري طيلـة ربع قرن على طريقة جحـا، ولعلك تذكر قصة جحا الـذي لم يكن يريد أن 
يشـارك الناس ثورتهم ضد اللصوص، لأنهم لم يصلوا للحي الذي يسكن فيه فلما وصل 
اللصوص للحي قال انه لن يتحرك طالما لم يصلوا لشـارعي فلما وصلوا لشارعه قال لن 
أتحـرك طالما لم يصلـوا لبيتي فلما وصلوا لبيته قال انه لن يتحرك طالما لم يصلوا لغرفة 
نومي، فلما وصلوا الى غرفة نومه قال انه لن يتحرك حتى يصلوا لسـريري فلما وصلوا 

للسرير انقطعت اخبار جحا عنا، لكن يبدو أن الشعب المصري تعلم من درس جحا!».

رأي الصحف في الاضرابات
وإلى يوم الأحد ـ امس ـ ومانشيتات صحافية، فكان المانشيت الرئيسي في الصفحة 
الأولى من جريدة «روزاليوسـف» هو: ـ اطمئـن، ولا تخف، اذهب إلى عملك، ليس هناك 

إضراب أو أي قلق.
أما «الأخبار» فكان مانشـيتها الرئيسي هو: ـ أخبار سارة للمواطنين، الاتجاه لزيادة 

العلاوة الاجتماعية عن عشرين في المائة والصرف أول يوليو.
وكان بيان وزارة الداخلية هو الموضوع التالي في الأهمية، بينما جعلته «الجمهورية» 

موضوعها الرئيسي.
و«الأهـرام» كان موضوعهـا الرئيسـي عـن العـلاوة وزيادتهـا وتجاهلـت «الأهـرام 
المسـائي» الموضـوع، و«المسـائية» أكدت رفض عمال المحلة تسـيس مطالبهم و«المسـاء» 

جعلته موضوعها الرئيسي برفض الشعب الإثارة.
وإلـى الصحف المسـتقلة، حيـث تجاهلـت «الاسـبوع» و«نهضة مصـر» الموضوع في 
صفحاتهـا الأولـى، و«البديـل» جعلتـه موضوعهـا الرئيـس، وكذلـك «المصـري اليوم» 
بالاضافـة لموضوعـات أخرى معـه، وهو ما فعلتـه «الدسـتور»، بينما كان مانشـيتا في 

الأولى «صوت الأمة».
وبالنسبة للصحف الحزبية فـ «الأحرار» جعلته موضوع في الأولى، مع الإشارة الى 
الانقسـامات بـين القوى السياسـية مثلما فعلت «المصـري اليوم» و«الوفـد» جعلته أحد 
موضوعاتها الرئيسية والاولى مع الإشـارة الى غموض مصيره، وبالنسبة لـ«العربي» 

لسان حال الحزب العربي الديمقراطي الناصري كان المانشيت الرئيسي للإضراب.
أمـا «الكرامة» ـ لسـان حال حـزب «الكرامة» تحت التأسـيس فكان عنـوان صفحتها 
الأولـى: ـ نـار الغضـب تشـمل كل فئـات المجتمع رفضـا لسياسـات مبارك، مصـر تعلن 

العصيان العام.
وإلـى أبـرز التعليقـات، ونبـدأ بزميلنـا وصديقنـا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» كرم جبر الذي قال امس في جريدة «روز»: «الدعوة الى الاضراب اليوم 
لا تستحق الاهتمام ولا المنافسة لأنه محاولة لزيادة أزمات الناس وليس حلها، هل توفر 
الإضرابـات الطعـام وتقاوم الغـلاء وترفع الأجور وتحسـن الأحوال المعيشـية للفقراء 
ومحـدودي الدخل؟ لمـاذا تمتد أصابع الجماعـة المحظورة لتحريك الإضـراب والمضربين 
وهـي تعلـم جيـدا ان اليـوم 6 أبريل سـيكون عاديا في حيـاة المصريين ولن يشـعر أحد 

بإضرابهم المزعوم إلا الفئة التي تتزعمه؟
جزيـرة الشـيطان وفرعها النشـط في القاهـرة لن يهدأ ولـن يترك الأمـور تمر مرور 
الكرام، قناة «الجزيرة» سوف تتعامل مع الإضراب الكاذب مثلما تعاملت مع أزمة الخبز، 
تريد أن تشـعل نـارا، لماذا أنا واثـق في أنه سـيكون إضرابا كاذبا؟ لانهـا دعوة مغرضة 
لا تسـتهدف شـيئا إلا التحريض والتخريب والإفسـاد في وقت يفتـرض أن تخلص فيه 

النوايا لتجتاز البلاد المشكلات الصعبة».
ونتحـول إلى «البديل» أمس مع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد سـيد سـعيد 
وقوله مشـجعا على المشـاركة في الإضراب: «اليوم مثل كل يوم، الأيام المصرية العادية 
مرت قاسـية وصنعت عمقا غير مسـبوق لارث الفسـاد والاسـتبداد الذي يمارسـه نظام 
بوليسـي بالغ القسوة ضد شعبه، اليوم تبدأ صناعة تاريخ مصري جديد هو أولا تاريخ 
الطبقـة العاملة المصرية التي تقود الإضراب العام، وكانت دولة الفسـاد والاسـتبداد قد 
ألغت الطبقة العاملة تماما ووضعتها على الهامش سواء بالهيمنة التامة على مؤسساتها 
النقابية، أو البطش البوليسـي بـكل المناضلين العماليين أو بالتوقـف عن تصنيع البلاد 
تصنيعـا ثقيلا له معنى وبتفكيـك وبيع وخصخصة وتدمير كل مـا ورثناه عن المرحلتين 
الليبرالية والناصرية من صناعات حديثة وكبيرة، اليوم تبدأ صناعة تاريخ جديد لمصر 
كلها، وبغض النظر عن مقدار الحشد وعدد المشاركين في أنشطة هذا الإضراب السياسي 
الأول، فالاسـتعدادات التي أتخذتها الدولة لإجهاض هذا الإضراب تشـي هي نفسها بأن 
الرسـالة وصلـت، مصر تصحـو، نجح الإضـراب العام الرمـزي حتى لو لم يشـارك فيه 

سوى مئات من عشاق مصر».

الاضرابات رسالة للنظام
وإلـى «الدسـتور» مع رئيـس تحريرها التنفيـذي زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور، 

وقوله والفرحة تأخذه بعيدا:
«رعب أكبر من هذا سوف يجيء، فالنظام مرعوب من إضراب اليوم، وأطلق تهديداته 
بالحبس رغم انه يحبس المواطنين بدون ذنب وفي كل المناسبات ويبذل جهودا مستميتة 
لإفشـال الإضـراب، وبالطبع سـتصدر الصحف الحكومية برؤسـاء تحريرهـا الذين تم 
ضمهـم أخيرا الـى الحزب الوطني وأمانة سياسـات جمـال مبارك ليقولـوا ان الإضراب 

فشل، متوقع ذلك، وقد حاول النظام من قبل افشال إضراب اساتذة الجامعة ولكنه فشل 
فـي ذلك فشـلا ذريعا، ان من يحكم مصر الآن هي شـلة تحاول السـيطرة على كل شـيء 

وتوريث الحكم، ومن ثم الاستفادة من الوضع القائم بجميع الأشكال».
وفـي نفـس العدد من «الدسـتور» قال زميلنـا بـ«الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير 
فهمي هويدي: «نقطة الضعف الوحيدة في الإضراب انه انطلق في مجتمع جري ترويض 
أوعيته السياسـية وتدجين قطاع عريض من مثقفيه لذلك فانـه يكاد يعتمد بالكلية على 
القوى المحجوبة عن الشرعية والقادمة من المجهول، وتلك ميزة ورعب في ذات الوقت».

أمـا البيان الذي أصدرتـه وزارة الداخلية فنصه هو: «ان البعض من محترفي الإثارة 
والتيـارات غير الشـرعية، أخـذوا في الفتـرة الاخيرة فـي الترويج لمنطلقـات ودعاوى 
وشعارات مضللة وعمدوا الى الدعوة لوقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل 
يـوم 6 أبريل وتعطيـل الأعمال مما أوجـد انطباعات خاطئة لدى البعـض من المواطنين، 

وازاء ذلك فان وزارة الداخلية تؤكد على النقاط التالية:
أولا: ان جميع أنشـطة مؤسسـات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية 

على انتظامها واستقرار أدائها اليوم.
 ثانيـا: أن تلـك الفئـة الهامشـية الداعيـة والمروجـة لذلـك التحـرك المؤثـم قانونا قد 
عمـدت من خـلال البيانـات ووسـائل الاتصال الى خلـق انطبـاع زائـف بتأثيرها وبأن 
هناك اسـتجابة لها، كما انزلقت في سـبيل ذلك الى اثارة البلبلة بـين عدد من المواطنين، 
وأشـاعت روح التخـوف لديهم مـن أجل تحقيق أهداف مشـبوهة، لن تفلـح المناورة في 

اخفاء مقاصدها أو القائمين عليها أو الداعمين لها.
 ثالثا: انه لا حجر على حرية الرأي والتعبير عن المطالب ولكن على أن يأتي من خلال 

القنوات الشرعية والنقابات النوعية ووفق الضوابط التي حددها القانون.
 رابعا: ان نصوص القانون جازمة ازاء اي فعل يرمي أو يترتب عليه عرقلة سير مرفأ 
عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية أو من شـأنه الإضرار بمصلحة عامة، خامسـا: ان 
الثقة تامة في أن وعي جموع المواطنين يمثل «العهد، الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار 
وانهم يرفضون المزايدة على مشـاكل أو تحديات لا سبيل لمواجهتها إلا بالتكاتف والعمل 
الجـاد، وليـس بالخروج على القانـون ان وزارة الداخلية وقد حرصـت على توضيح ما 

سبق فان الدافع لذلك هو انهاء أي «لبس أو بلبلة لدى الرأي العام».
ولو أننا تركنا عبارات التهديد بالقانون في بيان الداخلية ووصف الداعين للإضراب 
بالإثـارة وتحقيـق أهداف مشـبوهة، فانـه يعتبر بيانا سياسـيا فيه قدر لا بـأس به من 
المعقوليـة والاتـزان، ففيـه اعتـراف صريـح بوجـود بلبلة وهو مـا يعني نجـاح الحملة 
والدعـوة للاضراب في الوصول الى قطاعات واسـعة، وتأثرهـا بها و بصرف النظر عما 
إذا كانت ستشارك أم لا، لكن بسبب المخاوف من التوجه للعمل، وعدم التمكن من العودة 
منه الى المنازل إذا حدثت مظاهرات وتعطلت المواصلات، وكذلك الحال بالنسـبة لتلاميذ 
المدارس، وهو ما يؤدي للبقاء في المنازل وكذلك فان الخوف هو مشاركة سائقي سيارات 
النقل في الاضراب وسد مداخل القاهرة، وهو ما دفع ببعض المدارس في الهرم، بأن تطلب 
من تلاميذها في منشور موزع بأن يبقوا في المنازل يوم الأحد، ثم عادوا وغيروه، وهو ما 
حدث مع حفيدتي منار، كذلك لوحظ على بيان الداخلية التأكيد على حرية الرأي والعمل 
مـن خلال النقابـات، والتجمعات، وهو ما يفضله الأمن وتمكـن من تحقيق نجاحات فيه 
سـواء في الضغط على الحكومة للاسـتجابة لمطالب عمال وموظفين، ولتخوفه من عدم 

قدرته على السيطرة على الأوضاع إذا انفجرت تحت ضغط الأزمة الاقتصادية.

تذكير الحكومة ان الجيش للدفاع 
عن الوطن وليس لتوزيع الخبز

وإلـى حكومـة مـا أشـبه وتعرضها لهجمـات أولهـا وأكثرها إثـارة وأهمية تلـك التي 
بدأهـا زميلنا جمال كمال المحرر العسـكري بجريدة «الجمهوريـة» يوم الخميس في بابه 

الاسبوعي ـ الجانب الآخر ـ ضد أحد الوزراء بقوله عنه:
«أعـرف جيدا أن مراحـل وفترات التحـول المرتبطة بالحراك الاجتماعي والسياسـي 
والأزمـات الاقتصاديـة مثـل التي نمـر بهـا الآن تعكس ملامـح وقناعـات ورؤى مصالح 
فئـة جديدة وافـدة، أو قديمة بعثت من جديد ويصبح مـا كان ممنوعا ومحظورا من قبل 

مسموحا ومقبولا اليوم.
أعـرف ذلـك وغيـره كثيرا ولكـن ما لـم أفهمه وأسـتوعبه وأقبلـه أن ينتهز مسـؤول 
بدرجة وزير نعاني كثيرا من سياساته وقناعاته تكليف الرئيس مبارك القوات المسلحة 
المسـاهمة فـي حل أزمـة الرغيف ليقـول بين مريديه «هـذا هو بالضبط ما يجـب أن تقوم 
القوات المسـلحة وتشـغل نفسـها به» موضحا «أننا لسـنا في حاجـة لصواريخ ومدافع 
ودبابـات بقـدر ما نحن في أشـد الحاجة لتوفيـر لقمة العيش للمواطنـين، فنحن نعيش 
في سـلام ولا نحتاج لقوات تستهلك موارد الدولة وتحمل الشعب أعباءها!؟» ليس مهماً 
بالمـرة أن نعرف من هو ذلك الوزير فالتحاليل أثبتت من قبل أن دمه ليس مصريا خالصا 
مائـة فـي المائة، وتصرفاته وأفعاله وقناعاته وقراراته تشـير إلى أنه عاد من الماضي مع 
من عادوا ليصفي حساباته ويشفي غليله ويأخذ بثأره مع الحاضر والمستقبل ثم ان من 
هانت عليه الأرض التي هي بمثابة العرض يمكنه أن يقول ويفعل ما يشـاء إلا أننا نحمد 
الله على أن رئيس السـلطة التنفيذية في مصر أي من يتخذ القرار ويعتبر القائد الاعلى 
للقوات المسـلحة هـو حتى الآن حسـني مبارك ابن المدرسـة الوطنية المصريـة ـ القوات 
المسـلحة ـ يعرف جيدا أبعاد المعادلة الصعبة بين الخبز والمدفع، التنمية والأمن القومي، 

رفاهية الشعب ورخائه وأمنه وأمانه.
ما قاله الوزير غير المسؤول حتى لو كان على سبيل المزاح أو بسوء قصد ونية وما قد 
يفكر فيه البعض ويدعو ويروج له تحت ضغط الحاجة والأزمة والمعاناة من الموضوعات 
القديمـة المتجددة التي تسـتحق الرد والتعليق ولا يجب السـكوت عليها لأن ما يقال في 
هـذا المجال هو بعينه الحق الذي في ظاهره وباطنـه باطل إلا أنه لا يجب أن يفهم إطلاقا 
بـأن الـرد والتعليق هو بتفويـض أو بتوكيل أو إذن من أحد أو شـرح لوجهـة نظر أحد، 
فالمسـألة في ظل ما يحيـط بنا من تهديدات ومخاطر واضحـة وصريحة وخفية ومبطنة 
لا تحتـاج لإذن وتصريـح وتفويض مادام الهدف صادقا والغايـة واضحة والعقل واعيا 
ومستنيرا والقلم مستيقظا ونظيفا، القوات المسلحة المصرية بنص «الدستور» إذا كانت 
هي أداة الشـعب لحماية شرعيته الدسـتورية ومنجزاته فمهمتها الرئيسية والأساسية 
هـي تأمين حـدود الدولة وأجوائهـا ومياهها ضد أي أعمـال عدائية إلا أن مشـاركتها في 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية كأحد عناصـر منظومة الردع تتم من خلال ما يسـمى 
بجهـاز مشـروعات الخدمة الوطنية الذي أنشـىء طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسـنة 
1979 والمعـدل بقـرار 583 لسـنة 80 وهو جهاز له شـخصية اعتبارية وميزانية مسـتقلة 
عن القوات المسـلحة ويسـتغل فائض الطاقات والإمكانيات الفنية والعلمية والبشـرية 
في القوات المسـلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتخفيف العبء على الدولة والمشـاركة 
فـي بعض مشـروعات البنية الأساسـية بما لا يؤثر بأي شـكل من الأشـكال على القوات 

المسلحة وكفاءتها ومهمتها.
مـا أقولـه وأذهب إليه ليـس بالأمر الجديد أو سـرا عسـكريا ولكن يعرفـه الكثيرون 
إلا أن البعـض ممن أزاغت الأضـواء والمغريات والأجندات الخاصـة أبصارهم وحجرت 
قلوبهم واثرت على عقولهم وأماتت ضمائرهم لا يعرفون إلا 
ما في نفوسـهم المريضة ولا يرون إلا كراسيهم ومكاتبهم ولا 
يهتمون إلا بثرواتهم ولا ينظرون إلا تحت أقدامهم وإن عرفوا 
فيحاولـون الاقتـراب مـن مدرسـة الوطنية المصرية بسـوء 
نية متوهمـين تحويلها ولفـت نظرها عن مهمتها الأساسـية 
وتحريكهـا من قلب ورأس الحركة الوطنيـة الحامية للوطن 

وحرياته وديمقراطيته وشرعيته».
وأنا أعرف اسـم الوزير، ولكن ما دام جمال لم يذكره، فلا 
شـأن لي، لكن كلامه يحمل الكثير إلى مجموعة وزراء البيع 

في الحكومة.

تذكير مبارك بمصير 
زيمبابوي وموغابي

وإلـى رئيسـنا بـارك رب الكـون لنـا فيـه، وأدام حكمـه 
علينـا، وأبعـد عنـه أعـين الحاسـدين والكارهـين، الذيـن 
يريـدون تشـبيهه برئيس زيمبابوي، موغابـي، مثلما فعل ـ 
وبئس مـا فعل ـ زميلنا وصديقنا محمد سـيد سـعيد رئيس 
تحرير «البديل» يوم السـبت بقوله: «قال شـعب زيمبابوي 

كلمتـه ومنح صوتـه للمعارضة في 
الانتخابـات البرلمانية، ويعتقد أنه 
منح صوته أيضا للمرشـح المنافس 
في الانتخابـات الرئاسـية ويعني 
ذلـك أن زيمبابـوي زهقـت بدورها 
الرئيـس  الأبـدي وأن  مـن الحكـم 
موغابـي رفض تزويـر الانتخابات 
أو على الأقل رفض أن يعدل النتائج 
بما يحـرم هذه الانتخابـات من أي 
مصداقية كما هو الحال عندنا حيث 
لـم تعقـد انتخابات نزيهـة واحدة 
منـذ 1952، والفـوارق بـين الأدوار 
والأداءات الشـخصية والسياسية 
بين روبرت موغابي وحسني مبارك 
كثيرة جدا ولكن النتائج النهائية لا 
تختلف نوعيا، فالرئيسـان أوصلا 
بلديهمـا لحالة مأسـوية مـن الفقر 
والجـوع والفوضى المدنية وسـوء 
الإدارة والفسـاد والتدهورالثقافي 

والأخلاقي».
وزيمبابـوي  نحـن  مالنـا 
وموغابـي؟ رئيسـنا ينعـم بمحبة 
شـعبه والدليـل كاريكاتيـر زميلنا 
بـ«أخبار اليوم»، عمرو فهمي وكان 
عـن مواطن مصـري يمثلنـا جميعا 

باسـتثناء القلة القليلة الحاسدة، وهو يتحدث سعيدا في الهاتف مع رئيسنا ويقول له: 
ـ ربنا يطول في عمرك، مالناش غيرك يا ريس، ياريت تلغي لنا الجمارك من على السماد 

والبذور والتقاوي دائما الجماعة الأذكياء بتوع الحكومة بينسونا».

استياء بين الاعلاميين 
بسبب محاصرتهم بالمحاكمات

وإلى شيء من المعارك الخاصة بالصحافيين، والمحاكمات التي تجري لعدد من رؤساء 
تحريرهـا، ومـا صدر ضدهم مـن أحكام تم اسـتئنافها، ثم صدور حكم آخـر ضد إبراهيم 
عيسى رئيس تحرير «الدستور» بسبب شائعة مرض الرئيس، وهو الحكم الذي قال عنه 
يوم السبت في «الدستور» الدكتور سعيد الدين إبراهيم الاستاذ بالجامعة الأمريكية في 
القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسـات الانمائيـة، والموجود في الخارج: «وكل ما 
فعلته صحيفة «الدسـتور» وتبعتها صحف مستقلة أخرى هي انها تساءلت عن صحة ما 
يشاع وقتها بين الناس في مصر المحروسة، وطالبت الصحيفة المتحدث الرسمي برئاسة 
الجمهورية أو وزير الصحة بإصدار بيان عن «صحة الرئيس» يتبين منه الخيط الأبيض 
مـن الخيط الأسـود، لتبديد الإشـاعة أو تأكيد الخبر، وفي أي بلـد متحضر يحرص كبار 

المسؤولين على إصدار مثل هذه البيانات عن حالتهم الصحية وذمتهم المالية، دوريا.
ويبـدو أن إبراهيم عيسـى قد فاتـه أن في مصر «أخا كبيرا» لا يمـرض، بل ان ابراهيم 
عيسـى توهم منذ عدة سـنوات أن هـذا «الأخ الكبير» يمكـن أن يموت فكتـب رواية بهذا 
العنـوان وهـي «موت الرجـل الكبير» ولكن لحسـن حـظ المصريين فان العين السـاهرة 
«لـلأخ الكبير» صـادرت الرواية، وبذلـك وأدت الفتنة في مهدها، عملا بقـول مأثور آخر 
ونرضـى بحاكم غشـوم «خوفا مـن فتنة قد تدوم»، لقـد صادر الأخ الكبيـر رواية «موت 
الرجـل الكبير» منذ عدة سـنوات، وها هو الأخ الكبير يحكـم عليه الآن بمصادرة حريته 
بسبب تشككه في صحة الرجل الكبير، فهل مازال صحيحا أن الحكم هو عنوان الحقيقة؟ 
رغم ما قالته محكمة النقض منذ خمس سنوات في قضية رأي مماثلة كانت محاكم أخرى 
سـابقة قد حكمت بسجن صاحب هذا الرأي الحر، منذ ثماني سنوات، والسؤال: ألا يغير 
البشـر عناوينهم؟ فهل يا ترى تغير الحقيقة أيضا عنوانها؟ خاصة حينما يتقمص «الأخ 

الكبير» شخص قاض صغير؟
ان الله وحده أعلم بالإجابة».

لا، لا، هـذا كلام لا يعجبنـا بالمـرة، مثلمـا لـم يعجبنـا كذلـك قـول زميلنـا وصديقنـا 
عبدالحليم قنديل في نفس العدد:

«كان الحكم الابتدائي المسـتأنف في قضية الصحافة الكبرى مثيرا لريب ومسـتدعيا 
لظنـون وصـدر فـي وقت مقـارب لتصريحـات السـيدة سـوزان مبـارك لقنـاة العربية 
الفضائية والتي طلبت العقاب لصحافيين وأهدرت المحكمة قاعدة توافر الصفة، وجعلت 
الحزب الوطني في حكم المؤسسـة السيادية العامة لا المنظمة المدنية وجعلت من قيادات 
الحـزب الوطني رموزا يحرم ويجرم المسـاس بها وكلها شـوادر وآراء خاصة جدا ليس 
لهـا الى صحيـح القانون سـبيلا. والأغرب أن المحكمـة أصدرت حكما مغلظـا يندر مثيله 
فـي التاريخ القضائـي المتصل بدعاوى النشـر، فقد حكمت على الأربعـة كما هو معروف 
بالحبـس سـنة وتغريم كل واحد 40 ألف جنيه وبدعوى نشـر اخبار كاذبـة، بينما المتهم 
مقـالات رأي ليس فيهـا خبر قد يصح أو يكـذب والأطرف أن المحكمـة عاقبتني على مقال 
واحد مرتين في الدعوى ذاتها فقد برأتني في تهمة إهانة رئيس الجمهورية بسـند من أن 
المدعي غير ذي صفة ثم قررت حبسـي وتغريمي كما الأسـاتذة الثلاثة الآخرين بتحويل 

صفة رئيس الجمهورية الى صفة رئيس الحزب الوطني».

مقارنة بين مستعمرات العراة 
ومستعمرات النظام

وإلى المعارك السياسية الساخنة وأولها من نصيب صاحبنا اليساري المشاغب الذي 
إذا لـم يجـد من يهاجمه أو يدخل معه فـي معركة يفتعل واحدة ليهاجـم نظام حكم بارك 
الله فيه، فقد لجأ إبراهيم السـايح يوم السـبت في «البديل» إلى المقارنة بين مستعمرات 
العـراة ـ والعياذ بالله ـ وبين مسـتعمرات مبتكرة اقامها النظـام بقوله: «عباقرة النظام 
السياسـي المصـري صنعوا مـن مصر بأكملها «مسـتعمرة للفسـاد» حيـث لا يصح إقامة 
مسـتعمرات العـراة فـي مجتمـع إسـلامي محترم يحـرص كل سـكانه على سـتر عورة 
الرجل وشـعر المرأة!! في مسـتعمرة الفسـاد يسـتغيث المظلوم برئيـس الجمهورية رغم 
علمه بأن هذا الرئيس يتولى منصبه بالتلفيق الدسـتوري بديلا عن الشـرعية الحقيقية 
ويلجـأ الناس الى نواب مجلس الشـعب رغم أن هؤلاء النـواب دخلوا المجلس بالتزوير 
والرشاوى والبلطجة ويدفع المواطن الرشاوى للحصول على حقه ثم يتقاضى هو نفسه 
الرشـوة من أطراف أخرى لتعويض الرشاوى التي يدفعها!!، صارت «البجاحة» شعارا 
للجميع على غرار ما يحدث في مستعمرات العراة، صار القوادون والعاهرات من نجوم 
المجتمع المصري وصارت أخبارهم تتصدر صفحات الجرائد المستقلة والحزبية والقومية 
وقنوات التليفزيون الفضائية والأرضية وصارت «أم الدنيا» تلقن أبناءها أصول وفنون 

الدعارة السياسية والفكرية رغم الحجاب الذي لم تزل تحتفظ به فوق رأسها!».
لا، لا عـراة ولا حجاب ولا يحزنون، لأن زميله الدكتـور نبيل فاروق، حمل الينا رؤية 
أخرى في نفس اليوم في بابه اليومي بجريدة «الدستور» ـ عمود نور ـ هي: «مصر تنهار، 
لم يعد هذا خافيا على أحد، حتى على غطارسـة النظام وطغاته ومنافقيه، وحتى أولئك 
الذيـن امتصوا خيرات الوطن وشـربوا دماء شـعبه وصنعوا ثرواتهـم وملياراتهم على 
حسـاب لقمة عيـش الغلابة وعمرهم وصمتهـم، الكل يدرك اننا قد بدأنـا مرحلة الانهيار 
وأن النهايـة اصبحت قاب قوسـين أو أدنى، بل ربما يرى البعض تشـابها واضحا بين ما 
يحدث هنا، وبين ما حدث في إيران في السـبعينات عندما ظل الشـاه متغطرسـا متكبرا 
وينفق في بذخ ويترك الحبل على الغارب للفسـاد الذي يلتهم كل شيء، ويغضب ويثور 
ويحاكم ويسـجن ويعتقل كل من يرفض هذا، أو يهاجمه أو ينتقده أو حتى يشـير إليه، 
والشـعب جائـع غاضب ثائر، لا يجد لقمة العيش في حين يقيـم هو الولائم والاحتفالات 
التي تراق فيها الملايين كالشـلالات ثم لم يسـتيقظ الشاه ولم يفق من غيبوبته إلا عندما 
اشـتعلت النيران وتفجر الغضب. فقد جرف البركان الشعبي كل ما أمامه على الرغم من 
نـزول الجيش الى الشـوارع وحطم قوات الأمن بكل شراسـتها وقوتها وعددها وعدتها، 
ثم جرف امامه الجيش ايضا الذي هو ابناؤه وأشـقاؤه وأعمامه واخوانه وأفراد شـعب 

يعانون نفس ما يعانيه».

الظرفاء وشعار «لا صوت 
يعلو فوق صوت الرغيف»

وإلى الظرفاء ـ أفادهم الله ـ لأنهم يخففون عنا من يوم لآخر، أحزانا وهموما لا نهاية 
لها لأنها أطول من طوابير العيش، ونبدأ من باب ـ السـكوت ممنوع ـ بـ «المصري اليوم» 
يوم الخميس، وصاحبنا أمين أبو نضارة وفقراته الكثيرة التي قال فيها: «لا صوت يعلو 
فـوق رغيف العيش حتى يتـم الجلاء عن آخر جـوال دقيق، وبالعيش هنكمل المشـوار، 

«ولك الله يا مصر».
* بعـد أن تعـددت حـوادث القتل والإصابات في طابور العيش وفي لفتة إنسـانية 

قرر وزير التضامن صرف 2000 رغيف لكل قتيل و1000 رغيف لكل مصاب.
* بالطبـع هـي نكتة سـخيفة حين أعلن وزيـر التضامن أنه بصـدد الضرب بيد من 

«حديد عز» لكل المتلاعبين بأسعار الدقيق.
* المـدرس للتلميـذ: قوللي يا شـاطر لو معانـا رغيف وعاوزين نقسـمه على أربعة 
فمـا نصيب كل فـرد؟ التلميذ: بعـد حصيلة «الضرب» أثنـاء «القسـمة» كل واحد هيطلع 

بأربع غرز يا أستاذ.
* علـى مـا يبدو أن شـعارنا الجديد «الديـن للإخوان» و«الوطن للحـزب الوطني« 

و«طابور العيش للجميع».
* الأول للثاني: يا أخي عدونا الصهيوني قام بتصنيع طائرة حربية تضرب الهدف 

وتعـود لقواعدها بدون طيار، الثانـي: وإيه يعني إحنا عندنا المواطـن بيطلع بالقفص، 
ولما يموت القفص بيرجع لوحده.

* صـرح الشـيخ طأطأ نجم فتـاوى الفضائيات بأن اقتـراب طابور العيش الخاص 
بالرجال من طابور عيش السـيدات هو حرام شـرعا لأن التقـارب يؤدي الى وجود فتنة 
وربمـا تحرش جنسـي خاصة أن 90 ه من طابور الرجال مـن أصحاب المعاش المبكر وفي 
السـن الحرجة التي تمثـل رحلة منتصف العمر، قام الشـيخ طأطأ بحل المشـكلة على أن 

يكون يوم طابور للنساء، ويوم طابور للرجال، أما غير ذلك فهو «ردة» عن الإسلام.
* قـررت وزارة التضامـن الاجتماعي الاحتفال بالحاج فـودة الفاوي الفران المثالي 

بإعطائه جائزة جوال ردة، حيث انه صاحب الفرن الوحيد الذي لم يحدث فيه قتل.
العيش؟! المرحوم توفي في طابور  إن  إزاي عرفت  * الأول: 

* الثاني: يا أخي كلك نظر شوف المرحوم حطينه فوق الطاولة ومدفون في الردة، 
ولفينه بشوال الدقيق.

* أرجـو ألا يصـل الأمـر وأنا أطلع علـى الإعلانات المبوبة أن أقـرأ «لعظيم إيجار أو 
تمليـك موقـع متميز في طابور العيش بالقفص رابع نفر ثلاثـة أمتار فقط، يبد عن طابور 

النساء والوسطاء يمتنعون».».
ونشرت الجريدة رسالة من محسن خليل قال انه من وادي الغلابة قال فيها: «* نظرا 
لغلاء المعيشة، واستحالة الحياة والعيشة، قررت الحكومة ومعها الهبيشة، لكل مواطن 
في الشـهر حتة حشيشة، يشـربها على سيجارة أو حجر شيشـة، وتروووح الدماغ في 
غيبوبة ودغشيشـة، شـوية!! وتفصـل الحكومة الكهربا من الفيشـة!! وينقلـب المواطن 
«طيشة» والراجل يعمل «عيشة»!! وتلبس الحكومة جلابية وع الديل كورنيشة، وزيادة 
في التموه تحط على وشها بيشة ـ لجل ما تنسأل «ف مجلس الغرزة» إنت مين؟! ترد أنا 

بنت «عيشة»..!!».
أمـا أحمد صقر فقـال: «* تخفيفا علـى المواطنين مـن طوابير العيـش أطالب بتصنيع 

قفص عيش بلاستيك يمكن طيه ليصبح كرسيا بدلا من الوقوف بالساعات يوميا.
* تمنيـت أن يهرب «الرغيف البلدي» ليحتـرف في «فرن أفرنجي» ليحظى باهتمام 

«راعي المفقع والمفقوعين».

قصيدة تمتدح لحم الحمير
ونحـط رحالنـا اليوم مع الظرفاء في صفحة فرفشـة التي تنشـرها «الوفـد» كل يوم 
جمعة ويشـرف عليها زميلنا عمرو عكاشـة، ومن فقراتها، فقرة ـ أشـعار ابن بكار ـ التي 
يكتبها عبدالسـلام محمد عبدالسلام وكان عنوانها ـ الأسير في لحم الحمير، ومن أبيات 

القصيدة: 
«سمع هس، أسمع وبص.

راح أحكيلكم في الحكاوي،
وإن كنت غاوي، ركز على المعاني

وستف ورص
أنا شيخ طريقة، في إظهار الحقيقة

كلامي جد ومش أساطير
فيه ناس في «الجيزة» أكلوا لحم الحمير!

فيه جزار حرامي ومنحط وحقير
مش هو ده الأول ولا يحكون الاخير

وعشان أصارح، إحنا في زمن
الفعل الفاضح.

والسر طبعا كان في بير
وعلى نفس الدرب والطريق أكلوا فراخ «توفيق»

وكأنا من الرقيق، وهرب بالمصاري، بمساعدة صديق
دول أبالسة، معدومي الضمير

أفاعي عهد الانفتاح، وكله طبعا مباح
حرموا علينا النوم، مش فاضل

غير «الشخير»!!
صنف الحثالة علينا عالة، هما

الفربجية، وفاكرينا الحمير!!».
وكنت أود الاسترسال مع الظرفاء لنخفف عن أنفسنا حالة الكآبة والحزن على ما آلت 

إليه أحوال بلادنا، لولا حكاية الحمير، التي سنتجه إليها فورا:

شبكة اسلامية قبطية تبيع
 الحمير الميتة للمطاعم والفنادق

وإلى المشـاكل والانتقادات، وأولها القضية التي أكدت بما لا يدع مجالا لأي شـك، على 
قوة ومتانة الوحدة الوطنية بين المسـلمين والأقباط، وهي القبض على مسـلمين وأقباط 
يشـتركون في جريمة ذبح الحميـر الميتة، وبيعها لأصحاب مطاعم وفنادق ومسـتهلكين 
مسلمين وأقباط ايضا، فقد تم القبض على متهم ثالث مسلم هو فارق ثابت محمد وضبط 
مائتين وخمسـين كيلو من هذه اللحوم عنده، ارشـد عليه الجزار محمد خليفة الذي كان 
يورد لحوم الحمير الميتة الى صاحب محل تصنيع اللحوم وصفي ساويريس، وقد نشرت 
«أخبار اليوم» يوم السبت في صفحة الحوادث، حديثا مع محمد خليفة أجراه معه زميلنا 
مجدي دربالة، كان أبرز ما قال له فيه: «أعترف محمد خليفة ببساطة أنه مشترك مع عدة 
أشـخاص في تجميع هذه الحيوانات وسلخها تمهيدا لبيعها لجزار بمنطقة بولاق يدعى 
وصفـي، وهـو محترف بيع هـذه اللحوم لمحلات الكبـاب!، لأنهم أفهمونـي أن عم وصفي 
يضـع عليها برغل، وبطاطس وتوابـل مما يجعلها صالحة للاسـتهلاك، ويبيعها لمحلات 
الكبـاب والكفتة، واللحم الدسـم والناس أكلـت منها دون أن يحدث أي شـيء، اعتقدت 
أنهـا حـلال، ولم يكن عندي مصدر رزق آخر، اسـتجبت لصديقي تيتـي حينما طلب مني 
مسـاعدته في جمع الحيوانات النافقة أسفل الكباري، وتقطيعها، وبيعها لوصفي بسعر 
خمسـة جنيهات لكيلو اللحم، وبالمناسبة ناس كتير شغالين الشغلانة دي، وبتبيع هذه 
اللحـوم لعم وصفي، وغيره، والمباحث بتدور عليهم، منذ سـت سـنوات طلب مني تيتي 
أن أساعده في البحث عن الخيول، والحمير، والبهائم النافقة، مع مساعدته في سلخها، 
وأخبرنـي أننا سـنقوم ببيعها لجزار يدعى وصفي، سـيقوم بفرم لحـم هذه الحيوانات، 
ويخلطه بلحم مفروم مسـتورد ثم يبيعه للمحلات، على أن يقوم وصفي بمنحنا خمسـة 
جنيهـات لكل كيلو حمير، أو خيول، لم نكن نسـلخ الكلاب مطلقـا، الحمير فقط! وقبل أن 
أبدأ نشـاطي مع تيتي وباقي الشـركاء قامـوا بدعوتي لوجبة غذاء، قدمـوا لي فيها لحم 
لذيـذ الطعم وبعد أيام مـن بداية عملنا، أخبروني انني تناولت لحـم حمير، أرادوا بذلك 
أن يقنعوني أنه غير ضار وطعمه لا يختلف عن اللحم العادي، ولكنني لم اسـتطع مطلقا 
أن أتناول هذه اللحوم أو أقدمها لأبنائي في المنزل، أشـاهد الحمار وهو نافق، والمستهلك 

الذي لا يشاهد هذا قد يختلف الأمر عنده، ويأكل بالهنا والشفا دون «قرف»!
ونشـرت «أخبـار اليـوم» في ملحقهـا ـ النهـاردة أجازة ـ ثلاثـة رسـوم كاريكاتيرية 

لزميلنا هاني شمس، عن انتشار ذبح وبيع لحوم الحمير:
الأول عن محل جزارة يعلق رأس حمار، ورجل يقف أمام المحل مع زوجته ويقول لها: 

ـ الكيلة بخمسة جنيه يا ولية، ده احنا نبقى حمير لو ما أكلناش منه.
ـ والرسم الثاني لجزار يقول للزبون وهو يشير الى قطعة لحم:

ـ ما تقلقش، كل، وادعيلي، دي لحمة حية، مش نافقة.
وأما الرسم الثالث لاثنين أحدهما يقول لزميله: ـ خايف من كتر ما بنصدق تصريحات 

الحكومة ييجي علينا الدور في الدبح.
وإلـى جدول الضرب وبابه في جريدة «روزاليوسـف» سـتة في سـتة الذي خصصه 
لمهاجمة رئيـس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومن فقراته: «أن يشـيد رئيس 
هيئـة الخدمات البيطرية بنوعيـة لحوم الحمير وكيف انها غنيـة بالبروتين وفق ما نقل 
على لسـانه في جريـدة «الجمهورية» يوم الخميس الماضي، فـان هذا يمثل تطورا نوعيا 

في السياسات الحيوانية لوزارة الزراعة لابد أن تكافأ بحزمة برسيم.
لتأكيد حسن نية نقترح على رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن يذهب إلى التليفزيون 
ويصطحـب معـه طبقاً عامـرا من لحوم الحميـر علـى أن يتناوله أمام الجمهـور ويفضل 
التنوع، إذ يمكن أن يتناول أمام الكاميرات اللحم مسـلوقا ومحمرا ومشـويا، ما رأيك في 

فتة الحمير».

اعتراف بالأزمة الاقتصادية ووقف بعض الصادرات.. سخرية من تكليف الجيش توزيع العيش.. وجزار يعترف ببيع لحوم الحمير الميتة

إغراءات حكومية بزيادة العلاوة وتضارب بالمواقف من الدعوة للإضراب.. والداخلية تحذر من تعطيل عمل المؤسسات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن تحذير وزارة الداخلية من القيام بتعطيل العمل 
في مؤسســات الدولة بالدعوة للإضراب يوم الأحد، والإعلان عن زيادة نســبة العلاوة في الميزانية الجديدة من خمســة عشر الى عشرين في المائة 
لمواجهة موجات الغلاء غير المعقولة، وبدء تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بمنع تصدير الحديد والأسمنت والأرز والزيوت، 
واحباط محاولات تمرير صفقات كانت في الموانىء فعلا، واســتمرار التحقيقات في أســباب الوفيات في مركز القلب بالمحلة الكبرى، التي حدثت 
لعــدد مــن الذين أجريت لهم عمليــات جراحية، والمطالبة بالاحتجاج لدى الحكومة البريطانية بســبب ما اعتبره البعض اهانة للبابا شــنودة الثالث 
عندما أمر البريطانيون بتفتيشــه في مطار هيثرو اثناء مغادرته لندن، ومصادر في الكنيســة تتهم وزارة الخارجية بالاهمال لأنها لم تبلغ السلطات 
البريطانية بأهمية منصب البابا، ونفي وجود اتجاه لزيادة سعر مياه الشرب، وهذا معناه، انها زادت فعلا، وسوف تزيد مرة أخرى، ووفاة الحالة 
رقم 21 بأنفلونزا الطيور في محافظة البحيرة والقبض على متهم ثالث في قضية بيع لحوم الحمير الميتة واســمه فارس ثابت محمد، وحتى الآن تم 
القبض على مســلمين وقبطي، وهو ما يجســد الوحدة الوطنية فعلا، لا ادعاءات، وأما أول الحوادث التي وقعت بســبب لحوم الحمير، ففي مدينة 
بدر، حيث قام عاملان صديقان بشــراء كيلو كباب، وبعد ان انتهيا من أكله انتابتهما شــكوك بأنه لحم حمير، وأسرعا بالعودة الى محل الكبابجي، 

والقبض على صاحبه وأحد العمال، واجبارهما على التوقيع على ايصالات امانة في حالة ما إذا حدث لهما مكروه.
وإلى قليل من كثير جدا لدينا.

عن صحيفة «اخبار اليوم»
بار»
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9 صحف عبرية

■ غواصـان مـن وحـدة الكومانـدو البحريـة نـزلا 
فـي قلـب البحـر من علـى مـتن سـفينة سـلاح البحرية 
عنابـة  مدينـة  مينـاء  ميـاه  فـي  وابتلعـا  الاسـرائيلي 
الجزائريـة. اسـتغرق بقاؤهم في الظـلام بضعة دقائق 
فقط لايجاد سـفينة (مون لايت) التي ترسو في رصيف 
المينـاء ووضـع عبـوة ناسـفة فـي اسـفلها. فـي الظلام 
سـمع صوت انفجار غامض وبدأت سـفينة (مون لايت) 

بالغرق.
كانـت هذه الـذروة احـدى العمليـات البعيـدة التي 
ينفذها الجيش الاسـرائيلي على مسـافة 2600 كيلو متر 
من شـواطئ دولة اسـرائيل. عملية الكوماندو البحري 
في الجزائر التي تكشـف هنا في المـرة الاولى حدثت في 
آذار (مارس) 1985. بعد ذلك بثلاث سـنوات في تونس 
المجـاوره تمت تصفيـة ابو جهـاد نائب رئيـس م.ت.ف 
للوهلـة الاولى لا تبدو هناك علاقـة بين الحادثين. ولكن 
يتبـين انه كان لاسـرائيل دافع لاغتيال الشـخص رقم 2 
في م. ت. ف. قبل اغتياله في تونس قبل ثلاث سـنوات، 
اثر كشف العملية الضخمة التي خطط لتنفيذها في قلب 
مقر وزارة الدفاع في تل ابيب. العملية في الجزائر كانت 
جزءاً من مسـاع لاحباط محاولة ابو جهاد. الان يكشف 
هنا ايضا ان ابو جهاد قد نجا من ثلاث محاولات اغتيال 
سـابقة لم تنجح هـو كان على دائرة الاسـتهداف منذ 3 
سـنوات. جرت متابعة تحركاته وتمـت محاولات لقتلة 
ولكنـه نجا مـرة تلو الاخـرى. نصيبه من الحـظ انتهى 
فقط في السـادس عشر من نيسـان (ابريل) 1988. وفقاً 
للتقاريـر الاجنبية نفـذ الاغتيال على يـد مقاتلي وحدة 
هيئـة الاركان الخاصـة بمشـاركة عناصـر الكومانـدو 
البحـري والتي اعتبـرت حتى اليـوم احـدى العمليات 

المعقدة والجريئة التي تنسب الى اسرائيل. 
بعد اسـبوعين سـيمر عشـرون عامـا بالضبـط على 
اغتيـال ابـو جهـاد فـي الفيللا الخاصـة به فـي تونس. 
ولكن الان يمكن سـرد الحكاية التي يشارك في فصولها 
مقاتلـون وجواسـيس مـن الجانـب الاسـرائيلي وكل 
تسلسـل قيـادة م.ت.ف مـن الطـرف الاخر حيـث بدأت 

تحدث منذ مطلع الثمانينيات.
ياسـر  المنظمـة  رئيـس  بينهـم  مـن  ف  ت.  م.  قـادة 
عرفات ونائبه خليل الوزيـر ابو جهاد اضطروا في عام 
1982 لمغـادرة قيادتهـم في بيـروت اثر حصـار الجيش 
الاسـرائيلي حول المدينة في حرب لبنان الاولى منتقلين 

الى مدينة تونس الساحلية عاصمة تونس الدولة.

مون لايت

ابو جهاد الذي جسـد في شـخصيته الكفاح الوطني 
الفلسـطيني. ولـد في عـام 1936 فـي مدينـة الرملة. مع 
احتـلال المدينة في حرب التحرير نزح خليل الوزير ابن 
18 عامـا مع عائلته الـى غزة. في السـتينيات بعيداً عن 
الوطن اقام ياسـر عرفات منظمة التحرير الفلسطينية. 
القاعدة السـرية الاولـى التي اتخذها لنفسـه كانت في 

مدينة الجزائر. وبسبب ذلك حظي بلقب «الجزائري».
في الثمانينيـات اصبحت مكانة ابو جهـاد باعتباره 
الشـخص رقم اثنين بعد عرفات راسخة في المنظمة. هو 
كان قائـد للقـوات العسـكرية التابعة للمنظمـة والعقل 
المفكـر من وراء عـدد لا يحصى مـن العمليات مـن بينها 
عمليـة فنـدق سـافوي في تل ابيـب في عـام 75 وعملية 
السـاحل في عام 78. عناصر فتح هـي التي نفذت هاتين 

العمليتين من خلال قوارب مطاطية.
بعـد ان قـدم اتباع ابو جهاد السـابقون الـى المناطق 

في اطار اتفاقيات اوسـلو قالـوا ان قائدهم كان يتحرك 
في عام 1984 من خـلال دافع عميق بتنفيذ عملية مدوية 
لم يكن لها مثيل حتى ذلك الحين حتى يبرهن لاسـرائيل 
وللعالـم ان م.ت.ف لم تخضع وانهـا تصعد حربها ضد 
اسـرائيل رغـم ابعادهـا عن بيـروت. بعـض المعلومات 
المقلقة بدأت ترد الى الاسـتخبارات الإسرائيلية في عام 
1984. الارهـاب البحـري كان في ذروته. وبدأ الموسـاد 
يركـز علـى جمـع المعلومـات عمـا يحـدث فـي سـواحل 
البحر المتوسـط. كما ان قسـم الاستخبارات في الجيش 
الاسرائيلي اهتم جداً باسطول السفن التابع لذراع فتح 

البحري الذي كان في بؤبؤ عين ابو جهاد. 
بعـد فترة من الزمـن علمت الاسـتخبارات ان بحرية 
الحجـم  متوسـطتين  سـفينتين  اشـترت  قـد  م.ت.ف 
واسمهما اتي بيريوس ومون لايت، عندئذ تساءلوا عن 
سبب شراء هاتين السـفينتين. وما ان وصلت معلومات 
اضافيـة حتـى اشـتعلت كل الاضواء الحمـراء، يعقوب 
بيري الذي كان مسـؤولا عن قطاع القدس في الشـاباك 
في تلـك الفترة حصل علـى المعلومة الاكثر اثـارة للقلق 
فـي ذلك الحـين. حيث اكتشـف ان عـدداً من اتبـاع فتح 
الذيـن خرجوا من المناطق للاردن في ظروف غامضة لم 
يعـودوا الى منازلهم. التقديـر بوجود علاقة بين خروج 
هؤلاء الاشخاص وبين شـراء السفينتين تحقق بسرعة 

كبيرة جداً وتأكد. 
خـلال فتـرة مـن الزمن علـم ان ابـو جهاد قـرر اقامة 
معسـكر تدريـب تابـع ل م. ت. ف فـوق ارض الجزائـر 
لثلاثين شـاباً فلسـطينيا يكونون رأس الحربة لذراع م. 
ت. ف البحـري وان يكونـوا كومانـدو بحري. الشـبان 
التقطوا بدقة من لبنان والاردن واماكن اخرى في العالم 
العربـي ومـن المناطق ايضـا. اغلبيتهم كانـوا محصنين 
وطوالاً. هؤلاء الشـبان اجتـازوا تدريبات مرهقة طوال 
احد عشـر شـهراً. خطة ابو جهاد كانت ارسالهم لعملية 
مساومة في قلب مقر وزارة الدفاع في تل ابيب بواسطة 
الكومانـدو  عمليـة  احبـاط  بيريـوس).  (اتـي  سـفينة 
البحري الفلسـطيني فرض بصورة طبيعية على سلاح 
البحريـة الاسـرائيلي. وهكـذا وبعـد تخطيـط وابحار 
لمسـافة طويلـة وبعيدة جـداً وصلت وحـدة الكوماندو 
الإسـرائيلية الـى مينـاء عنابـة بقيـادة نائـب الجنرال 
يوآف جلاند الذي اصبح اليـوم قائد المنطقة الجنوبية. 
جلاند آت من الكوماندو البحري في الاصل. وبعد ابحار 
طويل وصعـب لسـفينة البحرية الإسـرائيلية تم تفجر 
سـفينة «مون لايـت» بدون ايـة مصاعـب. الصحف في 
حينه تحدثت عن انفجار غامض ادى الى غرق السفينة 
فـي ميناء عنابة الجزائري. اغراق السـفينة تسـبب في 
مشـاعر ارتياح كبيرة في جهاز الامن وفي ديوان رئيس 

الوزراء شمعون بيريس. 

3 محاولات فاشلة

ولكـن الشـعور بالغـرور لـم يتواصـل لمـدة طويلة. 
اتبـاع م.ت.ف لـم يجـدوا صعوبـة في تخمـين من يقف 
وراء العمليـة. ووصلـت انباء لاسـرائيل مفادها ان ابو 
جهـاد يقول ان الـذي يضحك هو من يضحـك في الاخر. 
عبارتـه هذه اشـعلت ضـوء احمر مـرة اخـرى. وهكذا 
دخل سـلاح البحرية فـي حالة تأهب عليا وفي نيسـان 

(ابريـل) 1985 امـر قائـد سـلاح البحريـة بن شوشـان 
بخطـوة غيـر مسـبوقة وهـي وضـع دوريـات بحريـة 
لاغلاق شـواطئ البحر المتوسـط بصورة دائمـة. اتباع 
م. ت. ف الذيـن قدمـوا بعد اتفاقية اوسـلو قالوا ان ابو 
جهاد شـعر بالرضى لان الاسـتخبارات الإسرائيلية قد 
اقتنعت بخداعه واغرقت سفينة مون لايت تحديداً. ابو 
جهاد قـرر مواصلة خطته الاصلية رغم البرهان على ان 

اسرائيل قد وصلت حتى الجزائر. 
ابو جهاد خطط لتنفيذ عمليته في يوم ذكرى سـقوط 
ضحايـا جيـش الدفـاع فـي عـام 1985 حتـى يشـوش 
احتفالات عيد الاسـتقلال. من اجل هذه المهمة تم اختيار 
20 متفوقا في التدريبات الطويلة التي جرت في الجزائر 
كان من المفترض ان يختبئ هؤلاء الشبان داخل حاوية 
سـفينة اتـي بيريـوس المخفية ومعهـم كميـة كبيرة من 
الاسـلحة حتى يخرجـوا بعد ذلك فوق قـوارب مطاطية 
مشـابهة لتلـك التـي يسـتخدمها الكومانـدو البحـري 
الاسرائيلي. كان من المفترض ان ينزلوا عند شاطئ بات 
ـ يم قرابـة السـاعة السادسـة صباحا ويسـتولوا على 
بـاص رقم 43 ليسـافروا الى تل ابيـب ويدخلوا الى مقر 
وزارة الدفاع حتى يسيطروا على ضباط عسكرين كبار 
وربما يضبطوا وزير الدفاع هناك من اجل اطلاق سراح 
150 مـن اعضـاء م. ت. ف فـي السـجون الإسـرائيلية 

والمطالبة بطائرة تنقلهم الى دولة عربية مجاورة. 
سـفينة اتي بيريوس خرجت مـن الجزائر  في الرابع 
عشـر مـن نيسـان (ابريـل) 1985. وبـين 20 ـ 21 ايـار 
(مايو) سـارت نحو قناة السـويس وفجـأة خرجت من 
بين رتل من سفن التجارة وتوجهت فجأة نحو الساحل 
البحريـة  سـفن  كانـت  السـاحل  وعنـد  الاسـرائيلي. 
الإسرائيلية تقوم بدورياتها فاكتشفت احداها السفينة 
وطلبـت منهـا ان تعلم عن هويتهـا وما ان لـم يرد طاقم 
السفينة حتى بدأت البارجة الإسـرائيلية باطلاق النار 
نحوهـا وخلال عـدة ثـوان انفجـرت وغرقت فـي مياه 
البحر. في نيسان (ابريل) 1985 كانت في البلاد حكومة 

الوحـدة الوطنيـة برئاسـة شـمعون بيرس واسـحاق 
شـامير بالتبادل. وخلال وجود تلك الحكومة اتخذ قرار 
بتصفية ابـو جهاد بعد اغراق سـفينة اتي بيريوس. تم 
التعامل معه كما تعاملت اسـرائيل اليوم مع عماد مغنية 
حيـث اعتبر المنفذ والمحـرك الفاعل من وراء عرفات رغم 

تواجده اغلبية الوقت في تونس. 
بعـد خطة ابو جهـاد لضرب مقـر وزارة الدفاع اعتبر 
هدفـاً محـدداً للاغتيـال. ابـو جهـاد كان يتنقـل في تلك 
السـنوات بين عمـان ومنزله فـي تونس. الموسـاد وفقاً 
للمصادر الاجنبية بمسـاعدة جهات اسـتخبارية اخرى 
اعـد ملفاً يصف عـادات ونمط حيـاة الشـخصية رقم 2 
فـي م. ت. ف: اين يتواجد في كل يوم ومع من يتحادث. 
التفاصيـل التي تكشـف هنـا لاول مرة تظهـر ان الخطة 
كانـت تصفيتـه مـن دون تـرك ايـة بصمات اسـرائيلية 
ربما لأن التنفيذ كان سـيتم فـي دولة تعتبر صديقة جداً 
لاسرائيل ولم تكن هناك رغبة في تعقيد العلاقات معها. 
اسـرائيل حاولت اغتياله بعد قضية اتي بيريوس ثلاث 
مرات وقد حالفه الحظ في المرات الثلاث. جمع المعلومات 
حول ابـو جهاد بدأ بعد اغراق اتـي بيريوس. ابو جهاد 
نفـذ عمليـات كثيرة بلا توقـف في تلك الفتـرة فقد نجح 
البعض منها. كل عمليـة كان ينفذها كانت تعزز الحاجة 
لاغتيالـه. بعض خطط تصفية ابو جهاد فشـلت من قبل 
ان تنفـذ. كانـت هنـاك حالات تبـين بعد متابعـة طويلة 
انـه يغيـر خططه فـي اللحظـة الاخيـرة ولا يصـل الى 
المـكان الذي ينتظرون فيه. محاولات الاغتيال الحقيقية 
الاولى لابو جهاد نفذت في عهد اسـحاق شامير كرئيس 
للـوزراء وعلـى ما يبـدو بتنفيذ مـن الموسـاد. تقديرهم 
كان ان اختفـاؤه عـن السـاحة سيشـكل ضربة قاسـية 
لقـدرات م. ت. ف التنفيذيـة باعتبـاره العقـل المدبر من 
وراء اغلبية العمليات في تلك السـنوات. كان لابو جهاد 
اعـداء كثيـرون غيـر اسـرائيل. كان ابو جهـاد مكروها 
في سـورية منذ نيسـان (ابريل) الفترة التي سقط فيها 
ابنه ابن العامين من شـرفة منزله في دمشـق في ظروف 

غامضـة عندمـا كان فـي المعتقـل السـوري.  كل محاولة 
لاغتيالـه بعـد عـام 1985 كانـت تتـم بعـد عمليـة جمع 
معلومات اسـتخبارية طويلة. مع مرور السنين تراكمت 
معلومـات كثيرة في ملف ابو جهـاد وفيها تفاصيل نمط 
حياتـه. فـي احدى الحالات سـافر ابو جهـاد خلال ايام 
طويلة في سيارة مفخخه بالقنابل ولكن هذه القنابل لم 
تنفجر لسـبب ما وهناك شك طبعاً انه كان يعرف بالامر 

حتى بعد الفشل.
فـي حالة اخـرى اطلق الرصاص على مـكان يتواجد 
فيـه ابـو جهاد. وفـي مرة اخـرى انفجر صـاروخ ولكن 
الهـدف لم يتضرر مرة اخرى. ابو جهاد كما اسـلفنا لقي 
حتفه في منزله في السـادس عشـر في نيسان (ابريل) 

.1988

باراك كان هناك

اسرائيل لم تتبن المسؤولية ابداً عن تصفية ابو جهاد. 
وفقاً للمصـادر الاجنبية الكثيرة الوحدة الخاصة لهيئة 
الاركان كلفـت فـي آواخـر 1987 للاسـتعداد للاغتيـال. 
كثيـرون ممن لـم يعرفوا بمحـاولات الاغتيال الفاشـلة 
مالـوا لنسـبة الاغتيال الى رغبة اسـرائيل فـي الانتقام 
من القائد الفلسـطيني عن انـدلاع الانتفاضة الاولى في 
عـام 1978 وخصوصـا محاولـة تصفيـة الحسـاب معه 
عـن عملية «بـاص الامهات» بجانـب ديمونا فـي 3 آذار 
(مـارس) 1988 حيـث قتـل 3 اسـرائيليين. ولكـن هذا لا 
يتسـاوق مـع التحضيـرات المسـبقة الطويلـة للعمليـة 
والتي سـبقت تلك الاحداث بفترة طويلـة كعملية ميناء 
عنابـة. وحدة هيئـة الاركان كلفـت بمهمـة الاغتيال في 
فتـرة قيـادة الجنرال موشـيه يعلون لهـا والذي اصبح 
بعد حين رئيسـا لهيئة الاركان. المسـتوى السياسي قرر 
تنفيـذ العملية وتحدد منـذ ذلك الحين انها سـتنفذ على 
ارض تونـس وبعد عمليـة جمع معلومـات طويلة حول 
مكان سـكنه والـذي يتواجد فـي حي يقطنـه الكثيرون 
من قادة م. ت. ف حيث كان جاره الاقرب محمود عباس 

رئيس السلطة الفلسطينية اليوم. 
الطريـق الـى تونـس كان اقصـر مـن المسـافة الـى 
عنابة بــ 600 كيلو متر والبحر كان أهدأ بكثير. 5 سـفن 
صاروخيـة خرجت للبحـر ونائب رئيـس هيئة الاركان 
ايهود بـاراك كان الضابط الابرز فـي غرفة القيادة التي 
تموقعت فوق سفينة قبالة تونس. سفن سلاح البحرية 
السـرية توقفت على مسافة من الساحل التونسي حتى 
لا تثير الشبهات او تترك آثارا في الرادارات والطائرات 
الحربية حلقت عاليا على مسافة طويلة جاهزة للهجوم 
ان طلب منها التدخل. العملية بدأت بالنزول الى شاطئ 
البحر بواسـطة قوارب مطاطيه قام بها افراد الكوماندو 
البحري بقيادة يؤاف جلاند. كان معه فيمن كان يوسي 
كوركـين الـذي قتـل عندمـا كان قائـداً للقـوة البحريـة 
فـي كارثـة حادثـة الكومانـدو فـي لبنـان 1997 وايـرز 
تسـوكرمان الذي خـرج من صفوف الجيـش بعد حرب 
لبنان الثانية اثر فشـل فرقة المدرعـات التي قادها ورام 
روتبـرغ الذي اصبـح قائـداً للكوماندو البحـري والان 
قائدا لقاعدة حيفا في سـلاح البحرية. كان من المفترض 
ان يكـون قائـد ومقاتل او من يصل الـى البيت متنكرين 
فـي زي زوج مـن العشـاق. احدهمـا كان يمسـك برزمة 

تبـدو مثل علبـة حلوى امـا المقاتل المتنكر فـي زي امرأة 
فقـد كان يراقب المنطقة. وفقـاً للتقارير اقتربت الشـابة 
التـي تحمـل الخارطة مـن الحـارس عند مدخـل الفيللا 
وكأنهـا تطلب منه ان يشـرح لها كيف تصـل الى عنوان 
محدد وفي ذلك الوقت وجه الشـخص الذي يحمل علبة 
الحلـوى بندقية مع كاتم صوت كانت مخفية داخل علبة 
الى رأس الحارس مباشـرة وفجأة سـقط الحارس ميتا 

بعد ان اصابته الرصاصة في جبينه تماما.
تصفية الحارس كانت اشارة الانقضاض على البيت. 
خلية اخـرى قتلـت البسـتاني بينما انقضـت مجموعة 
كبيـرة مـن المقاتلين علـى الفيللا بعـد ان فجـرت الباب 
بواسـطة عتاد فني كانت تحملـه معها. حارس اخر لابو 

جهاد قتل في مصادمة معه في قبو الفيللا.
انتصـار الوزيـر زوجة ابو جهاد حدثـت الصحافيين 
قبـل اكثـر من 10 سـنوات ان ابـو جهاد كان فـي مرحلة 
الاقتحـام يجلس بجانب الطاولـة وفجأة دفعها ونهض 
بسـرعة واخـرج مسدسـه مـن الخزانـة. وتوجـه الـى 
غرفـة النوم وهي من ورائه. عندها شـاهدت اشـخاصاً 
يلبسـون اقنعة فدفعها ابو جهاد الـى داخل غرفة النوم 
احدهـم اقترب منـه واطلق النار عليه من مسـافة قريبة 
فسـقط وتوجهت هـي اليه وعانقته. احد الاسـرائيليين 
وضع مسدساً على ظهرها وابعدها نحو الجدار ووجهها 
موجـه الى الجدار حيـث كانت واثقة انه سـيطلق النار 
عليهـا كما قالت. وعندئذ قام شـخص آخر باطلاق النار 
علـى ابو جهاد بعد ان تزحـزح الاول جانبا ومن ثم جاء 
ثالـث واطلـق عليـه النار وجـاء رابع رغم انـه مات من 

البداية.
«بعـد ذلك دخـل احد الإسـرائيليين الى غرفـة نومنا 
واطلق النار. ابننا نضال الذي كان يبلغ من العمر عامين 
كان نائما في الغرفه هو كان مسـتيقظا قبل ذلك وسـمع 
اطـلاق الرصـاص وبـدأ يبكـي كنـت واثقة انـه اصيب 
وفقـدت كل احاسيسـي وبـدأت اصرخ. سـمعت صوت 
امـرأة من الاسـفل تصرخ «عليه عليه» ولـم افهم ان هذا 
بالعبريـة عندئذ دخـل احد ما من الاسـرائيليين واطلق 
النـار على ابوجهاد للمرة الخامس صرخت «كفى كفى». 
حنان ابنتنا اسـتيقظت هي ايضا على صوت الرصاص 
وتوجهت الى الجنود الإسـرائيليين وسـألتهم: من انتم 
ما الذي يحدث هنا؟ احدهم دفع بها وقال لها اذهبي الى 

امك».

عملية بلا داع؟ 

مرحلة الانسـحاب مـن تونس كانت اكثـر تعقيداً من 
الوصـول الـى الهدف. ذلـك لان المنطقة مليئة بعشـرات 
الحـراس المسـلحين المرافقين لقـادة م.ت.ف الموجودين 
فـي المنطقـة وكان هناك خـوف من ان يحاولـوا اللحاق 
بالقـوة ومطاردتها. حسـب التقارير حـرص احد افراد 
الموساد على تضليل المسالة عندما اعلم الشرطة المحلية 
عبر الهاتف بأن الفارين قد شوهدوا يذهبون الى وسط 
مدينة تونس هذا بينما سـارعت القـوة الى التوجه الى 

ساحل البحر لتخلي المكان راحلة عن تونس.
بعـد 20 عاماً بقي السـؤال حول درجـة نجاعة عملية 
اغتيـال ابو جهاد ومنفعتها. «مـن الصعب القول ان تلك 
العمليـة اثـرت بشـيء مـا على مجـرى التاريـخ» يقول 
مصدر امني. «هي بالاسـاس اثارت الهيجان في المناطق 
واشـعلت الانتفاضـة». الفلسـطينيون اهتمـوا في عام 
1988 بقدرة اسـرائيل على اطـلاق اول قمر صناعي الى 
الفضـاء، اكثـر مـن اهتمامهم بعمليـة اغتيال ابـو جهاد 
التي بدت لهم عملية جبانة ونابعة من فشـل جيشها في 

مواجهة الانتفاضة في المناطق بالوسائل العسكرية.

معاريف 2008/4/4

الكشف عن تفاصيل عملية اغتياله في ذكراها العشرين

ارواح ابو جهاد الاربعة

■ ذات مـرة عندمـا كان وزيـراً للدفـاع، 
اعتقـد فـؤاد بن اليعـازر ان الوقـت قد حان 
للسـلام مع سـورية رئيـس الـوزراء ارئيل 
شـارون ركـز علـى امـور اخـرى. المسـألة 
السـورية لم تشـغل بالـه. فؤاد قـرر القيام 
بخطـوة وارسـل احـد مقربيه رجـل اعمال 
يهـودي من اصـل عربي يعيش فـي اوروبا، 

الى دمشق.
فؤاد اعلم شـارون بالأمـر. رجل الاعمال 
المكلـف بالمهمـة توجـه الـى دمشـق وجلس 
مع بشـار الاسد، الرسـالة التي حملها كانت 
واضحة من بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع 
في دولة اسـرائيل، مسـتعد للالتقاء بك في 
اي وقـت وفي اي مكان. هو مسـتعد للقدوم 
الـى دمشـق غـدا والتحـدث حول السـلام. 
وهو يعرف ثمن هذا السلام كما عرفه وزراء 
الدفـاع ورؤسـاء الـوزراء السـابقون. مـن 
الواضح انه انسـحاب مـن هضبة الجولان. 

آن الاوان للانتقال من الكلام الى الفعل.
المبعـوث توجه الـى العاصمة السـورية 
وجلـس مع الاسـد وعـاد. كانت فـي جعبته 
اسـئلة اسـتيضاحية. فـؤاد اوضـح، فعـاد 
المبعـوث وجلـس مـع القائـد السـوري مرة 
اخـرى ومن ثم عاد حيث اصبح من الواضح 
في هذه المرة ان الاسـد يتهـرب: ليس الآن، 
لـم تنضـج الظروف بعد سـنفكر فـي الامر ـ 
خلاصة الرسـالة الآتية من دمشق. شارون 
الـذي علم بالاتصـالات ومجرياتها من فؤاد 
خائـب الامل ضحـك. «لقد قلت لـك» قال له، 
بـن اليعـازر يتذكـر تلـك المغامرة منـذ ذلك 
الحـين وحتـى اليـوم عندمـا تطـرح قضية 
المفاوضات مع سورية ويقول لنفسه: الامور 

التي يقولونها هنا لا يسمعونها هناك.
الحكايـة  مـع  يحـدث  الـذي  مـا  اذن 
السـورية فعـلا؟ ليـس بالكثيـر. ينتظرون 
الحـرب.  او  الامريكيـة  الادارة  اسـتبدال 
مـا سـيحدث اولا. فـي الوقت الراهـن يأتي 
الرسـل ويذهبـون. ولكن شـيئاً لا يتمخض 
عن ذلك. لـو نظموا مؤتمرا لكل الاشـخاص 
الذيـن نقلـوا الرسـائل الى دمشـق بتكليف 
مـن قائـد اسـرائيلي لامتـلأت قاعة ليسـت 
صغيره بهـم. ما الذي يريده الاسـد؟ لا احد 
يعرف حقا. حتى ان اراد فهو ليس واثق من 
ذلك وليس قادراً. هو خائف من السـلام مع 
اسـرائيل الذي قد يفقده حكمه. وهو خائف 
من الحرب مع اسـرائيل. وهو يعرف انه ان 
شـن الهجوم على ايران فسيصل الامراليه. 
وان حدثـت عمليـة انتقاميـة ضد اسـرائيل 
مـن قبل حزب الله فقدرتهم هو في ذلك. احد 
قادة جهاز الدفاع تسـاءل حول ما كان عماد 
مغنية يفعله في دمشـق في السـاعة الثانية 
ليلا؟ المسرحيات تنتهي في الساعة الحادية 

عشرة عادة اليس كذلك؟ 
هناك صورة معقدة ترتسـم من مداولات 
جهاز الدفاع. الاسد يريد ان يكون مثل معمر 
القذافـي. يريـد أن «يتقـوذف» وهـذا يعني 
الخروج من محور الشـر والعودة الى ابناء 
الحضارة ولكن مـن دون فقدان الحكم ومن 

القيـاده.  خسـارة  دون 
الـذي  القذافـي  مثـل 
نجح في البقـاء: قذافي 
مـن دون ان يكـون ذاك 

القذافي.
هضبـة  اسـتعادة  يريـد  الاسـد  بشـار 
اسـرائيل.  مـع  حـرب  دون  مـن  الجـولان 
مسـتعد لاتفـاق سـلام مـع اسـرائيل علـى 
الطـراز المصـري ويشـترط كل ذلـك برزمـة 
امتيـازات امريكية هامه تخرج سـورية من 
اسـفل البرميـل وتعيدها الى حضـن العالم 
المتنـور مـع السـماح لهـا بـأن تبقـى مغلقة 
نسـبيا وتتيح للاقليـة العلويـة ان تواصل 
السـيطرة علـى مقاليـد الامور فيها. الاسـد 
يريد ضمانة امريكية لاستمرار حكمه. مثلما 
طالـب في السـابق بواسـطة اخيـه ضمانة 
ماليـة مقابـل زيارتـه للقـدس عشـية غـزو 
الامريكيـين للعـراق عندمـا شـعر باللهيـب 

يقترب من رقبته.
ليـس مـن الممكـن اعطـاء هـذه البضاعة 
للاسـد الآن. الرئيس بوش ونائبه تشـيني 
غيـر جاهزيـن لسـماع صوتـه فـي الوقـت 
الحالـي. الادارة الامريكيـة المغـادرة تريـد 
النجاح فـي تخريب كل ما تبقى في الشـرق 
الاوسط في الوقت المتبقي. هم يفعلون ذلك. 
بصـورة غير سـيئة بالمرة. في دمشـق وفي 
القـدس اسـتوعبوا ان هذا الامـر لن يحدث 
فـي عهد بوش. جون ماكـين او باراك اوباما 
سيضطران لابراز قدرتهما القيادية والقيام 
بما توجـب فعله قبل سـنوات. السـلام بين 

اسرائيل وسورية.

الى ان يهاجم بوش

كل هذا صحيح شـريطة ان لا يقرر بوش 
توجيـه ضربة عسـكرية جوية لايـران قبل 
انصرافه الى التقاعد. ان حدث ذلك فستنجر 
المنطقة كلها الى حالة فوضى ضخمة. ايران 
سـتطلق كل مـا لديها فـي كل ناحيـة. حزب 
اللـه وحماس سـيطلقان نيرانـاً مكثفة على 
اسـرائيل. سـورية لـن تتمكن الخـروج من 
هذه القصة من دون ان تتبلل ولا يعرف الى 

اين سيؤدي ذلك.
ولكـن ان قام بوش بذلك فسـنغفر له كل 
شـيء ـ يقولون في القدس. اعفاء اسرائيل 
والعالم من رهبـة القنبلة النووية الايرانية 
يسـاوي فـي وزنـه كل ثمـن يترتـب عليـه. 
مؤشـرات «نضوج» بوش لمثل هذه الخطوة 
تزداد في الاشهر الاخيرة. مثل اقالة الجنرال 
الوسـطى)  (القيـادة  قائـد  فالـون  ويليـام 
الامريكي التي تمثل الشرق الاوسط وايران 
في ظـل معارضة لخطوة عسـكرية امريكية 
السـوري  الاجتمـاع  مثـلا  او  ايـران.  ضـد 
السعودي بصورة استثنائية حيث تداولوا 
سـريا بآثار الهجمة العسكرية على المنشآت 
النوويـة الايرانية. الاجتمـاع جرى في آخر 
شـهر آذار (مارس) ووفقـاً لتقرير وحيد في 
الصحافـة العربيـة تداولوا هنـاك بإمكانية 

الاشـعاع  انتشـار 
الـذي  الامـر  النـووي 
الجـزء  الـى  يصـل  قـد 
مـن  الغربـي  الجنوبـي 
العراق حيث توجد بوشـهر الى السعودية. 
الضغط الـذي يمارسـه امـراء الخليج على 
امريـكا حتـى لا تسـمح لايران بوضـع يدها 
النوويـة يقلـص ضغوطنـا.  القنبلـة  علـى 
ايهـود اولمرت وبـاراك خرجا مـع معنويات 
مرتفعـة مـن اللقاءات مـن تشـيني الذي مر 
مـن هنا فـي الشـهر الماضي. كل هـذه الامور 
تبشر بالسُحب التي تتلبد في سماء الخليج 

وتصل الى القدس.
السـحب  مـن  للمزيـد  بحاجـة  وكأننـا 
المحلية. غـزة مثلا. الخطة جاهزة لاقتحامها 
للاعتقـاد  وخلافـاً  خائفـون  القـادة  ان  الا 
رئيـس هيئـة الاركان اشـكنازي هو الطرف 
الاساسـي المعـارض للهجمـة. قبـل اوسـلو 
حدثـت مواجهـة بينـه وبـين اولمـرت خلال 
المشـاورات الامنيـة التي جرت عنـد رئيس 
التحضيـرات  عـرض  اشـكنازي  الـوزراء 
والخطط، فقال اولمرت شـيئا مثـل «انا افهم 
للعمليـة».  كثيـراً  متحمسـين  لسـتم  انكـم 
غضبـا.  استشـاط  الاركان  هيئـة  رئيـس 
اولمرت فسـر الامور بصـورة ذاتية من دون 
ان يقول اشـكنازي ذلك. هـو ذكر الثمن 150 
قتيـلاً والمخاطـر وحقيقة عـدم وجود طرف 
يستلم مفاتيح غزة. واجبه يقضي بأن يقوم 

بذكر كل هذه الامور.
اشـكنازي ليس مغفلاً على وجه العموم. 
هـو ثعلـب غيـر صغيـر وقـد اسـتنتج ربما 
أكثـر من اي طـرف آخر في الجهاز الرسـمي 
الاسـرائيلي دروس لجنـة فينوغـراد. هـو 
يعـرف انهـم سيسـقطون الملف على رأسـه 
عندمـا تحدث المصيبة. كلمـات اولمرت كانت 
موجهـة للبروتوكول ليقول مـن خلالها انه 
لا يريـد العملية في غزة ويلقي بالمسـؤولية 

على الجيش.
اذا كانـت هنـاك مشـادة كلاميـة وحاول 
اولمرت عقد لقاء شـخصي لتسوية العلاقة. 
العلاقات في مثلث القيادة المشكل من اولمرت 
باراك ـ اشكنازي قد سويت منذ زمن. اولمرت 
يلتقي مع اشـكنازي ويعلم بـاراك اما باراك 
فيلتقـي مـع ديسـكين ومئيـر دغـان ويعلـم 
اولمرت. باراك التقى قبل اسـبوعين بمحافظ 
بنك اسرائيل ستانلي فيشر. فهناك اعلم بار 

ـ أون بالامر؟ سؤال مهم.
عموماً الجنرالات يخافون من اشـكنازي 
ولا يعبـرون عـن آرائهـم الشـخصية وانما 
عـن رأي «الجيـش» فقط. قائـد رئيس هيئة 
الاركان يقول ان من المحظور احتلال غزة.   

يتوجب اسـتنفاد كل شـيء قبـل حدوث 
الهجمـة علـى حـد اعتقـاده. بمـا فـي ذلـك 
هجمـة جوية كثيفة علـى 200 هدف لحماس 
وابادتهـا مـن الجـو، وكذلـك شـن عمليات 
صغيرة واستنفاد كل ما يستطيعه المستوى 
السياسي في مواجهة المصريين والاوروبيين 
والامريكيـين. جابـي اشـكنازي لـن يضبط 

حي فـي مواجهـة لجنـة تحقيق مسـتقبلية 
باعتباره هو الذي دفع الجيش الاسـرائيلي 

الى غزة. نقطة. 

يتوجب اولاً الحفاظ على البقاء
 

هـي  مـا  اولمـرت.  ايهـود  الـى  وصلنـا 
يتوجـب  ممتـاز.  سـؤال  اسـتراتيجيته؟ 
اولاً الحفـاظ علـى البقاء هو ناجـح في ذلك 
بصـورة لا بـأس بهـا فـي الوقـت الحاضر. 
بامكانه ان يواصل المراوحة على هذا النحو 
طالما اظهرت الاستطلاعات تفوق بيبي عليه. 
وطالمـا اظهر توزيـع المقاعد فـي الانتخابات 
القادمـه ان اليمـين سـينتصر. هذا مـا يبقي 
حزب العمل في الحكومة. شـاس هي الحلقة 
الضعيفـة فـي هذه السلسـلة، ولذلـك تبذل 
كل هـذه الجهـود والامـوال بارضائهـا. عدا 
عـن ذلك يريد اولمـرت التوصل الى تسـوية 
مبدئيـة مثلمـا أراد حاييـم رامـون. صفحة 
او اثنتـان مـن دون الدخول فـي التفاصيل. 
يريـدون اخـذ هـذه التسـوية للانتخابات. 
اولمـرت يعـرف انـه قـادر علـى ذلك مـع ابو 
مازن بسهولة نسبية. هو قد تمكن من انهاء 
الامر في اللقـاءات الطويلة تلك التي عقدها 
معه. وسيضطر الى اشـهار ذلك في اللحظة 
للانتخابـات.  ينضـج  عندمـا  او  الاخيـرة 
عندمـا ينتعـش فـي الاسـتطلاعات ويعود 

ليصبح خصماً سياسياً بارزاً.
قبالتـه تقـف تسـيبي ليفنـي التـي تدير 
مفاوضات مراوحة في المكان مع ابو العلاء. 
لابو العلاء وتسيبي ليفني كما يقول اولمرت 
المفاوضـات  فـي  التسـويف  فـي  مصلحـة 
اطـول فترة ممكنة ليسـت لاولمـرت مصلحة 
كهـذه. وايضـا سـيجد قبالتـه آفـي ديختر 
ومن الواضح انه سـيجد هناك ايهود باراك 
ايضـا. فكيف سـيتمكن اتفـاق المبـادئ هذا 
الذي سـيعده اولمرت من اجتيـاز كل الجلبة 
السياسـية الإسـرائيلية النمطيـة هـذه؟ لا 
احد يعرف. لانه ان لم يفعل اولمرت ذلك فقد 
يفعله بوش. هناك في اسرائيل من يعتقدون 
ان الرئيـس الامريكـي عندمـا سـييأس من 
الاصدقاء في رام الله والقدس سيشـهر في 
شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) برنامجـه 
المحسن والمبلور باشراف كونداليزا رايس، 
مشـروعاً يكون في الواقع اساسـاً لتسـوية 
المبادئ الإسـرائيلية الفلسـطينية. ستكون 
فـي هـذه التسـوية المقترحـة كل الكلمـات 
القاسـية بمـا فـي ذلك تقسـيم القـدس (في 
الخـارج)  (فـي  العـودة  وحـق  الداخـل) 
وعندئـذ سـيصرح بـوش بانـه ينتظـر رد 
الطرفين خلال اسـبوعين. سنرى حينئذ من 
الذي يجرؤ على قول لا منهما. سيقولان نعم 
وهذه سـتكون تركـة الرئيس الاكثـر ضرراً 
الذي ولدته امريـكا للعالم الحر منذ الحرب 
العالمية الثانية الا ان قام بانقاذنا كما اسلفنا 

قبل ذلك من القنبلة النووية الايرانية.
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الأسد في الانتظار
ولكـن  غريـب  خـلاف  ثمـة  الاولـى  للوهلـة   ■
مشروع بين زعيم من اليمين يؤمن بانه اذا واصلت 
اسـرائيل الاحتفاظ بالمناطق فـان الدولة اليهودية 
سـتكون في خطـر، وبين زعيم مـن اليسـار، يزعم 
بانـه اذا ما كفت اسـرائيل عن الاحتفـاظ بالمناطق 
ـ فـان حيـاة اليهود سـتكون في خطر. هـذا يقترح 
الوصول الى حل سريع للنزاع من خلال مفاوضات 
مع فتح، وذاك يفضـل ادارتها على مدى زمن طويل 

من خلال صراع عسكري مع حماس. 
في واقع الامر، الجدال بين ايهود اولمرت وايهود 
باراك منقطع عن الواقع. اقتراب رئيس الوزراء من 
الحل السياسـي يشـابه الـى هذا الحـد او ذاك بُعد 

وزير الدفاع عن الحل العسكري. 
فـي خطابه امام مؤتمـر انابوليس في   
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن العـام الماضي وعد 
اولمرت في أنه في الفترة القريبة سـتدير اسـرائيل 
مفاوضـات حثيثة و «لـن نتملص مـن المفاوضات، 
وسنعنى بكل المشـاكل الجوهرية». بمعنى، بما في 
ذلـك بالطبع الحـدود والقدس. كيف يسـتوي هذا 
الوعـد مـع المصادقة مثلا على بناء 48 وحدة سـكن 
في ارئيل؟ أغلب الظن الفريق الفلسطيني المفاوض 
لـم يتخلَ عـن «اصبع ارئيـل» الذي يتغلغـل عميقا 
في الضفـة.  لنفترض أن محمود عباس وافق، على 
حـد قـول اولمرت، علـى تأجيـل البحث فـي القدس 
الى نهايـة الطريق. فهل وافق ايضـا على ان تكثف 
اسـرائيل البناء العام في شـرقي المدينة، ان تجدد 
الحفريـات تحـت بـاب المغاربـة وان تضـع البنـى 
التحتيـة لمسـتوطنة جديـدة فـي «اي 1»؟ تقريـر 
جديد لجمعية «عيـر عميم» يفصل خطوات احادية 
الجانب أخرى، تضعضع الوضع الراهن في القدس 
وتثقـل علـى الجهـود لايجـاد تسـوية معقولـة في 

المدينـة. اذا كان اولمـرت، كمـا يزعم باراك، يسـعى 
الى السـير نحو الشـعب وفي حوزته وثيقة عامة، 
تؤجـل خريطة التسـوية الدائمة الى ايـام افضل ـ 
فانه غداة الانتخابات سـيكون بوسـعه ان يعلقها 
على الحائـط. واذا ما اغـري الرئيس عبـاس (ابو 
مـازن) على التوقيع على ورقة اخرى مجردة، فانه 
حـين يتصـل اولمـرت بالمقاطعة، سـيجد اسـماعيل 
هنية هناك. دليل على التدهور الذي طرأ على وضع 
ابو مازن منذ تعليقه لأملـه بأولمرت يوجد في مقال 
لهاني المصري في الصحيفة الفلسطينية المقربة من 
السـلطة الفلسـطينية «الايام». كاتب الرأي، الذي 
يعتبـر مقربـا مـن القيـادة فـي رام اللـه، ادعى في 
مقاله بانه «لا توجد اسـتراتيجية وطنية، لا توجد 
قيـادة فاعلة، لا يوجد اطار واضـح للمفاوضات، لا 
توجد ضمانات أو مشـاركة دوليـة، لا يوجد توقف 
انجـاز،  أي  الان  حتـى  يتحقـق  لـم  للاسـتيطان، 

واسرائيل لم تعط شيئا». 
الصحافـي البراغماتـي لا يكتفـي بالنقد اللاذع. 
فهـو يطالـب ابو مـازن بأن يطـور خيـارات اخرى 
بخيـار  التفكيـر  «اعـادة  و  السياسـية  للمسـيرة 
«الاحتـلال  أن  ذلـك  المسـلح»  «الكفـاح  المقاومـة 
سـينصرف عندما تكون خسائره أكبر من مكاسبه، 
واليـوم لا توجـد لنا سياسـة يمكنها أن تـؤدي الى 

ذلك».
وهـذا لعناية رئيـس المخابرات يوفال ديسـكن، 
الـذي قال في تقـويم الوضع السـنوي الـذي قدمه 

للحكومة انه لا يتوقع انتفاضة ثالثة. 

ويجـدر باولئـك الذيـن يقترحـون تأجيـل حل 
النـزاع الى موعد غير معـروف بدل حله ان يطلعوا 
على الاسـتطلاع الاخير لمعهد «ترومن» في الجامعة 
العبرية ومركز د. خليل الشـقاقي. وسيجدون بان 
84 في المائة من الفلسـطينيين يؤيـدون العملية في 
مدرسة «مركاز هراف» و 64 في المائة منهم يؤيدون 

استمرار نار الصواريخ والعمليات الانتحارية. 
ولكنهم سـيجدون هنـاك ايضا ان اثنـين من كل 
ثلاثة فلسـطينيين يؤيدون مبادرة السلام العربية 
وتطبيـع  باسـرائيل  الاعتـراف  الـى  تدعـو  التـي 
العلاقات معها ـ مقابل انسحاب من كل المناطق التي 
احتلت فـي العام 1967 (وبالمقابل، فان 57 في المائة 
من الاسـرائيليين يرفضون المعارضة و 59 في المائة 
يعارضـون اعـادة الجولان في تسـوية سـلمية مع 
سـورية). ورغم التخوفات من أن تسـتغل سورية 
تفوقهـا بصفتهـا المضيفـة الدوريـة للقمـة العربية 
مـن أجـل تصفية خطـة السـلام ـ كررتهـا الجامعة 
العربية للمرة الثالثة. غير أن هذه المرة الاولى التي 
يشترط فيها وجود هذه المبادرة الهامة بالتقدم في 
المسـيرة السياسـية. الصراع بين المحافـل العربية 
البراغماتيـة التي تجري تنفيسـا لمسـيرة السـلام 
وبـين ايران والقاعـدة اللتين تغذيان نـار النزاع لا 
يـدار حسـب الجـدول الزمنـي الحزبي لاولمـرت او 

مخططات باراك. 
مسألة «ما الذي يسبق ـ السلام أم الامن» والتي 
تقـف زعما فـي مركز الجـدال بين الرجلـين، تذكرنا 
بمسـألة من نحب أكثر، أمنا أم أبينا؟ سـلام بلا أمن 

هو كذبة. أمن بلا سلام هو هراء.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/4/4

الجدال بين اولمرت وباراك منقطع عن الواقع

كذبة السلام وهراء الأمن

فـي  الاصلاحيـة  اليهوديـة  اتحـاد  رئيـس   ■
الولايـات المتحدة، الحاخـام اريك يوفـه، دعا أول 
أمس الى عدم التعاون مع «الافنجيليين الصهاينة» 
ـ وهـو تيـار فـي الجمهـور الامريكـي يعـد ملايـين 
النصـارى، انطلاقا من التزمت الديني هم مؤيدون 
متحمسـون لدولة اسرائيل. يوفه يمثل تيارا يدعم 
اسـرائيل باعتبـارات واتجاهـات مختلفة جدا عن 
تلـك الخاصـة بالافنجيليين الذيـن يتضامنون في 
معظمهـم مـع العناصـر الاكثر يمينية فـي الجمهور 
الاسرائيلي. دعوته عادت لتثير الخلاف في مسألة 
الموقف العملي لاسـرائيل من مؤيديها في الولايات 

المتحدة. 
العائـق الاول يتعلق بـدور مواطني دولة ما في 
سياسـة دولـة اخـرى. بعـض الامريكيـين، بينهم 
من يهاجـم قانون العـودة، ممن كان بوسـعهم أن 
مواطنيهـا  يكونـوا  وان  اسـرائيل  الـى  يهاجـروا 
ولكنهـم لـم يفعلـوا ذلـك، يحاولـون التأثيـر على 
القـرارات فـي القـدس. فهل مرغـوب فيـه أن يؤيد 
اليهـود فـي العالم كل سياسـة لحكومة اسـرائيل، 
مهمـا كانت مغلوطـة، أم ان يشـجعوا حزبا ما رغم 
أنهم لا يسـكنون في اسـرائيل؟ الجـواب على ذلك 

ليس بسيطا. 

المشـكلة قائمـة ايضـا فـي الاتجـاه المعاكـس: 
وخارجهـا،  الحكومـة  داخـل  الاسـرائيليون، 
يحاولون التأثير على القرارات في واشـنطن. هذا 
دور اشـكالي، حتى وإن كانت من الصعب الامتناع 

عنه تماما في عالم دون حواجز. 
فـي  الاسـرائيلي  الـدور  هـو  الثانـي  العائـق 
السياسة الامريكية. اسـرائيل ومؤيدوها يُتهمون 
فـي اوقـات متقاربة، وليـس بالضـرورة عن حق، 
في تحفيز سياسيين امريكيين على العمل في خدمة 
القضية الاسـرائيلية حتى عندما لا تكون مشـابهة 
للقضيـة الامريكية. الغـزو للعراق هو مثـال بارز، 
ومثلـه السـلاح الامريكـي الـى الدول الاسـلامية. 
اسـرائيل من شأنها أن تتورط في جدالات امريكية 
داخلية؛ مثلا، عندمـا يطلب المعارضون للاجهاض 
الاصطناعي مسـاعدة اسرائيل لهم في الكونغرس 
مقابل مسـاعدتهم لها في شـؤون هامة لاسـرائيل. 
مثل هذا الدور يقرب اسـرائيل من اليمين الامريكي 

الديني، ولكنه يبعد عنها الليبراليين. 
مهـم أكثـر مـن ذلـك العائـق الثالـث: هـل يرى 
الامريكيـون انفسـهم اصدقـاء يقدمـون الرحمـة 
لاسـرائيل إذ يدعمـون حتـى سياسـتها المغلوطـة 
ويؤثـرون علـى الادارة والكونغـرس لدعـم تلـك 

السياسـة؟ هـذا فـي واقع الامـر هو المعضلـة التي 
عرضهـا الرئيـس ليندون جونسـون علـى رئيس 
الـوزراء ليفـي اشـكول بعـد حـرب الايام السـتة، 
احتلال مناطق وقبول القرار 242 لمجلس الامن: أي 

نوع من اسرائيل تريدون؟
لعـل اشـكول كان يعـرف الجـواب، ولكـن منذ 
أربعين سـنة تجد حكومـات اسـرائيل صعوبة في 
أن تصيغـه لنفسـها وللعالـم. والنتيجة هـي، انه 
حتـى عندما تجري سـياقات سـلام، تنطـوي على 
تنـازلات، فـان محافـل اسـرائيلية اقل قـدرة على 
المسـاومة، وليـس جميعها خـارج الحكومة، تعمل 
على تجنيد قوى امريكية لاحباط هذه المساومات. 
لا ينبغي لاسـرائيل أن تجند مؤيدين لاخطائها، 
بـل ان تعزز الدعم لمجرد وجودها ضد اولئك الذين 
يعتقـدون بـان الدولـة قامت علـى سـبيل الخطأ، 
أو انهـا مؤقتة، أو انهـا لا ينبغي أن تكـون يهودية 
بالذات. مشـكوك فيـه أن يكـون للتأييـد التلقائي 
للمناهـج التي هـي هدامة لاحتمالات اسـرائيل في 

تحقيق سلام يمكن أن يسمى «صداقة».

أسرة التحرير
هآرتس 2008/4/4

«الأصدقاء» في أمريكا

عكيفا الدار٭

قرار تصفية ابو جهاد اتخذته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة بيريس وشامير

بن كاسبيت

عمير ربابورت
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…dÐUF?�« WÐd−²�« d?¹Ëb²Ð ÂU	 tM?J�Ë ¨UN½UO?�M�

u??O???²M¹—u?K� Æq¹uD?�« t??³???Š s
“ vKŽ q?D²�

w� q
«—« ¨ «dÐU??Ž ¡U?�½ l
 »—U??& ÷u?�¹

…d?O?ž t??³?³?�Ð q²??Ið …√d?
« sNM
Ë sN??LEF?


WMOHÝ w� UN� ÷dF²¹ »U?B²ž« W�UŠË ¨UNłË“

sŽ «b?O??FÐ qL?F??O� U?NM²??
 vKŽ «d?�U?�??
 ÊU?�

V³�Ð d?×²Mð Èdš«Ë ¨U¦¹œ« UMO?
dO� tðœu³?F


ÁbŠu²� X½UŠ W�d?H�« Ê« błË U
bMŽ UN� t�dð

ÊU?� sJ¹ U?LN?
Ë Æö¹uÞ U¼d?E²½« w²�« …√d*« l


l
 tŽ«d�Ë V(« —UC?×²Ý« vKŽ VðUJ�« …—b	

Ê« ô« qL?F�« w� W
U¼ WE( q¦9 d?OG?²*« s
e�«

qBð w²?�« d?O?šô« ¡U??IK�« WE( ¨WE?×K�« Ác¼

rKOH�« w� ‰u?×²ð ¨WFMI*« U?N²¹UN½ W¹«Ëd�« UN?O�

 «dE½Ë W?OJO?²??ÝöÐ œU?�?ł« sŽ b?N?A?
 v�«

«c¼ s?
 qF???−¹ ÍË«d�« Ê« l?
 ÃU???OJ*« U¼U?Dž

 «bF−²K� «“ËU−²
 «“U−
 Ë« «e
— dOšô« ¡UIK�«

‰ËU?×¹Ë ÆWÐu³?;«Ë oýU?F�« vKŽ 5M��« dŁ«Ë

…Ë«dÞ bO?F²?�O� d{U?(«Ë ÊU
e�« “ËU?−²¹ Ê«

ÆtÐU³ýË V(«

ÊËœ ¨U¦¹—« uMO²M¹—uK� sŽ w¼ e?O�—U
 W¹«Ë—

ÂU½ wðö�« ¡U?�M�« œb?Ž Ê« l
 w³?
u�u� Ê«u?š

Ád??O?E½ t??I???I??Š Íc�« n?�ô« s
 q	« sN???F??


WOB�A�« sJð r� Ê« ¡UNKÐ WOB�ý ¨wÐË—Ëô«

s
R?¹ t½_ W¹«Ëd?�« a¹—Uð w?� U???NK?Ð  d???¦???�ô«

vKŽ tð—b	Ë ÊU
e�« Á“ËU?&Ë ¨V(« —«dL²ÝUÐ

Íc�« .œ—UÐ dOO�Uš Á—Ëœ V?FK¹Ë ¨t�H½ ¡UOŠ«

Ê« ô« bOMF?�« tKÐô« UMIýUŽ b?O�?& ‰ËUŠ Ê«Ë

rKO?� w?� Á—ËbÐ b¼U?A*« s¼cÐ j³?ðdð tð—u?�

tO?� “UŠ Íc�« å5M�LK� bKÐ ôò s¹u?� s¹ušô«

s
 ¨b?ŽU�?
 q¦2 s�?Šô —UJÝË« …ezU?ł vKŽ

d?ŽU?A�« ¨qO?³M�« oýU?F�« v?�« WKL?'UÐ qðU?I�«

Æt�H½ ‰uŠ e�dL²*«

sŽ «b?OFÐ ÕË— ÊËbÐ Ëb?³¹ uMO?²M¹—uK� sJ�

t?²�ËU×?
Ë .œ—UÐ ¡«œ« ÊU?� Ê«Ë ¨W¹«Ëd�« ÕË—

sJ¹ r� t?½« ô« U?Ž—UÐ ÊU?� t?KDÐ  ôU?F??H½« qI½

Íd??ŽU?A�« h?M�U?� ÆrK?O?H�« –U??I½« vKŽ «—œU??	

v�« uMO??²M¹—uK� oA?Ž l�d¹ Íc?�« Íd?×?��«Ë

ÊË— Ê« l
 ÆUM?¼ U?³zU??ž Ëb??³¹ W??L?×K?*« ÂU?I??


qIM¹ åu½U?O?³�« ·“U?Žò h½ V²?� Íc�« œËË—U¼

rEF?
 w� eO�—U?
 Âö� W?žUO?� bO?F¹ Ë« UO?�dŠ

W?O½uÐd� W?��½ Ëb?³¹ uMO?²M¹—uK� sJ� ¨hM�«

Æq�ô« sŽ W³ŠUý

Ê« WO�UJý« s
 l³Mð rKOH�« WKJA
 Ê« bI²F¹Ë

ô œËË—U¼ t?B½ VðU?�Ë q?¹u½ qJ¹U?
 t?łd?�?


Ác¼ tLŠ— s?
  b�Ë Íc�« ‚UO��UÐ UL?N� W	öŽ

s
 t??OK¦2 rEF??
 Ê« lL??� …d?ŠU??��« W¹«Ëd�«

WMłU?Þd?	 w?�  —u?� Áb?¼U?A??
Ë ÊU??³??Ýô«

Íc�« w½UD¹d³�« q?¹u½ qJ¹U
 Ê« ô« WO?³
u�uJ�«

UM� Âb??I¹ å…“UMłË  U??−¹“ lÐ—«ò rKO??� Ãd?š«

WM��« w�  «d	dJ�« dš¬ oH½« s* ‰U×Ð ôUŠ dOG¹ s�

tðUOŠ s� v�Ë_«

d	cð√Ë

dO�UBF�« ·U�e� ‚dAð fLA�« q³
 p�Lý 5Š

dJ³*« d−A�« w�

ÂUM*« È¡«d²¹ pHKšË ÍUA�« s¹bFð WŠU³�« w� X½«

V¹dI²�« tłË vKŽ Ë« «cJ¼

„UB
« s� bFBð Âu−M�«Ë ¡ULÝ

5²L$ Ë« WL$ UNM� dO�ð«

s¹bO�« rýË w�  UL$ ÀöŁ

         ÆÍœułu� «œËbŠ

›≤¤

œËb×Ð Ï—UN½ tOKŽ s×½ U� 5ÐË ÎU1b
 UMMOÐ Íc�«

 Î«œułu� ÊuJ¹ ÊQÐ ∆b²³¹ WF{«u²�

WŠUÐ vKŽ `²H¹ bŠ«Ë Ï»UÐ ¡U�LK�Ë tO� ÕU³BK�

 qO�Ë—uKJ�« —uGŁ U¼dÒLFð …dOG�

Âu¦K	 ÂÔ√  u�Ë bOŽ«u*« W³KłË »d(« —U³š«Ë

ÆÂöŠ_« s� vÒ�b²ð —ULŁË

vKŽ Ë√ s�eK� UM�U³I²Ý« WI¹dÞ vKŽ bL²F¹ p�–

 ¡UL�K� ‰eM*« ÊUC²Š« WI¹dÞ

b�'« ÂUN� ÊuMFÔð WÒOL¼Ë WHOþuÐ R³M²�« vKŽË

 ÂUFDK� WONA�«Ë W¹uMF*« W�U(« U¼œb%

vKŽ u¼Ë  UM¼«bLK� jI� wHJ¹ UMð“u×Ð Íc�« X
u�«

q	 V¹–U	√ vKŽ ¡«uI²Ýô« W�U×Ð sNðd� ‰UŠ q	

qOÐUŠ_ dzUB³�«Ë tłu�« ‚u� Ê«dŁd¦ð ÊUMOF�« ¨Âu¹

ÁcNÐ «c¼ t³ý√ U� ª‰uI¹Ë …U	U;« w� dÒB³²¹

 ÆbŠ«Ë ULN½Q	

V¹d�« s� u−M½ ULÒK
  U³OG�« VÒIFð w�

ÁÒb9 WŽUHý ”UL²�ô t�H½ VIÒF²*« bN−¹ r	Ë

tKš«œ w� Íc�« w{U*« …¡«dI� WKOÝuÐ

t½uKFH¹ s� rNO�Ë p�– ÊuKFH¹ 5Ýd²;« s� dO¦J�«

 rNzU³Š« qł√ s�

v�« rN²�UL²ÝUÐ ‰U²×¹ »UOG�« Ê√ v�« ÊuK�u²O�

 l{«u� q¼«

…—ËdC�UÐ p�c	 «u½uJ¹ Ê« ÊËœ dA³�« ÊuN³A¹ s2

w� `�� W�«bF�« ÊQÐ wŠu¹ WŽUHAK� s¹Òułd*« bŠ√

s��_« ⁄«d� VIF¹ »uKI�«

 «œułu*UÐ oDM�« qL²×¹ …bzUH�UÐ oDM�« Ê√ wŽÒb¹

ÊuM'« s� lM1 ô tMJ� ‰uO*«Ë

Ê«bÐ_«  «Ë–  ULÝ s� q¹U<« Ê_

r�C²� rKŠ ÊuM'« ÊQÐ dšü« VO−¹Ë

UNOKŽ ÏjÒK�Ô�  U³OG�« iFÐ ÊuJð Ê√ Î«—«dD{« bÐ ôË

 WÒ�Uð dOž ozUI×Ð

 ÆdÒJM*« tłu�« vKŽ Xð√Ë WFM
_« UNOKŽ X/

s� X�� wM½√ s� bÒ	Qð« ÂöJ�« «c¼ ŸULÝ bMŽ

WŽUHA�« »U×�√

VKI�« v�« wNłËË »UOG�« ¡«“UÐ l{«u*« q¼√ s� qÐ

‰Ëeð ô w²�« —UM�« v�« ‰ËeM�« YOŠ

 …œUÝË öÐ Êü« ÔfFM¹ ÎUNłË  U¹d	c�« w� VÒIFð«

‰u
√Ë Êe×K� dB²½«

›w�Ô√ v�«¤

›±¤

vKŽ w²−Š dOJHð bFÐ UNO�« q�√ w²�« dHB�« WDI½

w�H½ ·dŽ« «cJ¼ ¨w�H½

qOK�« tÒ�ÔR¹ 5D�« s� XOÐ q¦� qNÝ wKš«œ w� r�UF�«

¡wÓ�Ë fLAÐ —UNM�«Ë tðUL−MÐ

sBG�« vKŽ qO1 »UÐË »U³�« vKŽ qO1 sBžË

 W¼e½ wM×M1Ë …uDš t×M�«

 dOGÐË W×MłQÐ Ê«u�«  U
uK<« s� tO�

qŠU
 »U³¹ w�uŠ  s� Íc�« r�UF�«Ë

 ôUŠ s� W�U×	 ô« Êe(« Õ—UÐÔ√ œU	« ô «cN�

 ÆVCG�«

»UOG�« »U³Ý« v�« cHM½ Ê« sJ1 ¡wý ÍQÐ

ÁbIŽ ÊU�KÐË lLA�« qO�¹ ULK¦� qO�ð `�ö0 q¼

œ«b(«

tÐUOž v�« …dšPÐ dzU� tłË  «—U³²ŽUÐ Â√

WOJKH�« lzU³D�« w� g²H¹

ø…e¹dG�UÐ ‰bF�« oDM¹ .bI�«  uB�UÐ Â√

UNO�« qB¹ Ê« sJ1 W³Ož rEŽ« b¹b×²�UÐ tłu�«

ÊU�½«

tðUOŠ w� UNO�« qB¹ Ê« qC�_«Ë

¿—U−M�« ”U³Ž q{U�

ULMOÝ s� WO½U¦�« Wł—b�« bŽUI� UÒ�√ ¨WÝUO��«

 ôËU;« bFÐ UNO�≈ Q−K½ WF¹—c� WOHOB�« ¡«dL(«

 ÆWOM¼c�« —ULŽ_« —u� ‚«d²šô W�zU³�«

 5IO�« sŽ WÐUłû� WKOÝË q�Q²�« v�≈ Âö�²Ýô«

u¼Ë Êe(«Ë …dDH�« ”u�U½ w¼Ë …œUF��«  5³�

 qIF�« ”u�U½

U� w� i
UM²ð WO
öš_«  UHB�« ÊQÐ Âe−¹ sÓ�

‰u�u�« s� …UO(« lM1 Ê√ lOD²�¹ bŠ√ ô  UNMOÐ

 Êe(« v�≈

¡UCH�« w� X�JF½« WIOIŠ w� Y×³�« …bzU� U�

 bÐ_« v�≈ WB
U½ WłU×	

«cN�Ë ¨ u*« bFÐ W¹uO½œ ÊuJð Ê√ s� Âd	√ …UO(«

 ¨V³��«

WFO³D�« Êu½U
 sŽ Y×³�« r¼e−F¹ s� 5³zUG�« ÊS�

 »UOG�« qš«œ

 WMJ�_« UNMŽ ÔVOGð WFO³Þ rN� ÊuJð U� —«bI0 Òô≈

 Î«¡uÐu� qEOÝ ¡uÐu*« r�UF�«

Íc�« r²F*« ÂUI*« w� dÞUI²ð qE²Ý WOM;«  U�UI�«

 Â«dł_« vKŽ  «u�_« WIÐUD� oOF¹

 4��« ÁcN� wKH��« —«b*« w�Ë

w� ÎU
ÒuH²� —UE²½ô«  UNł 5Ð s� ¡UIA�« vI³¹

ÆqÒłR*« ¡UŁd�«

…öB�« WŽUÝ ¨W��U)« XMKŽ√Ë ÕU³B�« WŽUÝ X
œ

 5EIO²�ð XM	 u�

 Ê¬dI�« 5zdIðË …d−A�« X% 5�K& XM	 u�

d¼UE²¹  W¾�«b�« pðdE½ s� s¹e(« v×M*« w� UM¼

 W×Młú� l�Ò²¹ ô oÒO{ Ì¡UC� w� —uOD�« ÊQý

Áułu�« hÒ×H²ðË ÂUFD�«dJMð ÷u(« …UH×KÝ

 WÒOKO³š—√ …d	«cÐ

 ÊUM(« w� ÊUJ� …œUF��« ÊQÐ ÂuO�« ‰œU−¹ sÓ�

 Î«œułu� ÊuJ¹ ÊQÐ ∆b²³¹ ÎUC¹√ ÊUM(«

 œuK)« …œU� s� Ôl{d¹ ÏÕUMł ÂöEK� ÊU	 cL�

WŽuM2 W�U�²Ð« qł√ s� w−�HMÐ œ—Ë 
 WIOLF�« W	d(« dÒ�Hð ÌW�* vKŽ gOF½ UÒM	

rÒJ×²¹ Íc�« d��UÐ WŽUD�«Ë —UO²šô« 5Ð eÒO/

  W�U�²ÐôUÐ

 fHM�« Òô≈ œułu�« «c¼ w� V¹d
 ¡wý q	 Ê≈ 5�uIð

 V	u	 ·u−Ð p³K
 —bł√ U�

…c¹uF²	 —UE²½ô« vKŽ ·ÒdF²½ UMO� WF
u²*« p²FO³DÐ

  WLO½dð ¡b³�« w� X½U	 WIKG²��

fK& œ«bGÐ W¹d
 w� U1b
 ÎU²OÐ X½U	 WLO½d²�«

 o¹dD�« sŽ UN�Q�½ ̈X½√ UN½Q	 ¨WKHÞ t�U�√

  WKłœ dN½ v�≈ dOA²�

…bM�*« WŠU³�« Ác¼ s� q³½√ ÎUF³½ —UN½_« ·dFð r�

 ‚d²% WM¹b� ÊUšbÐ

Ÿ—UB²ð ¡«dCš WÐUž q�_« w� ÊU	 ÊUšœ

 wH¹dš ¡U�� w� a³D*« …c�U½ l� UN½UBž√

ÌÁułuÐ UMOðQð Ê√ bF³¹ ô WO�UŽ ÌWÒ�eÐ wŠu¹ ÃÓ—Ób�«

 v�Ë_« …uD)« s� ÊËdšü« UNÐ UM�dF¹ …b¹bł

Ì «u�QÐ qÒJA²¹ ZO−{ w� WI¹b(« ‚d²�½ s×½Ë

w� …œuIH� WOL¼_« Ëb³ð b¹bł s�Ë  b¹bł s(  «–

  u²K� W
uK<« ¡UOý_«

ô WKLN*« ‰UF�_« w� ‰Ëc³� —ËdÝ …UO(«

 d³B�« Vłu²�ð ôË bN'« VKD²ð

V³�²ð WH�UFÐ t�HM� —Q¦¹ U� Î«dO¦	 Íc�«

 vðu*« ”uH½ w� Âu−M�« ◊UIÝSÐ

fHM�« l� b�uð QAM*« WLOEŽ —u�_« Ác¼ w¼ U� rŁ

  ULKJK� UN�H½ `M9 ôË

Ê√ ÊËœ XO³�« w� U½œułË bOF²�½ Ê√ sJ1 q¼

 tð«– UÒM� bŠ«Ë q	 ÀÒb×¹

ª‰uI¹Ë tOKŽ X½U	 U� vKŽ —u�_« ÊuJð Ê√ ÎUÐdG²��

—u×�*« w½UOJ� oIŠ« Ê√ ÊËœ UM¼ w�UI� `� Ê≈

  ÆnK²�� ÏqO� w½dLGO�� VOG�« s� Ôt³OB½

 WÒ¹bÐ_« W¹ƒ— sJ1 l
«u*« Í√ s�

  WKzUF�« ŸUL²ł«Ë ”uK'« W�dž Ús�√

å«dO�uJ�« s�“ w� V(«ò rKO� s� WDI�

XOÐ sŽ iOH¹ ¡öš v�« wN²Mð WNzUð …uDš s� Â√

ø  ‰UO)« w�

 q	UA²�«  U¹¬ p�c	Ë ÃËd³�« V�×Ð …U�UM*«

sJ�Ë ÎUð«u�√Ë ¡UOŠ√ rNðuOÐ v�≈ ¡UÒ³Š_« œuF¹ p�c�Ë

  WO¼«Ë ÌZ−×ÐË Ì„Uý ÌdL
 X% ÎULz«œ

tłu�« WO�UŽ U¹ WK²IK� wMMO	d²²Ý XM	 U� ÎU�u¹

l�b�« d¼uł dOG²OÝ r	 5LKFð XM	 u� jI�  bONA�«

©ÆÆÆ®    ÆpÐUOž w�

‰uÞ√ h½ s� lÞUI� Ác¼Ë ‚«dF�« s� dŽUý ¿
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qL??Ž W??�d??� p�?H?½ vKŽ

Æ—dJ²ð ô b� …“U²2

Ê«eO*« ÃdÐ

w� d?EM�« vK?Ž e??�—

`³Bð s� ¨Ÿu{u*« ÒV�

v²??Š W??O½UŁ ÎU??ŠUðd??�

w� V?(« Æp�– q?F?????Hð

Âb??Ž W?−??O?²?½ oK� l{Ë

qF& ô p�c� ¨e�«uŠ œułË

ÆpOKŽ dDO�¹ ”QO�«

»dIF�« ÃdÐ

 «d?OO?Gð „UM¼ ÊuJ²?Ý

pF¹—U??A?� w?� W?¾??łU?H??�

Ê√ sJ1 ÆÒk(« s� Î«bł W?Fz«d�« pðUÐd{Ë

W¹uH?F�« …bŽU?�*«Ë nÞUF?²�« vKŽ bL?²Fð

Æp�ÒbIð ÊöÒN�OÝ s¹cK�«

”uI�« ÃdÐ

…d??A??Ž œ«œe??²??Ý …d??ŠU???��« pðÒu??�

W?Ò³?×LK� Î«b?ł ÎU?H?ÒNK²?� ÊuJ²ÝË ·U?F?{√

÷d?F?²�« bMŽ Îö?O?
Ð ÊuJð s� ÆÒV% Ê_Ë

œËbŠ “ËU?−²ð ô ÆWOKzUŽ Ë√ W¹b?I½ q�UA*

ÆpðUO½UJ�≈

Íb'« ÃdÐ

t½√ X³¦¹ Ê√ sJ1 ÎUO{d?Ž Î¡UI� Íd−²Ý

ÆwB
A�« Ë√ wMN*« bOFB�« vKŽ p� bOH�

dÒ�c?ð ªÎUHO?F{ ÊuJ?OÝ wL?CN�« „“U?Nł

»d?ý s� d?¦�√Ë ¡«c?G�« ‰ËUM²Ð ‰«b?²?Žô«

Æp�– s� ÎôbÐ ¡U*«

u�b�« ÃdÐ

pÐ „UJ²?Šô« Êu�ËU×?OÝ qL?F�« ¡ö�“

pð«e?O?� iFÐ «u?³?�?²J¹ w� …d?²?H�« Ác¼

 UO?−Oð«d?²Ý« l{Ë w� œœd?²ð ô ÆWL?N*«

W??�¹d??� XF??�Ë ô«Ë ”UM�« l� W??�ö??FK�

Æ‰UO²Šô«

 u(« ÃdÐ

p¾�Ë√ ÒqJ� Îö?ÒC?H?� ÊuJO?Ý Âu?O�« «c¼

Ë√ W?O�d?²�« ’u×?HÐ «ËÒd1 Ê√ V−¹ s¹c�«

 Æ‰ušb�«

pðUOŠ ÆœU¹œ“UÐ ÊuJ²Ý WOKCF�« pðu�

ÆoOLF�« U{d�« p� VK−²Ý WOKzUF�«

qL(« ÃdÐ

jG{ Í« sŽ b?F²Ð«

UO?�UŠ Æb¹bł q?LŽ Ë«

v�« W????łU????×?Ð X½«

Æw?Kš«b?�« Âö?????��«

w{U?*« W??F???ł«d???�

tðUF?³ð s� hK
²�«Ë

s¹b??O?H??� ÊU½uJO??Ý

Æp� «bł

—u¦�« ÃdÐ

„bŽU�?²Ý Âu−M�«

p?³¼«u?????� “«d?Ð« vK?Ž

ÊQÐ UIŁ«Ë s� Æ…d?O³J�«

VK?Þ«Ë …b??O???ł  «—«d???� w¼ pð«—«d???�

w� XF?�Ë «–« …U?O?(« p¹d?ý …b?ŽU?�?�

Æ ôUJýô« iFÐ

¡«“u'« ÃdÐ

œËb;« d?Ož p�ƒUHðË nO?DK�« pF³Þ

¨qÒC????H*« h
???A?�« pM� Êö???F????−¹

p�– Æp³½U?−Ð ”uK−K� ”UM�« f�UM²¹Ë

…e?OL?²� wŠË— ¡U?H� …d?²� gO?Fð p½«

Æ UBGM� sŽ «bOFÐ

ÊUÞd��« ÃdÐ

U� h
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s r¼ ◊užU*«Ë w½U?³�Ë fO½Ëœ√ fO�Ë√

øUNMO³ł vKŽ r¼¡ULÝ√ oAœ Uu¹ V²J²Ý

w
 Y�U?¦�« d×?³�« u¼ œ«bŠ rÝU?� fO�Ë√

d??³??�_« Âd??N?�« u¼ qI½œ q√Ë øs?¹d??×??³�«

u?�?O?�?Ð 5F?Ë ø`�U?Bð ô t?O?KŽ »u?²J

rNML?²z« s r?¼ g¹Ë—œË ÊU?�uÞ rO¼«dÐ≈Ë

ø5D�K
 vKŽ ”UM�«

«–≈ .b?I�« se�« w
 5?I?×? «u½uJ¹ Úr�Ë√

t½U�� «uDÐd¹ Ê√ d?ŽUA�« vKŽ i³?I�« «uI�√

øbÐú� Á¡«bŽ√ mb²Ý WMF� s U
uš

tÐ «uKH??²?Š« WKO??³?� w
 Ïd??ŽU?ýÌ b�Ë «–≈Ë

V=BÓMÔð r�√ ø«b?O?N?ý ÊU?�  U? «–≈Ë ”—U?H?�

h=�dðË øb?Ðú� «b?O??N??ý U??�—u� U?O?½U?³??Ý«

øtœ Ê«—u
 vKŽ ‰uO)«

rKF¹ s „UM?¼ q¼ ‰Q?�½ d?F?A�« Âu¹ w


U²?OÐ t� kH?Š Ë√ b¹b'« ¡«d?FA�« dO?√ rÝ«

øÁ—UFý√ s «bŠ«Ë

s vI³ð ULŽ Y×³½ w*UF�« dFA�« Âu¹ w


ö
  ¨ U?OzUCH�«  U¹U?H½ 5Ð wÐdF�« d?FA�«

»«uM�« d?HE …¡«c?³Ð d?O?−?²?�½ Ê√ ô≈ b?$

d????B???Ž w
 t????Žu???L????AÐ ¡w?C???²????�½

rJCF?Ð ‰uI¹ u¼Ë …d¼U³�« å «—u?²J−K³�«ò

d?¦�√ U?H?�u? w½Ë—√ ”QÐ ô ¨U?¾¹cÐ∫‰u?IO?Ý

 ÆtO
 s×½ U2 …¡«cÐ

W¹—uÝ s� VðU� ¿

azzamfadi@gmail.com 

ÊuOK*« dŽUý

∫åfOIKÐòË åWM−K�«ò w²OŠd�� n�uð bFÐ

W�UI¦�« d¹“Ë ∫w�“ ·dý√

ÂuJ×� U½«Ë wKGý w� qšb²¹ ô

`z«u�Ë  UO½«eO�Ë qLŽ  UO�PÐ

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

∫‚œU� dLŽ s ‡ 

vKŽ WLN*« V�UM*« s b¹b?F�« t�ö²Š« rž—

5K¦?L*« W?ÐU?I½ q¦? W?OMH�« W?ŠU??��« WD¹d?š

—u??²?�b�« Ê« ô« Õd??�*« W??¾?O¼ ŸU?D� fOz—Ë

5³??BM*« 5Ð oO??
u?²�« w
 `$ w?�“ ·d?ý√

W?�d
 d?šü 5Š s eN?²M¹ t½QÐ U?LN?OKŽ œ«“Ë

s W�Kš w
 t�ULŽ√ b?Š« —uB¹Ë wMH�« qLF�«

Æ…b¹bF�« tKžUA

s b¹bF�« ·UI¹« ¡«—Ë t½UÐ tIŠöð  UUNð«

w
 V³��« t½UÐË wH?OB�« rÝu*« w
 ÷ËdF�«

 UOKLŽ ¡«dł« W−×Ð W?OŠd�*« W�d(« ·UI¹«

Õ—U?�? s b?¹b?F�« XKL?ý Y¹b??%Ë rO?dð

ÆW�Ëb�«

Æœ  d?�U??Š w²�« rN??²�« s b¹b??F�« rž—Ë

w
 `$ t½UÐ d?JM¹ ô b?Š√ ô Ê« ô« w�“ ·d?ý«

‰U¦?« W�Ëb�« Õd�0 qL?FK� —U³� Âu?$ »cł

ÆwLN
 5�ŠË w½«d�H�« vO×¹

WO?Šd�? WC?N½ WŽUM� w
 Áœu?Nł rž—Ë

Ê« ô« W¹u?²?A�«Ë WO?H?O?B�« rÝ«u*« w
 W?Lz«œ

rO¼«dÐ« tK�« lM?� nO�Qð åWM−K�«ò W?O?Šd�?

ö??F�« u?Ð_ d??³??L??²??³??Ý ±± b??F?Ð WŁœU??(«Ë

Êö?¦1 —uMK� U?L?N?łËd?š Âb?ŽË w½u?ö?��«

jÝu�« w
 5KU?F�« iFÐ 5Ð s …d¦Ž d?−Š

÷d?FðË ¨w?�“ ·d?ý√ b?{ …œU?C*« W?¹U?ŽbK�

ÊUô« W?ŽeŽ“ ·b?NÐ WLEM W?KLŠ v�« U?N�öš

Æw�U(« Õd�*« tO
 gOF¹ Íc�«

t½QÐ t�u?Š œœd?²¹ U?L?Ž W¹«b?³�« w� t?²�Q?Ý º

…bŠ«Ë W?F�œ ÷Ëd?Ž WF?�ð ·UI¹« sŽ ‰ËR?��

øåfOIKÐòË åWM−K�«ò rNÝ√— vKŽ

sŽ qO?� U q�Ë ¡w?ý sŽ ôËR�? X�� º

qł_ UNKOłQð - Ë« XOG�« UN½« s ‰ULŽô« Ác¼

W??Š«d?B�« v?�« b?I??²??H¹ Âö?� vL??�?? d?O??ž

Ác¼ U³?¹d� —uN?L'« Èd¹ ·u?ÝË WO?�«bB*«Ë

ÆÕd�*« vKŽ …dL²�Ë …œUC ÷ËdF�«

ÊU?� W?�UI?¦�« d¹“Ë wM?�Š ‚Ë—U?� Ê« qO?� º

w� U?N�ušœ V?³�Ð åWM−?K�«ò ÷dŽ ·U?I¹« ¡«—Ë

ødýU³� qJAÐ WÝUO��«

s qšbð W
UI¦�« d¹“Ë Ê« U?×O×� fO� º

‚Ë—U?
Ë ¨÷d?F?�« ·U?I¹« w
 b?O??FÐ Ë« V¹d?�

UNzU?G�« Ë« ÷ËdŽ ÷d?
 w
 qšb²¹ ô w?M�Š

d¹“ËË ÆÆsH�« w?
 W?ÝU?O??��« ÂU?×??�« i
—«Ë

Ædô« Ác¼ w
 qšb²�« s ¡ÍdÐ W
UI¦�«

øÕu{uÐ WIOI(« w¼ U� Ê–« º

Ãd?<« s X³?KÞ U?bMŽ √bÐ u¹—U?MO?��« º

ÊuOK mK³ð YO?Š WO½«eO*« iOH?�ð dOM œ«d

≥∞ iO?H�?²Ð ÂU� t½QÐ X¾?łu
 wM½« ô« t?OMł

ÆjI
 tOMł n�«

       øU¼bFÐ —uM�« WOŠd�*« dð r� «–U*Ë º

Õd�*« W?¾O¼ sŽ ‰ËR?�L� U½« Íb?OÝ U¹ º

ôË …œb?×?  U?O½«e?O?Ë qL?Ž  U?O�¬ wMLJ%

w³?O?ł s ·d�«Ë Í—b?� `²?
« Ê« lOD²?Ý«

ÊuOK*« mK³ WŠ«d?BÐË ‡ ÊUOK*«Ë w{UH�« vKŽ

o
«u½ Ê« rKE�« sË r�{ qÐ dO³� mK³ tOMł

fH½ s åÊö?Žò Âd×½Ë åÊö?H�ò Êu?OK vKŽ

qBð ôQ?Ð `z«uKÐ ÂuJ×?? U½« w�U??²�UÐË m?K³*«

«c¼ ‡ t?O?Mł n�« µ∞∞ sŽ ÷d?Ž Í« W?O?½«e?O?

Æ◊dý

t½QÐ ‰U??� W?O??Šd?�*« Ãd?
??� d?OM?� œ«d?� º

W???O½«e???O?0 ÷d???F�« «c¼ Âb???I?¹ Ê« lOD?²???�¹

øWF{«u²�

qO×²�*« sË W×B�« s —UŽ ÂöJ�« «c¼ º

œ«d? Èb??%«Ë —uM�« W?O?Šd??�*« Ác¼ Èdð Ê«

«–« p�– lË t?L?KŠ oO?I?% w
 `?$ «–« d?OM

’U?)« Õd�*« w
 U?N{d?Ž b¹d¹ Ãd<« ÊU?�

„UM¼ tÐ U?³Šd?Ë ö¼Q
 d³?�«  UO½UJ?ô« YOŠ

ÂuJ×? w½_ …—UŁô« Ë« “«e²Ðö� lC?š« ô w½_

ŸUD� f?Ozd?� w?KL?Ž r?J% 5½«u??�Ë `z«uKÐ

 Õd�LK�

UNÐ TK²9 w?²�« …b¹bF�« ‰UL?Žô« sŽ «–U�Ë  º

øÕd�*« W¾O¼ Ã«—œ«

U¼d??š¬ sŽ …¡uK2 Ã«—œô« Ê« ·d??²??Ž« º

UNMË jÝu²*« UNMË bO'« UNM …dO¦� ‰ULŽQÐ

UM¹b?� UM½« tK� «c?¼ s r¼ô«Ë Èu??²??�*« ÊËœ

¨‰UL?Žô« —UO²?šô WOM
 VðUJË …¡«d?IK� ÊU'

–U�ð« w
 Õ—U?�*« Íd¹b* WIKD WDKÝ „UM¼Ë

…d? ‰u?�«Ë r?N?Š—U?�? `�U?� w?
 t½Ëd¹ U?

ô W?
UI?¦�« d¹“Ë Ê« ÁUMF ÂöJ�« «c¼ Ê« Èd?š«

ÆUMKGý w
 «bÐ« qšb²¹

ø„dE½ WNłË s� WKJA*« w¼ U� Ê–« º

‰ËU×¹ s „UM¼ Ê« UMNł«uð w²�« WKJA*« º

WDš w
 W??ł—b? X�?O� UMOK?Ž ‰U?L?Ž« ÷d?


—uM�« ‰U??L?Žô« Ác¼ Èdð Ê« ÊËb¹d?¹Ë ŸUDI�«

ÆqO×²� «c¼Ë Ÿ«—c�« wKÐË «d��

sŽ «–U??� ‡ åWM?−K�«ò W??O??Šd??�??� sŽ «c¼ º

øsLŠd�« b³Ž ÿuH×� nO�Qð åfOIKÐò WOŠd��

·dA¹ dO?³� VðU� sLŠd�« b³Ž ÿu?H× º

WOŠd�LK� W³�M?�UÐË ‡ tF qUF²�« Õd� Í«

»d?�« w
 WF?OKD�« Õd�? vKŽ ÷dFð ·u?Ý

ÆtK�« ¡Uý Ê« X�Ë

wH?O� W½UMH�« qL?Ž «ËdJM²Ý« œU?IM�« iFÐ º

øW�Ëb�« Õd�� w� Áb³Ž

Z�UFðË Êu?LC U?N� å`¹«Ë—ò WOŠd?� º

t� rÝ« Áb?³Ž wH?O
 Ê« UL?� ”UM�« rNð U¹U?C�

jI
 fO� UC¹« …b?O'« UN�ULŽ« UN�Ë Á—u?NLł

ÆUC¹« …dOGB�« WýUA�« vKŽ U/«Ë Õd�*« w


W¾O¼ sŽ 5�ËR?�*« Ê« X�U� wÝu� W½UMH�« º

bL×�ò WOŠd�� sŽ U¼—«c²Ž« w� «u³³�ð Õd�*«

øn�u*« «c¼ WIOIŠ UL� øå.d�

U0—Ë Ÿu?{u*« «c¼ sŽ U?¾?O?ý ·d?Ž« ô º

wÝu� «u?×ý— ÷d?F�« sŽ Êu�ËR?�*« ÊuJ¹

pK« ô wM½_ œd�« «cNÐ wH²�« U?OB�ý U½« sJ�

ÆŸu{u*« «c¼ ‰uŠ WO
U�  UuKF

ÊËUF?²�« ÊuC?�d¹ »U³?A�« Âu−M�« rE?F� º

ø5ðËd�«Ë WOÞ«d�ËdO³�« V³�Ð W�Ëb�« Õd�� l�

w½«d?�H�« vO?×¹Ë wLN?
 5�Š «u�Q?Ý« º

„UM¼ X½U� «–«Ë rNU« XH�Ë qO�«dŽ „UM¼ q¼

w
 p�– q� UMKK?Š s×M
  UÐu?F� Ë« q�U?A?

 U?³??I?F�« q� UMK�– t?K� b?L?(« ‡ X�Ë d??B?�«

t?OKŽ UM³KGð UMMJ�Ë 5ðË— „U?M¼ ÊQÐ ·d²?Ž«Ë

vKŽ W??U???F�« W??×KB*« V?OKGðË r¼U???H??²�UÐ

ÆW�U)«

qJAÐ å…—«“u�« w� w�“ò q?�UA?�  œ«œ“« º

 U?LKJ�UÐ oý«d?²�« b?Š v�« XK�ËË Íb?O?ł«dð

ø÷dF�« Âu$ 5Ð

VÝUM?*« X�u�« w
 U?MKšbð tK?� b??L??(« º

q� vKŽ VKG²�« w
 bŠ«Ë qL?Ž o¹dH� UM×$Ë

÷d?FðË Âö?�Ð WKJA*«  d?Ë  U?“ô« Ác¼

W?O�UŽ  «œ«d¹« oI?%Ë oŠUÝ ÕU?−MÐ UO�U?Š

t?OM?ł n�« ±∏ v�« ÂU¹ô« iFÐ w
 q?Bð «b?ł

ÆåÂuŽb*«ò W�Ëb�« Õd� w
 dO³� r�— «c¼Ë

øW�Ëb�« Õd�� ‰UŠ sŽ ÷«— X½« «–U*Ë  º

w
 X×??$ wM?½_ b?O??�Qð q?JÐ ÷«— U½« º

vFÝ√Ë sH�« …bzU vKŽ  ôu?�Q*« vNý« .bIð

W??O??³K?ðË —u??N??L??'« œË VD) X?�Ë q� w


 U?³?łË .b?IðË ÁU?{— V��Ë t?ðUłU?O?²?Š«

d??³?�_ Ã–U/ X?b?� wM?½« wHJ¹Ë t� W??O?N??ý

W?ýUJŽ —u½« W?U?Ý« ‰U?¦?√ d?B? w
 5H�R*«

tK�« b??³??ŽË X?LJŠ rþU½Ë Íb?M'« Íd??�¹Ë

Æs¹dš¬Ë wšuD�«

¡«dŁô »U³?ý 5H�R —u?NE� ‰U:« `?²H½Ë

Æ’uB)« tłË vKŽ WOŠd�*« W�d(«

w� dO�¹ »U³A�« Õd?�� Ê« ÊËd¹ ÊËdO¦� º

Õd�?*« sŽ ‰ËR�L?� Á«dð nO� ‡ Q?D)« ÁU&ô«

ødB� w�

w
 dO?�¹ »U³A�« Õd�? ÊU
 ÍdE½ s º

wö?� vKŽ d?ýR? d?³?�«Ë `O?×?B�« o¹dD�«

„UMN??
 …b¼U??A*«Ë  «œ«d¹ô« W??³?�½ ŸU??Hð—«

—UŠò q¦? Õd�*« «c¼ U?NbI¹ …“U?²2 ÷ËdŽ

uKF?A?òË åÊ«ËdJ?�« ¡U?ŽœòË åU?H?O?� ·U?ł

U½«Ë WL?O�Ë ·b¼ UN� lO{«u? w¼Ë åoz«d(«

Õd� w
 XŁbŠ w²�« …dHD�UÐ bOFÝ UOB�ý

   Æ»U³A�«

w�“ ·dý«

”—U� ÂU¹dO� b¹bł åWO½U½« g� U½«ò

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡  ËdOÐ

- åWO½U½√ g� U½√ò Ê«uMFÐ VOK� u¹bO�Ë WOMž√ ”—U� ÂU¹dO� »U³A�« WL$ b¹bł

WK¦L*« ÂU¹dO� vKŽ …¡U{ù« w�  bN²ł« w²�« ÊUFM� vKO� Włd<« …—«œSÐ U¼d¹uBð

W�dF� ÷u
ð ¨V(« w� WO½UH²� WO�½U�Ë— ÂU¹dO�  bÐ j¹dA�« «c¼ w� ÆÎUF� WOMG*«Ë

ÆUN²�«d�Ë UNzU¹d³� sŽ ‰“UM²ð Ê√ ÊËœ UN³O³×Ð ÿUH²Šô« qO³Ý w� W²�U�

w� Î¡UMž UN�—Uý Íc�« dOH� dOLÝ ÊU(√Ë wÝd� vHDB�  ULK� s� åWO½U½√ g� U½√ò

vKŽ t{dŽË  ËdOÐ w� …eOL'« WIDM� w� Ád¹uBð - VOK� u¹bOH�« ÆlÞUI*« bŠ√

ÆÎU³¹d� ÂU¹dO* b¹b'« Íœ w��« ‰Ëe½ l� Â“ö²OÝ ÍœuKO� WýUý

©wÐdF�« ”bI�«®   5O�U×B�« bŠ« WK¾Ý« vKŽ œdð ”—U� ÂU¹d�
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‡¼±¥≤π w½U¦�« lOÐ— ± ©q¹dÐ«® ÊU�O½ ∑ 5MŁô«  µ∏∂∞ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

 UŽuM�13

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

∫‚œU� dLŽ ‡ 

WŠU�� Ê« rž— q�U� bL×� ÊUMH�«

vF�¹ t½« ô« …dO³J�UÐ X�O� Á—«Ëœ«

¨WýUA�« vKŽ t²O�u$ bO�Q²�

t²³¼u� oLŽ „—b¹ —uNL'«Ë

s¹c�« ”UM�« …b¾�« vKŽ Á–«u×²Ý«Ë

rEF� w� qG²ý« Æt�ULŽ« ÊËb¼UA¹

vO×¹ r−M�« l�  ö�K�*«

WLOLŠ W�«b� tFL&Ë w½«d	H�«

w²�« W�«bB�« Ác¼ sŽ ‰uI¹Ë ÆtÐ

tMOÐË wMOÐ ∫w½«d	H�UÐ tFL&

ÆW�œU� ÕË—Ë ¡UOLO�

å…d¹e'«òË ÆÆåWIOI(«ò ‰uŠ ÂUNH²Ý«  U�öŽ

°»«uM�« dHE� ÊU�KÐ »dF�« ÂUJ(« eLKð

Â«ÓcÓŠ ÚX�U� U� ‰uI�« ÊS�             U¼u�ÒbB� Â«ÓcÓŠ X�U� «–≈

a¹—Uð w�  U�uJ(« nF{√ bFð w²�« …bO²F�« UM²�uJŠ w¼ Ác¼ åÂ«cÓŠòË

‰öš WOÐdF�«  UOzUCH�« rNÐ  ú²�« s¹c�« 5KK;«  «d¹bIð V�Š ¨»dG*«

¨WÝUO��« w� Àb×²¹ UB
ý UNÐ nOC²�¹ WH� b−¹ r� s� qJ� ÆÁc¼ UM�U¹√

°wÝUOÝ qK×� t½√ vKŽ t�bI¹

U¼bNŽ w� Ê√ ©wMOD�KH�« fO�Ë wÐdG*«® ”U³Ž W�uJŠ nF{  U¹¬ s�

¨p�c�Ë ÆWOÝUÝ_« WO�öN²Ýô« œ«u*« ÊULŁ√ w�  UŽUHð—ô« vKŽ√ XŁbŠ

WKOKł  U�bš  bÝ√ UN½√ ‡ “«e²Žô«Ë d
H�« œ«b0 ‡ UN� a¹—U²�« q−�OÝ

w²�«  «œU¹e�« sŽ ·dD�« XCž –≈ Èd³J�« W¹œUB²�ô«  U�ÝR*«Ë  U�dAK�

°WOz«cG�« œ«u*« s� U¼dOžË e³)«Ë oO�b�«Ë X¹e�« —UFÝ√ vKŽ UN²Kšœ√

W¹dFA�« W�uI*« w� œ—«u�« åÂ«cŠò VI� …d�u*« UM²�uJŠ vKŽ UMIKÞ√ «–U* U�√

UNz«—“Ë bŠ√ qÞ√ ULK� UNI¹bBð vKŽ s¹d³−� UM�H½√ b$ UM½ú� ¨…dONA�«

∫Êu¹eHK²�« WýUý vKŽ s� Â«dJ�«

Ê√ «d³²F� ¨—UFÝ_« w� …œU¹“ W¹√ ÀËbŠ UFÞU� UOH½ wHMO� U� d¹“Ë dNE¹ …dL� ‡

UBF�« l{Ë UNÐ œ«dÔ¹ WÐ–U� W¹UýË i×� ’uB)« «cNÐ iF³�« Áœœd¹ U�

Ác¼ ‚Òb� «–≈ jO�³�« sÞ«u*« Ê√ l� ÆW¼—UH�« WO�uJ(«  «—UO��« WK−Ž w�

—UÒC)«Ë ‰UI³�UÐ QłUH¹ t½S� ¨‚u��« v�≈ w�U²�« ÂuO�« w� V¼–Ë W¹«Ëd�«

ÊËœ UOšË—U� «bŽUBð  bNý w²�« —UFÝ_« WIOI×Ð t½uNł«u¹ “UÒ³)«Ë

°VO�— Ë√ VO�Š

w� pOJA²�« s� 5O�U×B�«Ë W�U×B�« «—c×� ¨dš¬ d¹“Ë dNE¹ ¨WO½UŁ …d�Ë ‡

‡ «dOš√ UNO� Z�œÔ√ w²�«Ë »dG*« w� åWOÐU¼—ù« WOK)«ò Ÿu{u* WOLÝd�« W¹«Ëd�«
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شركة عرفة المصرية تتطلع لشراء 
علامات تجارية اوروبية للملابس

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال عــلاء عرفــة رئيــس، مجلــس ادارة شــركة العرفــة 
للاســتثمارات والاستشارات، ان الشــركة تتطلع لانفاق 300 مليون دولار على الاقل 
لشــراء علامات تجارية لملابس الرجال في ايطاليــا او المانيا هذا العام لتعزيز مكانة 

الشركة.  
 ووافقت العرفة الشــهر الماضي على دفع 21.5 مليون جنيه استرليني (43 مليون 

دولار( لمجموعة الملابس الرجالية البريطانية «سبشيالتي» للتجزئة. 
 وقــال عرفة ان شــركة العرفة حققت ما بــين 30 مليــون دولار و31 مليون دولار 
من الاربــاح الصافية العام الماضــي بزيادة 26 في المئة عن العام الســابق. واضاف 

«ارتفعت مبيعاتنا في المملكة المتحدة والمانيا وزادت كفاءتنا».
 وتقول شــركة العرفة التي اسســت عام 1907 كشــركة تجزئة للملابس في دلتا 
النيــل انها اقدم شــركة منســوجات في مصــر. وتمثل الصــادرات 90 فــي المئة من 

مبيعات العرفة وتذهب اغلبيتها للمملكة المتحدة. 
 وقــال عرفــة ان الشــركة التي وافقــت ايضا على شــراء اعمال الجملة لشــركة 
الملابس جون لانجفورد تجري محادثات مع شــركات في اوروبا. واضاف «لدينا ما 
يصل الى 300 مليون دولار جاهزة ونريد شــراء اسم تجاري دولي». وتابع «يمكننا 

ان ننفق اكثر من ذلك».
  وعبــر عن امله في اكمال عمليتي اســتحواذ هذا العام. وقــال «ايطاليا حلم لنا». 
وتابــع «اذا حصلنا على اســم تجــاري دولي في ايطاليا فســوف يغيــر ذلك وضع 
الشــركة». وذكر ان التباطــؤ الاقتصادي في اوروبا جعل اســعار الاهداف المحتملة 

اكثر جاذبية. 

ليبيا والإمارات توقعان اتفاقيات 
استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار 

■ طرابلــس ـ يــو بي أي: أعلن في طرابلــس أن إجمالي قيمــة الاتفاقيات التي تم 
التوقيع بين ليبيا ودولة الأمارات العربية على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الليبية بلغ ثلاثة مليارات و900 مليون دولار.
وتم التوقيــع على هــذا الاتفاقيات بين مؤسســات الاســتثمار التابعــة لحكومة 
أبوظبي والمؤسســة الليبية للاســتثمار وصندوق الإنماء الاقتصــادي والاجتماعي 

في ليبيا.
وقــال أمين لجنــة إدارة صنــدوق ليبيا للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعي حامد 
الحضيري أنه تم توقيع اتفاقية مع شــركة المعبر الإماراتية تنص على إقامة شــركة 
مشــتركة يبلغ رأســمالها نصف مليار دولار ســتقيم مشروعات ســياحية وعقارية 
داخــل الجماهيرية. كمــا تم توقيع مذكــرة تفاهم بــين الصندوق الليبي وشــركتي 
الواحــة والعالمية للطاقة الاماراتيتــين تعلق بالتعاون الاســتثماري في مجال إنتاج 

الطاقة في ليبيا والخارج.
وأوضح الحضيري أن هذه المذكرة لم تحدد قيمة هذه الاســتثمارات ولكن سيتم 

تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي سيتم تنفيذها لاحقا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين ليبيا والأمارات. 

نمو التجارة بين سورية وامريكا بنسبة ٪60
■ دمشــق ـ يو بــي أي: حقق التبــادل التجاري بين ســورية والولايــات المتحدة 
الأمريكية نمواً ملحوظاً منــذ بداية العقد الحالي، بمعدلات تراوحت بين 20 إلى ٪60 

بحسب مصدر اقتصادي في سورية.
وقال مصدر في غرفة تجارة دمشق امس الأحد إن الصادرات الأمريكية لسورية 
زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبلغت نسبة الزيادة في العام الماضي ٪60 

مقارنة مع العام 2006.
وأفاد المصدر نفســه أن حجــم التبادل التجــاري في ســورية والولايات المتحدة 
بلــغ في العام 2006 ما يقرب مــن الـ 500 مليون دولار مرجحا أن يكون الرقم أكبر من 
ذلك بكثير في العام 2007 وبنســبة زيادة تجاوزت الـ 60٪. إلا أن ذلك ترافق بتراجع 

الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة رغم تنشيطها في السنوات الأخيرة.
وذكــرت معلومــات تجارية أن ســبب ارتفــاع الصــادارت الأمريكية هــو انفتاح 
الأســواق الســورية أمام الســلع الغذائية الأمريكيــة غير المحظورة ضمن ما يســمى 
قانون محاســبة سورية، وكذلك زياد استيراد سورية للأدوية وقطع غيار الطائرات 
غير المحظورة أيضاً، لعلاقتها بســلامة الإنســان، وإن كانت تحتاج لموافقة الحكومة 

الأمريكية.
 كما أن انخفاض سعر الدولار ساعد في تنشيط الصادرات الأمريكية إلى سورية، 

تماماً كما ساهم في تنشيطها إلى كل دول العالم.
 وتأتــي الحبوب في مقدمــة الصادرات الأمريكية إلى ســورية وخصوصاً الذرة، 
حيث تعد الأخيرة في مقدمة دول المنطقة المستوردة للذرة في منطقة الشرق الأوسط 
بالإضافــة إلى مواد غذائية مختلفة.  أما الصادرات الســورية إلــى الولايات المتحدة 

فتتمثل بالمنسوجات والحلويات والصناعات التقليدية بالدرجة الأولى. 

سورية تحتاج كل عام لمحطة جديدة 
لتوليد الكهرباء بطاقة 700 ميغاواط 

■ دمشــق ـ يو بي أي: قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري السبت ان 
بلاده تواجه تزايداً ملحوظاً في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة بين 8 و10 بالمئة 

سنوياً، ما يجعلها في حاجة كل عام الى محطة توليد جديدة بعزم 700 ميغاواط.
وأشار عطري الى أنه «على الرغم من سياسة الترشيد التي تتبعها الحكومة ورغم 
الضغط على تأمين مســتلزمات الطاقة الكهربائية، فإنه يتم الآن في سورية توليد 7 

آلاف ميغاواط». وأكد «أن جزءاً مهماً من موازنة الدولة يذهب إلى قطاع الكهرباء».
وأضاف أن «هناك اتصالات مع جهات متعددة، روسيا والصين وإيران  وعدد من 
الدول الصديقة،  لتشييد مجموعة من محطات توليد الكهرباء من أجل تأمين الحاجة 

المتزايدة في مناطق مختلفة في سورية مثل دمشق والساحل والمنطقة الشرقية».
 مــن ناحيــة أخرى كشــف عطري عــن أن الحكومة الســورية «لديها خطــة لبناء 
ثــلاث مصافي نفطية جديدة بدأت أعمال تنفيذهــا بكلفة تتجاوز الـ8 مليارات دولار 

وستكون ذات طاقة إنتاجية تبلغ 340 ألف برميل يومياً».
وأوضــح «أن هناك قرار اســتراتيجي لتأمين حاجة البلاد من المشــتقات النفطية 

وتقليص فاتورتها المتزايدة».
يذكر أن إنتاج ســورية من النفط تراجع إلى 360 ألف برميل ســنوياً حالياً، بعدما 

كان 600 ألف برميل أواخر التسعينيات من القرن المنصرم.
وتأمل سورية في تأمين اكتشافات نفطية جديدة في مناطق عديدة وحيث أعطت 

عقود للتنقيب عن النفط لكبرى الشركات العالمية من أوروبا وأمريكا.  

التضخم في ايران بلغ 18.4٪ العام الماضي
■  طهــران ـ ا ف ب: بلغ معدل التضخم في ايران في الســنة الايرانية المنتهية في 
19 آذار (مارس) 18.4٪، بحســب ارقام البنــك المركزي، في حين اقر وزير الاقتصاد 

بان الحكومة «فشلت» في خفضه.
وهذا المعدل، الذي نشــر على موقع البنك المركزي الايراني على الانترنت، يشــير 
الى تســارع وتيرة ارتفاع الاســعار في الســنة المنصرمة. وكان معــدل التضخم في 

السنة الايرانية الماضية بلغ ٪13.5.
وكان البنــك المركزي حــذر في ايار (مايو) الماضي من ان معدل التضخم ســيبلغ 
17٪ للســنة الايرانية 2007 ـ 2008. وشكك عدد من الخبراء الاقتصاديين في الارقام 

الرسمية حول زيادة الاسعار التي قالوا انها اكثر من ذلك في الواقع.
 مــن جهته اقر وزير الاقتصاد داود دانيــش جعفري امس الاحد بانه «على الرغم 
مــن تقريــر البنك المركزي حول ايجابيــة اداء الحكومة في المجــال الاقتصادي، فان 

خطة الحكومة لخفض معدل التضخم لم تتجسد».
وقال بحســب وكالة الانباء الايرانية الرســمية «ان الحكومة فشلت في السيطرة 
على التضخم في السنة (الايرانية) الفائتة».ويعود هذا التضخم الى ضخ الكثير من 
الاموال العامــة في الحركة الاقتصادية، وهو ما اصبح ممكنا بفضل ارتفاع عائدات 

النفط.
وقد انفق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بســخاء من هذه الاموال لتمويل 
مشاريع بنية تحتية في كافة ارجاء البلاد ما ادى الى تضخم الكتلة النقدية المتداولة 

بنحو 40٪ سنويا منذ انتخابه في حزيران (يونيو) 2005.
وســرت شــائعات في الصحــف مفادهــا ان الرئيــس الايراني، الذي عــزا زيادة 

الاسعار الى «عوامل خارجية»، سيعمد قريبا الى اقالة وزير الاقتصاد.

دول الخليج تعطي قوة دفع جديدة للعملة الموحدة
الدوحة ـ من داليا مرزبان:

 وافقـت دول الخليـج امـس الاحـد 
علـى اعطاء قـوة دفع جديـدة لجهود 
اطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010 
ومقاومة الضغوط لرفع قيمة عملاتها 
او انهاء ارتباطهـا بالدولار من جانب 

واحد لموازنة اثار التضخم الجامح. 
 وقال الامين العـام لمجلس التعاون 
الخليجـي عبـد الرحمـن العطيـة بعد 
المركزيـة  البنـوك  لمحافظـي  اجتمـاع 
من دول المجلس السـت فـي العاصمة 
القطريـة الدوحـة انهم سـيجتمعون 
لاكمـال  شـهرين  خـلال  اخـرى  مـرة 
التشـريع والامور المرتبطـة بالوحدة 
النقديـة مع المضي قدمـا لبلوغ الهدف 

بحلول 2010.
 وبحـث الاجتمـاع الـدوري نصف 

عقـد  والـذي  للمحافظـين  السـنوي 
امس ازالة العقبات امام خطط العملة 
الموحدة. ومن بين الدول السـت قالت 
عمان فـي 2006 انها لـن تنضم للعملة 
الموحـدة بحلـول موعد مسـتهدف في 
 .2010 (ينايـر)  الثانـي  كانـون  اول 
وانهت الكويت ارتباط عملتها الدينار 
بالـدولار فـي ايـار (مايـو) ممـا اثـار 

تشويشا حول الخطة. 
المركـزي  البنـك  محافـظ  وقـال   
القطـري الشـيخ عبـد الله بن سـعود 
ختـام  فـي  للصحافيـين  ثانـي  آل 
الاجتماع ان محافظي البنوك المركزية 
سيراجعون الموعد في 2009. واضاف 
ان هدف 2010 واقعي، مشددا على ان 
دول الخليـج ملتزمة بالعمل تجاه هذا 

الهدف. 
مـع  التعليقـات  وتتناقـض   

تصريحـات العـام الماضـي اوضحـت 
قـد  النقديـة  الوحـدة  مشـروع  ان 
يتأخـر عدة سـنوات مـع تباين حركة 
الاقتصادات فـي المنطقة وخاصة فيما 

يتعلق بالتضخم. 
 وقالـت مونيـكا مالـك المتخصصـة 
فـي  الاوسـط  الشـرق  اقتصـاد  فـي 
البنك الاسـتثماري المجموعة المالية-

«انهـم  القاهـرة  ومقـره  هيرميـس 
يحاولون ابعاد التكهنات عن الحديث 
عن اصلاح العملة في مجلس التعاون 
الخليجـي بعدمـا حدث العـام الماضي 
حين صـدر كثير مـن التعليقـات التي 

زادت التكهنات».
 وقـال الشـيخ عبـد اللـه ان الدول 
الست ستعمل معا بتقارب اكبر لمقاومة 
مضي كل منها في طريق منفصل بشأن 
سياسـة العملة مـع انخفاض اسـعار 

الفائدة وضعف الدولار. 
 وفقـد الـدولار حوالـى ثمانيـة في 
المئـة من قيمته امام اليـورو هذا العام 
وحده مما سـاعد في صعود التضخم 
في الخليج الى مسـتويات قياسية او 
شـبه قياسـية بجعل بعض الواردات 

اكثر تكلفة. 
 وفي وقت سـابق امس قال العطية 
ان العديد من دول المجلس مصمم على 
الوفـاء بهـدف اطـلاق عملـة موحدة 
بحلـول 2010. واضـاف اثناء اجتماع 
الدوحـة انـه يوجـد تصميم مـن عدد 
من الدول علـى اكمال الوحدة النقدية 
ان بعـض دول  بحلـول 2010. وقـال 
بحلـول  للانضمـام  مسـتعد  الخليـج 
الموعـد المقـرر ويمكـن ان يلحـق بهـم 
اخـرون فـي مرحلـة تالية. ولـم يذكر 

اسماء للدول. 

■  طهران ـ ا ف ب: اعلن الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله 
البدري امس الاول ان المنظمة لا تنوي تغيير سقف انتاجها النفطي، موضحا ان ارتفاع 

سعر البرميل ناتج من عوامل اخرى لا تتصل بالعرض والطلب.
وقـال البدري الذي يـزور طهران في تصريحات نقلها التلفزيـون الايراني ليلا «مع 
اخذ سعر برميل النفط الذي بلغ مئة دولار في الاعتبار، فان اوبك لن تزيد انتاجها ولن 
تقلصـه». واضاف «ثمة كميـات كافية من النفط في السـوق ولا حاجة البتة الى زيادة 

سقف انتاج اوبك».
وتجـاوز سـعر برميـل النفط الخـام المئـة دولار في منتصف شـباط (فبرايـر) ولم 

يتراجع مذذاك.
وعـزا البدري هذا الامـر الى «الانكمـاش الاقتصادي في الولايـات المتحدة وتراجع 

قدرة المصافي وتدهور قيمة الدولار» الاميركي.
ويناهـز اجمالى انتاج الدول الــ13 الاعضاء في اوبك، بما فيهـا العراق، 32 مليون 

برميل يوميا، اي نحو اربعين في المئة من الانتاج العالمي للنفط.

مصر ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين 
وقد تزرعه في السودان لتقليص الواردات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ذكـرت وكالة انباء الشـرق 
الاوسط المصرية امس الاحد ان مصر وعدت مزارعيها 
باسـعار اعلى من الاسـعار العالمية لشـراء القمح هذا 
الموسـم واقترحت زراعـة القمح في السـودان لتلبية 

احتياجات المستهلكين المصريين.
 وافـادت الوكالـة ان الحكومـة قالـت انها سـتدفع 
للمزارعـين ما بـين 380 الـى 390 جنيها لـلاردب (150 
كيلوغراما( لموسم هذا العام الذي يمتد من نيسان الى 

تموز (ابريل الى يوليو). 
 ونقلت الوكالة عن وزير التضامن الاجتماعي علي 
مصيلحـي قوله ان السـعر يعادل حوالـي 472 دولارا 
للطـن وانه يزيـد بمقدار 22 دولارا عن السـعر العالمي 

للطن. 
يجـري  التـي  الحبـوب  قائمـة  القمـح  ويتصـدر   
لمسـتويات  سـعره  ووصـل  العالـم  فـي  تصديرهـا 
قياسـية بسـبب الجفاف وارتفاع الطلب علـى الغذاء 
وزيـادة اسـتخدام الحبـوب فـي انتاج وقـود حيوي 
صديـق للبيئة.   وقالت الهيئة العامة المصرية للسـلع 
التموينية وهي مشتري القمح الحكومي الرئيسي في 
مصر الاسـبوع الماضي انها ستشتري ما يصل الى 3.5 
مليون طن من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم 

وهو ما يعادل تقريبا ضعف ما اشترته العام الماضي. 
 وفي نفس الوقت ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط 
اليوم ان السودان يدرس اقتراحا مصريا لزرع القمح 
في البـلاد للوفـاء باحتياجات المسـتهلكين المصريين. 
ونقلـت الوكالـة عن المستشـار الرئاسـي السـوداني 
مصطفي عثمان اسـماعيل قوله «الحكومة السودانية 
رحبت بالاقتراح المصرى الداعى الى زراعة مساحات 
من الاراضى السـودانية بالقمح وشكلت لجانا لبحث 
هـذا الاقتراح». واضـاف ان السـعودية ودولا عربية 
اخرى في الخليج قدمت اقتراحا مشابها وان « اللجان 
بدأت عملها بالفعل في تحديد المساحات المطلوبة لهذا 
المشـروع».  وقال اسـماعيل «المياه متوفرة والاراضى 
بالتكنولوجيـا  الاسـتعانة  ويمكـن  للغايـة  خصبـة 
الحديثة في هذا المجال ليس فقط للوصول الى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي لمصر والسودان بل وللمنطقة العربية 
ككل».  وتعرضـت الـدول المسـتوردة للقمح مثل مصر 

لضغوط مع
 ارتفـاع اسـعار القمـح العالمية في الشـهور القليلة 
الماضيـة. ومصر من اكبر مسـتوردي القمح في العالم 
وتشـتري فـي العـادة اكثـر من سـتة ملايـين طن من 

القمح من الخارج سنويا. 

السودان يتوقع  6 مليارات دولار 
استثمارات سعودية بمشروعات زراعية 
■ الخرطوم ـ يو بي أي: قال مسؤول بالسفارة السودانية 
في الرياض أن بلاده بدأت في استقبال طلبات سعودية مكثفة 
بغرض إقامة مشاريع زراعية تقدر بحوالي ست مليارات دولار 
تتركز بانتاج محاصيل الاعلاف القمح والحبوب التي وضعت 

المملكة قيوداً على عمليات إنتاجها نظراً لأزمة شح المياه.
ونقلت صحيفة سعودية امس الاحد عن احمد عمر ابراهيم 
المستشار الاقتصادي بالســفارة قوله أن وفوداً «من شركات 
الوطنية ونادك  وحائل وإدكو وشخصيات استثمارية» زارت 
السودان أخيراً أظهرت اهتماما جلياً ورغبة في إقامة مشاريع.   
وتوقع المستشار الاقتصادي أن تجتذب السودان استثمارات 
ســعودية قدرهــا 6 مليــارات دولار بنهاية العــام المقبل تتركز 

معظمها في القطاع الزراعي.
وكانــت الحكومة الســعودية قــررت اوائل العــام الحالي 
كل  اســتيراد  إلــى  والتحــول  القمــح   زراعــة  عــن  التوقــف 
احتياجاتهــا الســنوية بالكامــل بحلول العــام 2016  بموجب 
خطة لتوفير المياه. ولحين ذلك ستخفض مشترياتها من القمح 

من  المزارعين المحليين بنسبة 12.5٪ سنويا .
 وتقــدر مســاحة الأراضــي الزراعية فــي الســودان بنحو 
200 مليــون فدان. وتقول حكومة الخرطوم اتخذت من شــعار 

«السودان سلة غذاء متكاملة» شعارا استراتيجيا لها.
 وقال إبراهيم إن الحكومة الســودانية أبلغت المســتثمرين 
الســعوديين بانهم سيحظون بامتيازات أهمها إعفاء مدخلات 
المشــروعات الرأسمالية من الرســوم الضريبية، وكذلك إعفاء 
مشــاريعهم من ضريبة أرباح الأعمال لمدة 10 ســنوات إضافة 

لميزات أخرى ضريبية وغير ضريبية.

سيتادل كابيتال المصرية تقترب من استكمال قرض لتمويل مصفاة
القاهرة ـ من علاء شاهين 

ووائل جمال:

كابيتـال  سـيتادل  شـركة  قالـت 
الاسـتثمارية ومقرهـا مصر امـس الاحد 
انها تمضي قدما فـي انهاء برنامج قرض 
يصل الـى 52،2 مليار دولار لبناء مصفاة 
لتكرير النفط قرب القاهرة.  وقال رئيس 
مجلـس الادارة احمد هيـكل لرويترز في 
العديـد مـن وكالات  ان  مقابلـة هاتفيـة 
ائتمانات التصدير ومنها الوكالة الكورية 
الاسـتثمار  وبنـك  التصديـر  لائتمانـات 
الاوروبـي وافقـت على الجزء الرئيسـي 

من القرض. وستجمع الشركة الباقي من 
خلال البنوك التجارية. واضاف «الامور 
المتوقـع  ومـن  حسـنة  بصـورة  تمضـي 
اكتمـال الترتيبـات بحلـول نهاية يونيو 
او نهايـة يوليـو». وتابـع «ركزنـا علـى 
وكالات ائتمانـات التصديـر والـوكالات 
متعددة الاطراف بسبب الوضع الصعب 
في اسواق الائتمان الدولية والذي يرفع 

تكلفة الدين».
 وقالـت الشـركة في آب (اغسـطس) 
انها سـتبدأ بناء المصفاة التي تتكلف2.4 
مليار دولار في مسـطرد بمنطقة القاهرة 
حوالـي  المصفـاة  وسـتعالج  الكبـرى. 
85 الـف برميـل يوميـا من رواسـب زيت 

الوقـود مـن المصافـي المصريـة الحاليـة 
لانتـاج وقود ديـزل وبنزيـن اعلى قيمة. 
وقال هيـكل «التكلفـة الاجمالية قد تصل 
منهـا  دولار  مليـارات  ثلاثـة  الـى  الان 
حوالـي 750 مليـون دولار سـتمول مـن 

خلال اسهم».
 وتتوسع سيتادل كابيتال في مجالات 
الطاقة والاسـمنت والتعديـن والزراعة. 
واشترت رالي انرجي الكندية الى جانب 
مسـتثمرين اخريـن مقابـل 898 مليـون 
دولار كنـدي (848 مليون دولار امريكي( 

في آب (اغسطس) الماضي. 
 وزادت الشـركة رأسـمالها مرتـين في 
الربـع الاخير مـن 2007 ليصـل الى1.65 

مليار جنيه مصري (302.8 مليون دولار( 
من 912 مليون جنيه. 

زيـادة  علينـا  «كان  هيـكل  وقـال   
رأسـمالنا ليمكننا تمويـل الجزء الخاص 
بنا في التوسعات الجديدة». واضاف ان 
سيتادل كابيتال تمتلك ما بين عشرة الى 
20 في المئة في مشروعاتها في حين تدعو 
مسـتثمرين اخرين للاشـتراك في الجزء 
المتبقي لكنها تحتفظ عادة بحق الادارة. 
 وذكـرت تقاريـر صحفيـة في الشـهر 
الماضي ان سـيتادل كابيتال تعد لاصدار 
عام اولي فـي بورصة القاهرة خلال عام 
2008 لكـن هيـكل رفـض التعليـق علـى 

ذلك. 

مجموعة الثماني تؤكد مجددا التزامها بزيادة المساعدات للدول الفقيرة
طوكيو ـ من كيوكو هاسيغاوا:  

اكـدت الدول المتقدمة الاعضاء فـي مجموعة الثماني 
امس الاحد في طوكيو التزامها بمساعدة الدول الفقيرة، 
في حين شـككت منظمـة التعاون الاقتصـادي  والتنمية 

بقدرتها على تحقيق اهدافها في هذا الخصوص.
وقال وزيـر الخارجيـة الياباني ماسـاهيكو كومورا 
فـي مؤتمر صحافـي في ختـام اجتماع اسـتغرق يومين 
فـي طوكيو لـوزراء التنميـة في دول مجموعـة الثماني 
«لقد اكدنا ان كلا من دول مجموعة الثماني مصممة على 
تقديم مساعداتها للتنمية». واضاف كومورا الذي ترأس 
بـلاده مجموعـة الثمانـي هذه السـنة «بهدف تحسـين 
الوضع في مجـالات الفقر والصحة والتربية والوصول 
الى المياه في الدول الفقيرة، ستواصل مجموعة الثماني 

تعزيز نوعية وكمية المساعدات».
وكانـت دول مجموعـة الثماني تعهـدت في قمة غلين 
ايغلـز التـي انعقـدت فـي بريطانيـا عـام 2005 بزيادة 
مسـاعداتها للـدول الاكثـر عـوزا الـى 130 مليـار دولار 

مقابل 80 مليار دولار في العام 2004.
لكن تقريـرا لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
نشـر يوم الجمعة الماضي اشـار الى تراجع المسـاعدات 
للتنميـة التي منحتهـا 22 دولة غنية للـدول الفقيرة في 
العـام 2007 بنسـبة 4.8٪ علـى مـدى عـام، مع خفض 

كبير في حصة بريطانيا وفرنسا واليابان.
الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة  العـام  الامـين  وكان 
والتنميـة انغيـل غوريـا اعلـن «ان ارقـام المسـاعدات 
الدوليـة للتنمية في العام 2007 تعكس وتيرة نمو ادنى 
مما هـو ضروري لتحقيـق الاهداف التـي حددتها الامم 
المتحـدة للعـام 2010»، ورأى ان ذلك يشـكل «خيبة امل 

حقيقية».
والهـدف مـن اجتمـاع وزراء التنميـة فـي مجموعـة 
الثمانـي هو التحضير لقمة اغنـى ثماني دول في العالم 
والمتوقعة في تموز (يوليو) على ضفاف بحيرة طوياكو 
(شـمال اليابـان). وتضـم المجموعـة كلا مـن الولايات 
المتحـدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسـا وايطاليا 
وكندا وروسـيا. ودعيت الى حضور القمة ايضا جنوب 
افريقيـا والبرازيـل والصـين وكوريا الجنوبيـة والهند 

وندونيسيا وماليزيا والمكسيك.
وبحسـب كومـورا، فـان مجموعـة الثماني اشـارت 
ايضـا الى «اهمية قيام تعاون ملموس مع الدول المانحة 
الناشـئة» مثـل الصـين التـي اصبحـت فـي السـنوات 
الاخيرة عاملا رئيسـيا في المساعدات للتنمية في الدول 
الغنية بالموارد الطبيعية في افريقيا وامريكا الجنوبية.
وتأخـذ الدول الصناعيـة على بكين مسـاعدة الدول 
الفقيـرة دون ان تطلب منهـا في المقابـل احترام حقوق 

الانسان والادارة الرشيدة والقيام باصلاحات.

واوضـح وزير الدولـة الفرنسـي لشـؤون التعاون 
الان جويانديه «ان هذه المسـاعدة الجديدة تشـكل املا 
وعقبة في الوقت نفسـه». واضاف «انهـا امل لان هناك 
المزيـد مـن الجهـات المانحة الجديـدة التـي حصلت في 
الماضي (على مسـاعدات) ثم تحسنت اوضاعها وترغب 
في تقديم المساعدة بدورها. انه على اي حال امر جيد»، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان من الضروري ان يحترم هؤلاء 

المانحون الجدد المعايير الدولية.
واثنـاء القمة الاخيرة خـلال صيف 2007 فـي المانيا 
قـررت مجموعـة الثمانـي «ان تقيم حوارا مـع المانحين 
للتعـاون  الالمانيـة  الوزيـرة  ذكـرت  كمـا  الناشـئين» 

الاقتصادي والتنمية هايدميري فيتسزوريك ـ زول.
وقالـت الوزيرة الالمانيـة ايضا «علـى الجميع العمل 
باتجـاه الهـدف ذاته والمحافظـة على المعايير نفسـها». 
وتابعـت «لنقـل الامور بشـكل مهـذب، يبقـى الكثير من 

العمل في هذا الجال. انه امر واضح».
وفـي طوكيـو ناقـش الـوزراء كذلـك مسـالة زيـادة 
اسـعار المواد الغذائية في العالم وتداعياتها على الدول 

الفقيرة.
السـلع  اسـعار  زيـادة  «ان  جويانديـه  واعلـن 
الاسـتهلاكية، وخصوصا فـي القارة الافريقية، تشـكل 
بالفعـل موضوعـا يثير قلقنـا. نامل فـي ان تتم معالجة 

هذا الموضوع في قمة مجموعة الثماني».

منظمة الصحة العالمية تنضم 
للجهود الدولية الهادفة لمكافحة الاحتباس الحراري 

جنيف ـ من باتريك بارت:

قـررت منظمـة الصحـة العالميـة التي 
تحتفـل الاثنـين بمرور سـتين عامـا على 
ظاهـرة  لتحـدي  التصـدي  تأسيسـها، 
الاحتباس الحراري التـي بدأت تنعكس 

على صحة البشر.
ففي السابع من نيسان (ابريل) 1948 
دخـل تأسـيس منظمـة الصحـة العالمية 
الذي تبنته الامم المتحدة بعد سـنتين من 
ذلـك، حيـز التنفيذ مع 48 دولة مؤسسـة 

مجتمعة في جنيف.
وكانـت المنظمة الحديثـة العهد تهدف 
قبـل اي شـيء اخـر في تلـك الاونـة الى 
محاربـة الامـراض المعدية الكبـرى التي 
كانت تضـرب الكوكب لـدى خروجه من 

الحرب العالمية الثانية.
وبعد ستين عاما توسعت مهمة المنظمة 

التـي باتت تعد 193 دولة عضو، لتشـمل 
اوبئـة وآفـات مختلفـة مثـل التدخين او 
حـوادث الطـرق كمـا اضطـرت لمواجهة 
تحـدي الايـدز والالتهاب الرئـوي الحاد 

(سارس) وانفلونزا الطيور.
لكـن التغيـر المناخـي هـو الـذي بات 
يقلـق اكثـر فاكثـر المديرة العامـة لمنظمة 
الصحـة العالمية الصينية مارغرت شـان 
التي جعلت منه هذا العام موضوع اليوم 
العالمي للصحة في السـابع من نيسـان/

ابريـل على امـل تعبئـة الـرأي العام في 
العالم.

وقـد نبهـت المنظمـة فـي 2005 الى ان 
ارتفاع حرارة الكوكب يسـهم بالتسـبب 
فـي 150 الف وفاة وخمسـة ملايين حالة 

مرضية كل سنة.
وارتفـاع الحـرارة تتسـبب بالوفـاة 
لـدى  او  الشـديد  الحـر  موجـات  اثنـاء 

الفيضانـات  مثـل  كـوارث  احداثهـا 
والاعاصير او الجفاف.

وهـذه الظواهـر تـؤدي الـى تدهـور 
فـي نوعية الميـاه مما يشـجع على ظهور 
امـراض متعلقـة بالاسـهال. كذلـك فـان 
تزايـد الامطار ودرجة الحـرارة له تأثير 
على انتشار امراض استوائية مثل حمى 
الضنك او الملاريا اللتين تنقلان بواسطة 
البعوض. واشـار تقرير نشر في تشرين 
الاول (اكتوبـر) اثنـاء المؤتمر السـنوي 
لاطبـاء الاطفال الامريكيـين، الى تعرض 
الاطفـال بشـكل خـاص للربـو وامراض 

تنفسية.
وكل بلدان العالم معرضة لذلك.

وهكذا فان الاصابـات بفيروس النيل 
الغربي ازدادت بشكل ملفت في الولايات 
المتحدة وكندا منذ 1999 لان المناخ الاكثر 
سخونة يسمح للبعوض الناقل للاصابة 

بالتكاثـر. لكن الشـعوب الاكثـر فقرا هي 
الاكثر ضعفا ايضا.

وقـال الدكتـور جـون جوليـارد غون 
فـي  العالميـة  الصحـة  منظمـة  مسـؤول 
الفيليبـين الثلاثـاء انـه يتوقـع ان تهدد 
حمـى الضنك ملايين الاشـخاص في هذا 

البلد خلال العقود الاتية.
السـكان  سـيكون  اسـتراليا  وفـي 
ارتفـاع  مـع  اصابـة  الاكثـر  الاصليـون 
حـرارة الجو التـي يتوقع ان تكون اشـد 
في المناطق الصحراوية بحسـب دراسـة 

نشرت مطلع العام.
ويعمـل اكثر من ثمانية الاف شـخص 
فـي منظمـة الصحـة العالميـة فـي مقرها 
الاساسـي فـي جنيف ومكاتبهـا الـ1471 

الموزعة في العالم.
كمـا تملك المنظمـة ميزانيـة بقيمة 4.2 

مليار دولار للفترة 2008 ـ 2009.

اوبك لا تنوي تغيير سقف انتاجها 

■ طهـران ـ يـو بي أي: قـال الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد امـس 
الأحـد إن علـى منظمـة الـدول المصدرة 
عمـل  برنامـج  وضـع  (أوبـك)  للنفـط 
مشـترك يضمن حقـوق الـدول المصدرة 
إلـى  المنظمـة  أعضـاء  داعيـا  للنفـط، 
تأسـيس مصرف مشـترك وعملة نقدية 

واحدة.
وأشـار نجـاد، خـلال اسـتقباله فـي 
طهـران امـس أمـين عـام منظمـة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) عبد الله البدري، 
الى الظروف الحالية التي يعيشها العالم 
ودور النفـط والطاقـة في العالـم، قائلا 
«ينبغي اسـتثمار جميع إمكانات منظمة 
أوبك لصالـح الدول الأعضـاء ولضمان 

حقوق الـدول المصدرة للنفط». واضاف 
أنه ينبغي أن يكون هناك تعاون واسـع 
بين الدول الأعضاء فـي منظمة أوبك في 

مختلف المجالات. 
 وقال «إن الاسـتثمار في إنتاج ونقل 
وتصدير النفط والتواجد المشـترك على 
صعيد الاقتصاد العالمي، هي من الفرص 
المشـتركة المتاحـة للتعـاون بـين الدول 

الأعضاء في منظمة أوبك».
ولفت إلى أن الدول المسـتهلكة للنفط 
تحقـق أرباحـا مضاعفة أكثر مـن الدول 
المنتجـة للنفط، مضيفا «إن بعض الدول 
المسـتهلكة ومـن خـلال الظـروف التـي 
أوجدتها لا تسـمح للنفط أن يبلغ سعره 

الحقيقي من أجل ضمان مصالحهم».

الرئيس الايراني يدعو دول اوبك 
لتأسيس بنك مشترك وعملة موحدة

■  الكويـت ـ رويتـرز: قالت صحيفة كويتية امس الاحـد ان الهيئة العامة الكويتية 
للاسـتثمار التي تدير فائض الثروة في الدولة المنتجة للنفط اشـترت ما قيمته حوالي 

800 مليون دولار من الاسهم في الاصدار العام الاولي لشركة فيزا لبطاقات الائتمان. 
 وذكرت صحيفة (القبس) ان الهيئة اشترت اكثر من 18 مليون سهم بسعر 44 دولارا 
لـكل منها ممـا منحها حصة اربعة فـي المئة على الاقل. ولم تنسـب الصحيفـة تقريرها 
لمصدر.   وسـجلت اسـهم فيـزا 64.48 دولار في اخر تعاملات يوم الجمعـة. وقالت فيزا 
وهي اكبر شـركة لبطاقات الائتمان في العالـم في اذار (مارس) انها جمعت 17.9 مليار 

دولار في اكبر اصدار عام اولي على الاطلاق في الولايات المتحدة. 
 وقـال بـدر السـعد العضـو المنتـدب للهيئة العامـة للاسـتثمار لرويترز في شـباط 
(فبرايـر) ان الهيئة التي تديـر حوالي 225 مليار دولار من الاصول مهتمة بالاسـتثمار 
في شـركات الخدمات المالية والعقـارات في الولايات المتحدة واوروبا للاسـتفادة من 

انخفاض اسعار الاصول. 
 وذكـرت (القبس) الشـهر الماضي ان الهيئة تنظر في الاسـتثمار فـي الاصدار العام 
الاولـي من فيزا. ولم يتسـن الاتصـال على الفور بمسـؤولي الهيئة العامة للاسـتثمار 

للتعليق. 

هيئة الاستثمار الكويتية تشتري 
اسهما بـ800 مليون دولار بفيزا

وافقــت  رويتــرز:  ـ  ابوظبــي   ■
لمتاجــر  هايبرماركــت  لولــو  مجموعــة 
التجزئــة ومقرهــا ابوظبــي علــى طلب 
حكومــي للابقــاء على ســعر العديد من 
المواد الغذائية والســلع الاساســية عند 
مســتويات 2007 للمســاعدة فــي كبــح 
التضخــم فــي دولــة الامــارات العربية 

المتحدة. 
 وتكافــح دول الخليــج العربية التي 
تربــط عملتهــا بالــدولار مثــل الامارات 
علــى  للســيطرة  وقطــر  والســعودية 
التضخم المتزايد متأثرا بارتفاع اســعار 
النفط الى خمسة امثال خلال السنوات 
الســت الماضيــة مــع انخفاض اســعار 
الفائدة الــذي جاء تماشــيا مع تخفيف 

السياسة النقدية الامريكية. 
 وقال بنــك ابوظبي الوطني الشــهر 
الماضي ان التضخــم في الامارات ارتفع 

الى اعلى مستوياته في 19 عاما عند 9.3 
فــي المئة فــي 2006 وربما بلــغ 10.9 في 

المئة العام الماضي. 
 وقالــت وزارة الاقتصــاد فــي بيــان 
امس الاحد ان مجموعــة لولو التي تدير 
13 متجــر تجزئــة فــي انحــاء الامارات 
ستبقي على اسعار 232 سلعة اساسية 
الارز  ومنهــا  تغييــر  دون   2008 طــوال 
والســكر والزيــت والدقيــق )الطحين( 

والشاي والزبد والحليب والدواجن. 
 واضافــت ان الخطــوة تهــدف الــى 
اســتقرار الاســعار ومكافحــة التضخم 
والحفاظ علــى توازن الســوق وحماية 
المســتهلكين.   وقــال وزيــر الاقتصــاد 
ســلطان بن ســعيد المنصوري في بيان 
ان الحكومــة تتوقع انضمــام المزيد من 
شــركات القطاع الخــاص الــى الحملة 

لتحقيق استقرار الاسعار. 

شركة تجزئة اماراتية تستجيب 
لطلب الحكومة الابقاء على اسعار 

العام الماضي لمكافحة التضخم

عالم حائز على جائزة نوبل
 يحذر من ارتفاع حرارة الارض

■  ميامـي ـ رويترز: اصدر العالم الحائز على جائزة نوبل والذي دق اول اجراس 
الانذار بشـأن ثقب الاوزون تحذيرا بشـأن تغير المناخ يوم السبت قائلا انه قد تكون 
هنـاك «عواقب لا يمكـن تجنبها تقريبـا» اذا ارتفعت حـرارة الارض 2.5 درجة مئوية 

(4.5 فهرنهايت) فوق ما ينبغي. 
 وقـال ماريـو مولينا وهو مكسـيكي تقاسـم جائـزة نوبل فـي الكيمياء فـي 1995 
لوضعه اسـاس لعمل بشـأن غازات الكلوروفلوروكربون وتهديدهـا لطبقة الاوزون 
الارضية. واضاف «قبل ان ينفد البترول بفترة طويلة سينفد الغلاف الجوي لدينا». 
 وابلغ مولينا مناقشـات للجنة بشـأن تغير المناخ في اجتماع سنوي لبنك التنمية 
الامريكـي في ميامـي ان الكثافة المتزايـدة للاعاصير من بين التغيـرات المزعجة التي 
يربطهـا العلمـاء باتجـاه ارتفـاع سـريع لحـرارة الارض خـلال السـنوات الثلاثـين 

الماضية. 
 ولم يسـرد مولينا تفاصيل بشـأن وجـود اثار معينة حتى الان مـن ارتفاع حرارة 
الارض التـي تعـد اقل بشـكل طفيف من واحـد مئويـة (1.8 فهرنهايت) خـلال القرن 
الماضـي. لكنه قـال ان «نقاطا مرتفعة « سـيجري الوصول اليها اذا اسـتمرت درجات 

الحرارة في التزايد ومن بينها تغيرات لا يمكن السيطرة عليها على بيئة الارض.
 واضـاف ان فكـرة الحفاظ على تغير درجـات الحرارة ليس اعلى مـن 5.2 (درجة 
مئويـة) هو بدقـة الحد مـن امكانية حدوث هـذه النقـاط المرتفعة». وقـال ان ارتفاع 

حرارة الارض اعلى من ذلك سيشكل «خطرا غير مقبول للمجتمع». 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 19 - Issue 5860 Monday 7 April 2008

السنة التاسعة عشرة ـ العدد 5860  الاثنين 7 نيسان (ابريل) 1 ربيع الثاني 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اعــــلان



السنة التاسعة عشرة ـ العدد 5860  الاثنين 7 نيسان (ابريل) 1 ربيع الثاني 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 19 - Issue 5860 Monday 7 April 2008

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

الاتحاد السعودي للفروسية
يعين امرأة في عضويته لأول مرة في تاريخه

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: أعلـن الاتحـاد السـعودي عن 
تعيين امرأة ضمن أعضاء الاتحاد، للمرة الأولى في تاريخه، 
وذلك بعد تشـكيل  مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في 

الرياض.
وقـال وكيـل الرئيس العام للشـؤون الماليـة عضو لجنة 
شـؤون الاتحـادات عبداللـه بـن محمد العـذل في بيـان له 
أمـس أن الاتحاد السـعودي للفروسـية شـهد دخـول المرأة 
السـعودية المجـال الرياضـي بعـد تعيـين أروى مطبقانـي 
عضو في الاتحاد، بعد الإعلان عن تشـكيل  مجالس إدارات 

الاتحادات الرياضية في الرياض.
السـعودي  العربـي  الاتحـاد  إدارة  أن  العـذل  وأضـاف 
للفروسية يضم الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز 
رئيسـاً والأمير عبد الله بن فهـد بن عبد الله بن محمد نائب 
الرئيـس وعضوية كل من عبدالله بـن محمد العذل وفيصل 
بن عبدالرحمن بـن معمر والمهندس خالد بن عبدالله الملحم 
وعيسـى بن محمد العيسى وراشد بن عبدالمحسن الزنيدي 
وسـعد بن فهد الوعلان وعبدالعزيـز بن عبدالله القحطاني 

وسامي بن سليمان النحيط و أروى حامد مطبقاني.

وأكـد  الرئيـس العام لرعاية الشـباب الأمير سـلطان بن 
فهـد بـن عبدالعزيز فـي تصريح لـه أن العمليـة الانتخابية 
لمجالـس إدارات الاتحـادات الرياضيـة والتـي تم تطبيقهـا 
للمـرة الأولى خلال هـذا العام تعتبر تجربـة رائد وانطلاقة 
كبرى للتطور الرياضي ستكون لها آثارها الإيجابية في نمو 

الحركة الرياضية في المملكة.
وكانت السلطات السعودية وافقت على  تشكيل كل اتحاد 
رياضـي بانتخـاب 50 ٪ من قبل ممثلي الأنديـة الرياضية 
المنتشـرة في المملكـة وذلك باعتبار الأنديـة جمعية عمومية 

للاتحادات الرياضية وأن يكون ذلك تحت إشراف دقيق.
كمـا وافقت على أن يصدر الرئيس العام لرعاية الشـباب 
قـرارا باختيـار رئيس مجلـس إدارة كل اتحـاد و50٪ من 
أعضـاء مجلـس الإدارة بحيـث يكون هـؤلاء المختارون من 
ذوي الخبـرة والاختصـاص سـواء من الأجهـزة الحكومية 
والجامعـات  والتعليـم  التربيـة  كـوزارة  العلاقـة  ذات 
والمختصين بالشـؤون الرياضيـة في القطاعات العسـكرية 
أو من الشـخصيات ذات الاهتمـام والدراية ويتم اختيارهم 

بعناية فائقة ودقة. 

بطولة الامارات: «الجزيرة» يشدد الضغط على الشباب
■ دبي ـ ا ف ب: شدد الجزيرة الثاني الضغط على الشباب المتصدر 
بعد فوزه المثير على مضيفه الامارات الاخير 5 ـ 4 في المرحلة السـابعة 

عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
وعـاد الجزيـرة مـن رأس الخيمـة بفـوز مهـم على حسـاب صاحب 
الارض الامـارات 5 ـ 4 فـي مبـاراة مجنونة حافلة بالاهـداف والفرص 

الضائعة.
ورفـع الجزيرة رصيده الى 31 نقطة وقلص الفارق مع الشـباب الى 
نقطتـين، في حين ازداد وضـع الامارات صاحب المركـز الاخير صعوبة 

بتوقف رصيده عند 11 نقطة.
ولا تعكـس النتيجـة الكبيرة للجزيرة سـير المباراة التـي كان فيها 
الامارات الطرف الافضل، لكنه دفع الثمن غاليا لاهداره الفرص السهلة 
التي بدأها لاعبه الايراني رضا عنايتي برأسية صدها حارس الجزيرة 
علـى خصيف (8)، اتبعها مواطنه رسـول خطيبي بتسـديدة مرت الى 

جانب القائم (16).
وتقـدم الجزيرة بثلاثة اهداف نظيفـة عبر المالي مامادو ديالو الذي 
اسـتفاد من تمريـرة الهولندي فيليب كوكو لينفرد ويسـدد في شـباك 
الحـارس عبداللـه حسـن (22)، واضاف ديالو نفسـه الهـدف الثاني 
بعد عرضية لصالح عبيد (29)، ثم سـجل صالح المنهالي الهدف الثالث 
بعد مجهود فني رائع تخطى على اثره مدافعين من الامارات وسـدد في 
شـباك حسـن (39). وبلغت الاثارة مداها مع نهاية الشـوط الاول حين 
قلص الايراني مهدي رجب زاده  الفارق للامارات (41)، الا ان ابراهيما 
دياكيه سـرعان ما سـجل الهدف الرابع للجزيرة (43)، واضاف ديالو 
الخامـس لفريقه والثالث له في اللقاء (45)، لكن عبدالله مباراك قلص 

النتيجة بعد ثوان فقط لينتهي الشوط الاول بتقدم الجزيرة 5 ـ 2.
وتألـق الامـارات فـي الشـوط الثاني مسـتغلا الخطأ الـذي ارتكبه 
حـارس الجزيرة علـى خصيف علـي خطيبي، ليرفع الحكـم في وجهه 

البطاقة الحمراء ويحتسب ركلة جزاء سددها بنجاح عنايتي (47).
وبلغـت الاثارة الذروة بتسـجيل خطيبـي الهدف الرابـع للامارات 
(58)، وضغـط اصحـاب الارض فـي الدقائـق المتبقية طمعـا بالتعديل 
دون ان ينجحـوا فـي مهمتهم بسـبب رعونة عنايتي ورجـب زاده في 

اكثر من كرة.
وفي دبي، اكتسـح الاهلي ضيفه حتا بسـتة اهداف سجلها الايراني 
ميلاد ميداوودي (36 و70) وفيصل خليل (38 و73) والبرازيلي سيزار 

(60) واحمد خليل (85) مقابل هدف للبرازيلي جيري (40) .
ورفـع الاهلي رصيده الـى 28 نقطة واحتل المركـز الثالث مؤقتا، في 
حين بقي حتا الذي خسـر جهود مدافعه ناصر حسن بالبطاقة الحمراء 

(60) في المركز الحادي عشر قبل الاخير برصيد 13 نقطة.
ويلعـب لاحقـا العين مـع الشـارقة الـذي صار رابعـا موقتـا بفارق 

الاهداف خلف الاهلي.

بطولة الاردن:

«شباب الحسين» يؤمن بقاءه في الدرجة الاولى
■ عمان ـ ا ف ب: امن شباب الحسين 
بقـاءه فـي الدرجـة الاولـى اثـر فوزه 
علـى مضيفه الجزيـرة 4 ـ 2 في افتتاح 
المرحلة السـابعة عشـرة قبـل الاخيرة 

من الدوري الاردني لكرة القدم.
على استاد مدينة السلط الرياضية، 
سجل امجد الشعيبي (23 و32) وغانم 
شـباب  اهـداف  و79)   46) حمارشـة 
الحسـين، ومحمـد الباشـا (5) ورائـد 

النواطير (48) هدفي الجزيرة.
وصـار رصيـد شـباب الحسـين 16 
نقطة وهـو يتقدم بفـارق نقطة واحدة 
على العربي الذي تعادل مع الرمثا على 
اسـتاد الحسـن في مدينة اربـد بثلاثة 
اهـداف لعمار ابـو عليقـة (58) وماهر 
 (90) العـزام  وفـاروق   (73) الجـدع 
مقابـل 3 اهـداف لعلاء الشـقران (18) 

وبدران الشقران (21 و79).

بالخسـارة  اشـبه  التعـادل  وكان 
وصـل  الـذي  الرمثـا  الـى  بالنسـبة 
رصيـده الـى 12 نقطـة، وبـات بحاجة 
ليـس فقط الـى الفوز على الحســــين 
الرابع في المرحلـة الاخيرة وانما ايضا 
الى خسـارة العربي امـام الجزيرة كي 
يخـوض معـه مبـاراة فاصلـة لمعرفـة 
هوية من ســيرافق الاهلي الى الدرجة 

الثانية.

اللاعب الدولي العراقي رزاق فرحان
 يقدم اعتذارا للاتحاد لرفع عقوبة الايقاف 

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـدم مهاجم الفيصلـي الاردني والمنتخب 
العراقـي السـابق رزاق فرحـان اعتـذارا الى الاتحـاد العراقي 
لكرة القدم لرفـع عقوبة الايقاف المفروضة عليه لمدة عامين بعد 

خليجي 18 في ابو ظبي.
ونقلـت صحيفة «الملاعب» المقربة مـن الاتحاد العراقي أمس 
الاحـد عن فرحان قوله «على الجميع ان يطوي صفحة ما حدث 
والتفكيـر بمسـتقبل المنتخـب العراقـي الـذي تنتظـره مباراة 

حاسمة في الاول من حزيران/يونيو المقبل امام استراليا».
واضاف «مسـألة قبول الاعتذار من عدمه امر يخص الاتحاد 
العراقـي وما يعنيني الان ان ابقى ابنا بارا للعراق ولكرة القدم 

العراقية».
وكان الاتحـاد العراقـي فـرض عقوبـة الايقـاف لمـدة عامين 
على فرحان بسـبب تصريحات ادلى بها لوسـائل الاعلام اتهم 
فيها المدير الفني الاسـبق للمنتخب اكرم سـلمان بعدم التعامل 
بجديـة مع المبـاراة ضد السـعودية (صفر ـ 1) التـي كان وراء 

خروجه من الدور الاول في خليجي 18.
وابـدى مـدرب المنتخـب العراقـي الحالـي عدنـان حمد في 
وقـت سـابق رغبته في اسـتدعاء فرحـان، الامر الـذي اعتبره 
المسؤولون في اتحاد اللعبة يتعلق بقرار يفترض ان يصدر عن 

الاخير لرفع العقوبة والسماح للاعب بالعودة مجددا.

اليابانية ديت تعود لبطولات التنس
للمحترفات في سن 37 عاما

■  طوكيــو ـ رويترز: ذكرت وســائل 
اعلام محلية أمس الاحد ان لاعبة التنس 
اليابانيــة كيميكو ديــت (37 عاما) التي 
ســبق ان وصلــت الــى احــدى المراكــز 
العالمــي  بالتصنيــف  الاولــى  الخمســة 
ســتعود الــى بطــولات لاعبــات التنس 
المحترفــات بعــد 12 عاما مــن الاعتزال. 

ومن المقرر ان تعقد ديت مؤتمرا صحافيا 
مركــز  افضــل  وكان  الاثنــين.  اليــوم 
حققتــه اللاعبة اليابانية هــو الرابع على 
قائمــة التصنيف العالمي فــي 1995 قبل 
الاعتزال في العــام التالي. وديت أنجح 
لاعبــة تنــس يابانيــة واعتزلت بشــكل 
مفاجــئ بعــد ان وصلت الى الــدور قبل 

النهائي لبطولــة ويمبلدون للتنس ودور 
الثمانية لمنافســات التنس فــي اولمبياد 
اتلانتــا. وفــازت ديــت بســبع بطولات 
تنظمها اتحــاد لاعبات التنس المحترفات 
وشاركت مؤخرا في بطولة استعراضية 
مــع الالمانيــة شــتيفي غــراف ومارتينا 

نافراتيلوفا في طوكيو. 

■  لشـبونة ـ ا ف ب: احـرز بورتـو لقبـه الثالـث علـى 
التوالـي اثـر فـوزه الكبيـر علـى اسـتريلا امـادورا بسـتة 
اهداف نظيفة في المرحلة الخامسـة والعشـرين من الدوري 

البرتغالي لكرة القدم.
واللقب هو الثالث والعشرون لبورتو في تاريخه، فاحكم 
بالتالي سـيطرته على البطولة منذ عام 2002 حيث لم يفلت 
منـه اللقـب خلال هذه الفترة سـوى مرة واحدة في موسـم 

2004 ـ 2005 لمصلحة غريمه التقليدي بنفيكا.
ورفـع بورتو رصيـده الى 63 نقطـة بفـارق 18 نقطة عن 

فيتوريـا غيمارايـش اقرب منافسـيه الذي صعـد الى المركز 
الثانـي بفـارق الاهداف عـن بنفيكا بعد تعادلـه مع باكوش 

فيريرا 2 ـ 2.
في المبـاراة الاولى، تنـاوب لوتشـو (9) والمغربي طارق 
السـكتيوي (11) وكواريزمـا (65) وفرنانديـز (72 خطأ في 
مرمـى فريقـه) والفيـس (78) ولوبيز (87) الاهـداف، وفي 
الثانية، سـجل وليـام (60) وويسـلي (90) هدفـي باكوش 

فيريرا، وديماريتس (14 و75) هدفي فيتوريا غيمارايش.
كما تعادل اكاديميكا مع فيتوريا سيتوبال سلبا.

بطولة انكلترا: 

ميدلزبره يحرج مانشستر يونايتد ويتعادل معه 2 ـ 2

ضيفـه  ميدلزبـره  ب:احـرج  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
مانشستر يونايتد المتصدر وحامل اللقب وتعادل 
معـه 2 ـ 2 امـس الاحـد على ملعب ريفرسـايد في 
ميدلزبـره امام اكثر من 34 الف متفرج في المرحلة 
الثالثـة والثلاثـين مـن الـدوري الانكليـزي لكرة 

القدم.
 35) الفيـش  افونسـو  البرازيلـي  وسـجل 
و56) هدفـي ميدلزبـره، والبرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو (10) وواين روني (74) هدفي مانشستر 

يونايتد.
وصار رصيد مانشسـتر 77 نقطة وتقدم بفارق 
3 نقـاط علـى مطـارده تشلسـي الـذي فـاز امس 
علـى مضيفـه مانشسـتر سـيتي 2 ـ صفـر، و45 

لميدلزبره.
وباسـتثناء المدافع الصربـي نيمانيا فيديتش 
المصاب الذي سـيغيب اسـبوعين الى 3 اسـابيع، 
لعب مانشستر يونايتد بتشكيلة كاملة خصوصا 
ثلاثـي الهجوم المؤلف من رونالـدو وواين روني 
والارجنتينـي كارلـوس تيفيـز، فيمـا غـاب عـن 
ميدلزبره المصريان احمد حسـام «ميدو» ومحمد 

شوقي.
وبدأت المبـاراة هادئة في الدقائـق الاولى قبل 
ان يقـوم رونالـدو وروني والويلـزي راين غيغز 
بلعبة مشـتركة قطعها الدفاع داخـل المنطقة (4)، 
ورد الفيـش بتسـديدة مـن داخل المنطقـة ذهبت 
الى خارج الملعب (6)، وحصل مانشستر يونايتد 
على ركلة حـرة نفذها البرتغالـي بدقة فارتطمت 

الكـرة بالحائـط وخرجـت الـى ركنية نفـذت من 
الجهـة اليسـرى وارتقـى لهـا رونالـدو دون ان 
يصلها لتحط امام مايكل كاريك الذي راوغ الدفاع 
ومررهـا عرضيـة قابلها رونالدو بقدمه اليسـرى 
ووضعهـا في قلب المرمـى (10) رافعا رصيده الى 

27 هدفا في صدارة الهدافين.
وبعد اقـل من دقيقتـين، رفع رونالـدو كرة من 
الجهة اليمنى الى فم المرمى ابعدها اندرو تايلور، 
واخفق قائـد ميدلزبره غـاري اونيل فـي متابعة 
كـرة من ركلة ركنية (15)، ومثلـه فعل الفيش من 
تمريـرة عرضيـة (18)، واصـاب غيغـز الشـبكة 
من الخـارج بعد فاصل فني مشـترك بين رونالدو 

وروني (19).
وفـرض مانشسـتر سـيطرة شـبه مطلقـة في 
مختلـف ارجـاء الملعـب، وتابـع ريـو فردينانـد 
برأسـه كرة من ركلة ركنية بجانب القائم الايسر 
(21)، وسـدد الفرنسـي باتريس ايفرا كرة سهلة 
بـين يـدي حـارس ميدلزبـره الدولي الاسـترالى 
الارض  صاحـب  وارتـد   ،(23) شفارتسـر  مـارك 
بهجمة سريعة اضاع في نهايتها جيريمي الياديير 
برعونـة الفرصة المباشـرة الوحيدة لفريقه حتى 

الان (24).
واختـرق رونالـدو الدفاع في الجهة اليسـرى 
وهـرب من 4 لاعبين لكن تسـديدته لم تكن مركزة 
(29)، وحصـل ميدلزبـره علـى ركلة حـرة نفذها 
الفيـش باتقان وبرع الحـارس الدولي الهولندي 
ادوين فان در سـار في التصدي لها وحاول لاعب 

لاخـر متابعتهـا برأسـه ونجح فـان در سـار مرة 
ثانيـة (33)، لكنه فشـل بعد ذلك فـي المواجهة مع 
الفيـش الذي ادرك التعادل في محاولته الجديدة 
(35). وتحسـن اداء المضيـف كثيـرا واربك دفاع 
الضيـف اكثـر مـن مـرة قبـل ان يرفع رونـي كرة 
خطرة مـن الجهة اليسـرى ابعدها الدفـاع (39)، 
وحرم فان در سـار سـتيوارت دوانينغ من هدف 
ثـان بالاشـتراك معـه على كـرة رفعها مـن الجهة 

اليمنى الهولندي جورج بواتينغ (41).
واستعاد مانشسـتر زمام المبادرة في الدقائق 
الاربـع الاخيرة مـن الشـوط الاول حصل خلالها 

رونالدو على ركنيتين لم تثمرا.
وفـي الشـوط الثانـي، وفـي الدقيقـة الاولـى 
تحديدا ضاعت على ميدلزبره فرصة هدف محقق 
من تسديدة رأسـية لالفيش ثم متابعة للنمسوي 
ايمانويـل بوغاتتـس تألـق كاريـك فـي ابعادها، 
وارتـد مانشسـتر بهجمـة سـريعة انهاهـا تيفيز 
بالحصـول على ركنية دون نتيجة (47)، وخطف 
الفيش كرة لم يحسن الدفاع التعامل معها وكسر 
وارسـلها  بالحـارس  وانفـرد  التسـلل  مصيـدة 
قوسـية في اقصـى الزاوية اليسـرى هدفـا ثانيا 

للفريق المضيف (56).
انـزل  ان  بعـد  الثلاثيـة  يكمـل  الفيـش  وكاد 
الياديير الكرة له برأسه وحاول برأسه ايضا لكن 
قدم فرديناند سـبقته (59)، وخرج تيفيز الذي لم 
يظهر كثيرا ونزل مكانه الكوري بارك جي سـونغ 
الاسـكتلندي  مانشسـتر  مـدرب  واسـتنفد   (64)

اليكـس فيرغوسـون التبديـلات فـي غضـون 5 
دقائق فادخل واين هارغريفز مكان جون اوشـي 
(67) والاسـباني جيـرارد بيكيه مـكان فرديناند 

.(69)
وكاد رونـي مـع تزايـد تسـاقط الثلـوج يدرك 
التعادل اثر تمريرة جيدة تابعها بتسرع فخرجت 
بعيـدا (72)، وكان التبديـل موفقـا فتلقـى بـارك 
سـونغ كرة مـن كاريك فـي الجهة اليمنـى وهرب 
من الدفاع ومررها قصيـرة وقريبة من المرمى الى 
رونـي الذي لـم يجد صعوبـة فـي ادراك التعادل 

.(74)
وخرج فان در سـار من منطقتـه وتعثر قبل ان 
يتمكـن فـي اللحظة المناسـبة من ابعـاد الكرة من 
امـام الفيـش (76) الذي خـرج على الفـور ليحل 
محلـه التركـي تونجـاي سـانلي، احكـم بعدهـا 
وحاصـر  المجريـات  علـى  سـيطرته  مانشسـتر 

مضيفه في منطقته.
وحصـل على ركلة حـرة على خـط المنطقة من 
الجهة اليسرى اثر عرقلة لرونالدو من قبل اونيل 
لكـن التنفيذ كان سـيئا جـدا (86)، ووقف الحظ 
الـى جانب حـارس ميدلزبـره ودفاعـه في وجه 

رأسية سددها روني من الوضع طائرا (88)، .
 7 باقامـة  السـبت  افتتحـت  المرحلـة  وكانـت 
مباريـات ابرزها القمة بين ارسـنال وليفربول (1 
ـ 1)، وتختتـم غـدا الثلاثـاء بلقاء وسـت هام مع 
بورتسموث الذي حجز مقعده في نهائي مسابقة 

الكأس.

نجم مانشستر يونايتد  كرستيانو رونالدو الى اليمين ولوك يونج لاعب ميدلزبره الى اليسار خلال مباراة امس ( ا ف ب) 

فريق «المصرية للاتصالات» يحرم «الاهلي» من فوزه الثالث عشر على التوالي
■ القاهـرة ـ ا ف ب: حـرم المصريـة 
للاتصـالات مضيفـه الأهلـي مـن فوزه 
الثالث عشر على التوالي بعد ان فرض 
عليه التعـادل 1 ـ 1 فـي المرحلة الثانية 
والعشـرين مـن الدوري المصـري لكرة 

القدم.
سـجل عماد النحـاس هـدف التقدم 
للاهلـي بضربـة رأس فـي الدقيقة 11، 
وعادل ناصر حسنين بتسديدة مباغتة 
قبـل دقائق مـن نهايـة المبـاراة بثماني 
دقائق. ويحتاج الأهلي الى سـبع نقاط 
من ثماني مباريـات متبقية في الدوري 

كي يحسم اللقب رسميا.
ويتصـدر الفريـق الأحمـر الترتيـب 
علـى  متفوقـا  نقطـة   58 برصيـد 
الثانـي  المركـز  صاحـب  الإسـماعيلي 

والزمالك الثالث بـ21 نقطة.
ويملك الزمالك مباراة مؤجلة مع غزل 
المحلـة. كما تعـادل الاتحاد السـكندري 
والإسماعيلي بهدف لعبد الله الشحات 

(37) مقابل هدف لرامي سعيد (45).
وفـاز انبي علـى بتروجيـت بهدفين 
وعـادل   (43) الـرؤوف  عبـد  لاحمـد 

مصطفى (75).

وكان التعادل سيد الموقف في افتتاح 
الجولة بين المصـري والمقاولون العرب 
(1 ـ 1)، والالومنيـوم مـع بلديـة المحلة 
(2 ـ 2)، وطلائـع الجيش مع الترسـانة 

(صفر ـ صفر).
من جهة اخرى  قفز الاسـماعيلي الى 
المركـز الثاني بالدوري المصـري الممتاز 
لكـرة القـدم بعـد التعـادل مـع مضيفه 
الاتحـاد 1-1 فـي المبـاراة التـي أقيمت 
ضمـن  الاسـكندرية  باسـتاد  بينهمـا 
منافسـات المرحلة 22 للمسـابقة. تقدم 
عبد الله السعيد بهدف للاسماعيلي في 

الدقيقة 37 وتعادل المدافع رامي سـعيد 
للاتحاد في الدقيقة الاخيرة من الشوط 
المركـز  مـن  الاسـماعيلي  وقفـز  الاول. 
الخامس الـى المركز الثاني بعدما ارتفع 
رصيـده الـى 37 نقطـة ليتفـوق بفارق 
الاهداف على الزمالـك وطلائع الجيش 
بينمـا أصبـح الاتحاد في المركـز الثاني 
عشـر برصيد 21 نقطة ليحقـق الفريق 
النقطة السابعة في اخر ثلاث مباريات 
في رحلـة الهـروب من الهبـوط. وجاء 
الهـدف الاول للضيـوف مـن تسـديدة 
قوية من السـعيد من على حدود منطقة 

الجزاء فيما استغل سعيد كرة من ركلة 
ركنية ليسـجل هدف التعادل للاتحاد. 
قائـد  حمـدي  يوسـف  البديـل  وكاد 
الاتحاد أن يحـرز هدف الفوز لاصحاب 
الارض قبل 20 دقيقـة من نهاية المباراة 
لكـن كرتـه ابتعـدت قليـلا عـن المرمى. 
ومنع حسـام عبد المنعم مدافع أصحاب 
الارض هدفـا للاسـماعيلي بعدمـا أبعد 
كـرة قويـة كانت فـي طريقها للشـباك. 
ويتصدر الاهلي الذي يلتقي مع المصرية 
للاتصالات مسابقة الدوري برصيد 57 

نقطة.

ماراثون باريس: الاثيوبي كيبيدي يحرز المركز الاول
الاثيوبـي  العـداء  احـرز  ب:  ف  ا  ـ  باريـس    ■
تيسـغاي كيبيـدي المركـز الاول في سـباق ماراثون 
باريـس الثانـي والثلاثـين الـذي اقيم أمـس الاحد 

قاطعا المسافة بزمن 73،60،2 ساعة.
وتقـدم كيبيدي (02 عاما) بما يزيـد عن 01 ثوان 

علـى الكينيين مـةزس اروسـي وهوسـيا روتيتش 
بعد ان حسـن رقمه القياسي الشخصي واقترب من 
الرقم القياسـي للسباق المسـجل باسم الكيني مايك 
روتيتـش (33،60،2 س)، علمـا بان الرقم القياسـي 
للمارتـون مسـجل باسـم مواطنـه المخضـرم هايله 

فـي   7002 ايلول/سـبتمبر   30 منـذ  جبريسيلاسـي 
برلين وهو 62،40،2 ساعة.

وبرز كيبيدي لاول مرة بحلوله ثامنا في ماراثون 
امسـتردام الاخيـر ومـن خـلال مشـاركته ايضا في 
نصف ماراثون رأس الخيمة حين قطع المسافة بزمن 

53،95 دقيقـة. وفاز العداء الكيني باتريك موزيوكي 
للعـام الثاني علـى التوالي بالمركـز الاول في نصف 
ماراثون برلين الذي اقيم أمس الاحد قاطعا المسـافة 
بزمن 00،00،1 ساعة بفارق كبير عن الرقم القياسي 

للسباق (65،85 دقيقة).

   بطولة ايطاليا:

«انتر ميلان» يعيد الفارق بينه وبين روما الى 4 نقاط
■  رومـا ـ ا ف ب: اعاد انتـر ميلان المتصدر الفارق بينه 
وبين مطادره ووصيفه في الموسـمين الماضيـين روما الى 4 
نقـاط اثر وزه علـى مضيفه اتالانتا برغامـو 2 ـ صفر امس 
الاحـد في المرحلـة الثانية والثلاثين من الـدوري الايطالي 

لكرة القدم.
وسجل الفرنسـي باتريك فييرا (21) وماريو بالوتيللي 
(74) الهدفين فارتفـع رصيد انتر ميلان الى 72 نقطة مقابل 
68 لروما الذي هزم ضيف جنوى بصعوبة 3 ـ 2 السبت في 

الافتتاح.
على ملعب اتليتي اتزوري ديتاليا وامام 15 الف متفرج، 
عانى انتر ميلان كثيرا على مدار الشوطين وتعرض مرماه 
للتهديد مرات عدة، لكنه حقق الاهم وخطف النقاط الثلاث 
بهدفين نظيفين اسـتهلهما فييرا من ضربـة رأس اثر ركنية 

نفذها بالوتيللي (21).
واضـاف بالوتيللي الهـدف الثاني بعدما كسـر مصيدة 
التسـلل وهرب مـن الحـارس ودحـرج الكرة في الشـباك 

الخالية (74).
وكاد اتالانتا يخطف هدف الشـرف فـي الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع، لكن الحظ لم يقف الى جانبه.
وعزز فيورنتينـا موقعه في المركز الرابع بفوزه الصعب 
علـى ضيفـه ريجينـا بهدفـين نظيفـين، الاول مـن امضـاء 

جانباولو باتزيني اثر تمريرة من مانويل باسكوال تابعها 
برأسـه داخل الشـباك (23) رافعـا رصيده الـى 9 اهداف، 
والثانـي للروماني ادريان موتو في الدقيقة الخامسـة من 
الوقت بدل الضائع فارتفع رصيده الشـخصي الى 16 هدفا 

في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.
وصـار رصيد فيورنتينـا 56 نقطة بفـارق نقطتين خلف 

يوفنتوس الثالث 
وحـرم سـيينا ضيفـه اودينيـزي مـن اسـتعادة المركز 
الخامس بتعادله معه بهدف للمغربي حسـين خرجة (69) 
مقابل هدف لانطونيو فلـورو فلوريس (78)، فصار رصيد 
الضيـف 51 نقطة مقابـل 52 لميلان الذي تغلـب على ضيفه 

كالياري 3 ـ 1 امس ايضا.
ودك كاتيانا شباك نابولي بثلاثة نظيفة سجلها جوزيبي 
كولوتشي (5) وجوناتا سبينيزي (16) والبيروفي خوان 
فارغـاس (48)، فيمـا تعـادل بارمـا مـع لاتسـيو بهدفـين 
للكرواتي ايغور بودان (17) وماسيمو باتشي (43) مقابل 
هدفين للمقدوني غـوران بانديـف (35) ورونالدو بيانكي 

.(38)
وسـقط سـمبدوريا امـام ليفورنـو بهدفين لكريسـتيان 
ماجيـو (67) واميليانـو بوناتزولـي (85)، وتورينـو امام 

امبولي بهدف لايغلي فانوكي (88).

بطولة البرتغال: 
«بورتو» يحرز اللقب الثالث على التوالي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

يوم بلا خبز
■ الــى كل امرأة في الوطن العربي والى الاســر القــادرة اولا، ادعو لان 
نجعل يوما بلا خبز نســتعمل بدائل الخبز مثل الارز، البطاطس، او بطاطة 
او غيرهــا. نحن في بدايــة طريق الآلام طريق تدفعنا اليــه امريكا ووضعنا 
انفســنا فيه. فبعد ازمة البترول الاولى في عام 1973 اســتخلصت البرازيل 
الوقــود الحيوي من القصب وجعلت وقود ســياراتها يشــمل 20٪ وقودا 

حيويا. 
فعلــت البرازيــل هذا بــدون ان تســبب اذى لاحد. اما الآن وقــد ارتفعت 
اسعار البترول جدا فأمريكا حاولت وبغباء ان تصل الى نسبة 10٪ وقودا 
حيويا في ســياراتها فاستعملت القصب والذرة وغيرها ولا يهمها ان تدمر 
اقتصاديــات الدول الفقيــرة. ويصعب علينا جدا ان نــرى مظاهرات الخبز 
فــي مصر واليمن وتونس والجزائر وغيرها. فلنبدأ الآن بفعل ما نســتطيع 
لتجنــب الكوارث القادمة وادعو كل اســرة قــادرة اولا فــي الوطن العربي 
ان تســتغني عن الخبز يوما كل اســبوع ثم ســتصير عادة للأســر القادرة 
والفقيــرة. كذلك ارجو اجهزة الاعلام ان توجه الناس الى هذا وارجو ايضا 

ان نصنع خبزنا في بيوتنا.
ايتها الســيدة والفتــاة العربية اصنعــي خبزك في بيتك واســتغني عن 

الخبز طواعية يوما كل اسبوع لنعبر هذه الازمة.
طه شواط محمد
نيويورك

حماس ومنظمة التحرير واشكالية الاعتراف!
■  يبدو ان نمــط العلاقة البنيوية القائمة بين حمــاس ومنظمة التحرير 
الفلســطينية، يعتريها نوع من الخلل الســيكولوجي المزدوج ينعكس سلبا 
على مساحات الاتســاع والامتداد الوجودي السياسي الفلسطيني بشكل 
خــاص. ويتــوزع على مســاحات خرائــط التأثيــر والفاعلية الفلســطينية 
وحتــى الحضور والتمثيل. خاصة وان حمــاس لم تعترف بمنظمة التحرير 
الفلســطينية كممثل شــرعي ووحيد، على الرغم مــن ان المنظمة حازت على 

تمثيلها لشعبها بعد تضحيات جسام.
ان اصرار حمــاس على عدم الاعتراف بالمنظمة كممثل شــرعي ووحيد، 
والتشكيك في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، والعمل على مزاحمتها 
كيانيا وسياسيا وحتى تمثيلا، انما هو اصرار على باطل فاسق هدفه شق 

وحدة التمثيل وخلخلة كيانه واقتلاعه من تربة الوجدان الفلسطيني.
وهنا لا بد ان نوجة اسألتنا لكبيرهم خالد مشعل... لماذا ترفض الانضمام 

لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ اتريد ان تكون جابوتنسكي الفلسطيني؟
ولماذا ترفض على عدم تمثيلها للشعب الفلسطيني؟

فاذا كنت تريد الخير لهذا الشعب وتريد له الانتصار فلماذا تعمل جاهدا 
وباصــرار على تشــتيت وتمزيق وحدة التمثيل الفلســطيني؟ لماذا تشــكل 
كيانات موازية او بديلة للمنظمة... لماذا تخلقون فلســفة البدائل ونظريات 
الاحــلال لمنظمة التحريــر واجهزتها السياســية والاجتماعيــة؟  اتقوا الله 
بشعبكم وبتضحياته الجســام.. كونوا معه.. لا تكونوا عليه وعلى حقوقه 
ومشروعة الوطني. لا تقذفوا به في اليم.. لا تغرقوه بمفرداتكم وانانياتكم.. 
ولا ترموه لســعيركم. اخرجــوا من عباءات انانياتكم.. ففلســطين اكبر منا 
جميعا... والشــهداء اصدق منا ايضا. لا تكونوا كمن نســوا الوطن فنسوا 
انفســهم.التاريخ لن يرحــم احدا منا وهو الحكم وهو ســيد المكان وســيد 
الزمــان. لا تزيــدوا علــى ممثلي هذا الشــعب كــي لا تذهب رياحكم ســدى 

وتتمزق اشرعتكم الواهنه؟
صالح الشقباوي/ الجزائر

قمة دمشق اتفق العرب على ان لا يتفقوا
■ أســدل الستار على قمة دمشق العربية التي احتضنتها سورية يومي 
الســبت والاحد 29 ـ 30 اذار (مارس) الماضــي، هذه القمة التي لم تصل الى 
المستوى المطلوب بسبب غياب اغلب القادة العرب ومقاطعة لبنان مما افرغ 
القمة من محتواها. لأنها لم تحقق ولو جزءا بســيطا من تطلعات الجماهير 
العربيــة التي ضاقت ذرعا بالمواقف الســلبية والانهزاميــة لحكام خالدين 
في كراســي الحكم، الذين لم يعد يهمهم ما يجري في كل من فلســطين من 
مجــازر، وما يقع في العراق من تقتيل يومي، وما تتعرض له الســودان من 
ضغوط غربية بســبب ازمة دارفور وما يجري بالصومال من مذابح لابنائه 
على يد القوات الصومالية بمساعدة القوات الاثيوبية وما يتخبط فيه لبنان 
من مشــاكل مســتعصية بســبب مواقف قــوى 14 اذار التي كانت الســبب 

الرئيسي في عدم حضور لبنان للقمة.
لبنان الذي يعيش بدون رئيــس من مدة طويلة. كل هذا لم يعد يهم اغلب 
القــادة العرب الذيــن فضلوا مصالحهم الشــخصية علــى المصلحة العامة 
لشعوبهم التي تعيش يوميا على ايقاع القمع المسلط عليها من طرف زبانية 

الانظمة العربية.
فالقمــة العربيــة التــي احتضنتها دمشــق مؤخــرا يمكن وصفهــا بقمة 
الاستســلام والانهزاميــة بعد ان غاب عنهــا 9 زعماء وقاطعهــا لبنان، ولم 
يحضر ســوى 11 زعيما عربيا، بعد ان تدخلت واشــنطن بــكل ثقلها لكي لا 
تنعقد القمة بسورية التي تعتبرها حكومة واشنطن احدى دول محور الشر 
الــى جانب ايــران وكوريا الشــمالية. فكانت النتيجة ان صدمت الشــعوب 
العربية من المحيط الى الخليج في حكامها الذين لم يتحلوا بالشــجاعة بعد 
ان فضل اغلبهــم الانحياز للاوامــر الامريكية لزيادة الضغط على ســورية 

وعزلها اقليميا ودوليا كما هو الشأن بالنسبة لايران.
والذي زاد الطين بلة هو الخلافات العربية التي كرستها قمة دمشق بعد 
تدخل الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي صاحب النظرية العالمية الثالثة، 
الــذي اهان الزعماء العــرب، خاصة رئيس دولة الامــارات العربية المتحدة 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان حينما نصحه بالتعاون مع ايران لحل ازمة 
الجزر الثلاث مشــككا في التركيبة الســكانية للامارات التي قال بأن ٪80 
من ســكانها ايرانيون، فالقذافي تحول الى منظر للقمم العربية في السنين 

الاخيرة.
فقمة دمشق الاخيرة طبقت بالحرف الواحد شعار «اتفق العرب على ان 

لا يتفقوا».
بوكرجومة الحسين
المغرب

سلام الجرافات
مــا  الهــدم  جرافــات  ان   ■
زالــت تتقدم فــي اللــد لتهديم 
البيــوت العربيــة. فلقــد قامت 
اليــوم اللجنــة المعينــة ودائرة 
اراضي اســرائيل بهــدم بيتين 
لعائلــة الخواجا فــي اللد علما 
بان الارض تعود لهم وكالعادة 
بقوة وغطــاء القانون، تشــرد 
اطفال العائلة والنساء للمبيت 

في العراء او عند الجيران!!
تم  قــد  البيتــين  هذيــن  ان 
أعــوام  عشــرة  مــن  بناؤهمــا 
غيرهمــا..  للعائلــة  مــكان  ولا 
وتعرض الجد الكبير الى جلطة 
دماغية ثالثة!! ومعه كل اوراق 
الملكيــة علــى الارض وملفــات 
الجلســات بــين ممثــل دائــرة 
اراضي اسرائيل وبينه وحول 
عرض لجنــة الاراضي لهم بان 
ارضا  ويعطوهــم  يعوضوهــم 
مقابــل  وبيتــا  الارض  مقابــل 
البيــت في مكان آخــر في اللد، 
ولكــن بعــد ان اصابت الجلطة 
الثالثة،  للمــرة  الوالد  الدماغية 
واصبــح عاجــزا عــن التذكــر 
اقامت دائرة اراضي اســرائيل 
دعوى قضائية ولم يعلموا بها 
عائلــة الخواجا الا فــي الفترة 
الاخيرة، ولكن لــم يكن الوقت 
يســاعدهم حيث تولى المحامي 
القضيــة بغية  الصانع  محمــد 
تقــديم التمــاس لوقــف اوامر 
هــذا  (وكل  والتهجيــر  الهــدم 
تــرك  فلقــد  ســاعات)  خــلال 
العمــل الآخر بمكتبه واســتعد 
لهــذه القضيــة الهامــة وانهى 
الالتمــاس في الســاعة الثالثة 
ليلا وذهب الى عائلة الخواجا 
الالتمــاس  لــه علــى  ليوقعــوا 
وذهــب الــى المحكمة مباشــرة 
(الــى القاضي المنــاوب)، فما 
ان خــرج حتى اقتحــم الجيش 
الموقــع  والآليــات  والشــرطة 
وأخرجوا العائلتين من البيتين 

والاطفال يبكون ثم هدموهما.
ان الوضــع فــي اللــد غريب 
جــدا حيــث ان سياســة الهدم 
احــد  ولا  تنتشــر  والتهجيــر 
يقوى على المواجهة (القانونية 
طبعا) والتصــدي، مما يذكرنا 
بالماضــي القريب مــن احتلال 

العراق وسقوط بغداد!!
ان وضع ونفسية الناس هنا 
في اللد في الحضيض وهنالك 
حلان متفق عليهمــا وهما: اما 
ان نعيش فــوق هذه الارض او 

تحتها، ولكم مني السلام.
 علاء نجمي

الاسكان في اللد 

■ كتب الاســتاذ شبلي العيسمي مقالا في «القدس العربي» يوم الاثنين الموافق 
24/3/2008 تحــت عنوان: «القومية ليســت عقيــدة ولا نظرية علمية»، مستشــهدا 
بقــول عمر بن الخطــاب (رضي الله عنه) «العرب مادة الاســلام»، اعتبر هذا القول 

دليلا على وجود القومية العربية في الاسلام.
نعم! هناك قومية عربية في الاســلام، لكن الدليل الشــرعي على ذلك غير الدليل 
الذي ســاقه، فقــول عمر «العرب مادة الاســلام» يعني ان العرب هــم الذين يمدون 
الجيوش الاســلامية بالجنــد، فلولا مادة العرب لــم تكن هناك فتوحــات. ثم عرج 
الاســتاذ شــبلي على موضوع القومية والوطنية قائلا: «فالوطنية هي حب الوطن 
ويعني عادة الارض والدولــة التي نعيش فيها». اما القومية فقال فيها: «هي محبة 

القوم الذين يشكلون امة موزعة في عشرين دولة».
هــذا القول غائم غير واضح، نحن نقول: مصري او عراقي او مغربي نســبة الى 
بلــد المواطن اي الجنســية وليس الوطنية، فجمــال عبد الناصر (رحمــه الله) كان 
وطنيــا على مســتوى الوطن العربي وليس حكــرا على مصر. امــا القول عن محبة 
القوم فالمحبة ليست دلالة على القومية، فاذا قلت عن نفسي مثلا اني احب الشعب 
الالمانــي فأنا لســت المانيــا، وبالمقابل اذا قلنــا ان الكردي يحــب العربي فهل صار 

الكردي عربيا؟
حبذا لو رجعنا الى مفهوم القومية عند قدماء العرب: قالوا «عرب عاربة» و«عرب 
مستعربة». هذا القول متحرك باســتمرار الى الامام عبر التاريخ والزمن، فمن كان 
عربا مســتعربة صار مع الوقت عربا عاربة، ثم يلحق بهم من استعربوا حتى يومنا 

هذا والى ما بعد اليوم.
لم تكن شمال افريقيا عربية قبل الاسلام (كان الوجود العربي قليلا) لكن قبائل 
عربية كثيرة رحلت اليها بعد الفتح الاســلامي فغلبوا هناك وسادوا وتعرب الناس 

من حولهم وصاروا عربا مستعربة وفي يومنا هذا هم عرب عاربة.
ان مصر احتاجت 400 ســنة بعد الفتح الإسلامي حتى صارت اللغة العربية لغة 

البلاد. استعربوا قديما واليوم هم عرب عاربة.
ان القومية انتساب لقوم لهم تاريخهم الخاص بهم ولهم ثقافتهم الخاصة التي 
تميزهــم عن ســواهم من الامم الاخرى، وهــم مجتمعون على آمــال واحدة وهموم 

واحدة وفخورون بهذا الانتماء.
امــا من ليس له فخر بقومه، فان قومه ليس لهم حس ولا خبر في التاريخ. والآن 

سأسوق الادلة الدامغة على وجود القومية العربية في الاسلام:

1 ـ في القرآن الكريم:
أ ـ نــزل القرآن بلســان عربــي مبين، فاللغــة العربية هي التي حملــت عظمة هذا 
التنزيل ولنا نحن العرب الفخر كل الفخر ان يكون القرآن بلغتنا فهو لم يتنزل بلغة 
فارســية او انكليزية لان لغتنا اعظم اللغات بل ســيدة لغــات العالم ومن لا يعجبه 

قولي هذا يشرب من البحر.
ب ـ الآيــة «كنتم خير امة اخرجــت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر». 
عندمــا نزلت هذه الاية على محمد لم تكن هناك امة اخرى دخلت الاســلام غير امة 
العرب، فالعرب الذين اســلموا ـ أكرر ـ العرب الذين اسلموا كانوا خير امة اخرجت 

للناس، ومن لا يعجبه قولي هذا عليه ان يتعلم اللغة العربية ثم التفسير.
2 ـ في السنة:

أ ـ عندمــا وقعــت معركة «ذي قار» فــي العراق بين العرب وفــارس، كان العرب 
هناك لا يعرفون الاســلام وكان محمد (عليه الصلاة والسلام) موجودا في المدينة 
المنــورة، أوحــي اليه ان معركة ســتدور بين العــرب والفرس فدعا للعــرب بالنصر 
قائــلا: «الهم انصــر ربيعة» والعرب الذين كانوا في العــراق كانوا من «ربيعة»، في 
المســاء اوحي اليه ان العرب انتصروا على الفــرس فقال: اليوم انتصف العرب من 

الفرس لأول مرة وبي نصروا».
أوجه السؤال الآن للذين يرفضون وجود القومية العربية في الاسلام: لماذا دعا 
محمد عليه السلام لعرب العراق بالنصر على الفرس؟ ألم يكن الدافع قوميا يا أيها 

المنكرون علينا قوميتنا، بل يا أيتها النكرات؟

ب ـ الحديث الثاني: روي عن ســلمان الفارســي (رضي الله عنه) انه قال: «قال 
لي رسول الله: يا سلمان لا تبغضني. قال سلمان: كيف أبغضك يا رسول الله وبك 

هدانا الله؟ قال محمد: تبغض العرب فتبغضني فتفارق الملة».
3 ـ الاجماع: أجمع رجال الامة، اهل الحل والعقد، بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان تكون الخلافة لعربي من قريش، وبلغة اليوم: رئيس الدولة عربي من 

قريش. هل تريدون منا ان نتخلى عن هذا الفضل الذي من الله به علينا؟
4 ـ القوميــة فــي التاريخ: جاء في تاريــخ الطبري ان المســلمين عندما جاءوا من 
العراق لمحاربــة الفرس وقف معهم العــرب النصارى في العــراق وقالوا: لنحارب 
الفــرس مع اخوتنا العرب. نعم: ان دخول الجنة بالتقوى وليس بالقومية ولكن من 

انكر دور العرب في الاسلام لا يعرف شيئا عن الاسلام.
لا يغرنــك ايها القــارئ العزيز ما ترى اليــوم من عمل بعض الاكــراد في العراق 
وبعــض القوميات الاخــرى في الوطــن العربي وهم يعــادون العــرب ويحاولون 
الانفصــال. هذا كله وقتــي ومرحلي. كانت لهــم عزة عندما كانت لنــا عزة، لكنهم 
هزموا عندما انهزمنا وهانوا عندمــا هانت كرامتنا فهم يحاولون البحث عن مكان 
مجيــد لهم عند غير العرب لكنهم ســيعودون الينــا اكثر التصاقــا والتحاما عندما 
تنتصــر امتنا على اعدائها. ان العالم اليوم ليس بخير لان العرب ليســوا بخير، فلم 

يعد هناك امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. هذه هي رسالتنا التي شرفنا الله بها.
حسين عياد
شيكاغو

ردا على شبلي العيسمي: القومية العربية والاسلام

■ أليس من الغريب أن نتحدث عن عقد القمة أو عدمه ونضرب فيه أسداسا في 
أخماس في مدة جاوزت نصــف عام وبعدها تحدث العرب في قمتهم ليومين فقط 
وأقامــوا الدنيا وكأن مصيرهــم كان كله منزويا ومختزلا في ســورية التي يترتب 
علــى عقد القمة فيها مصير الأمة كلها؟ ولكن لا شــيء مــن هذا حدث فكل ما هنالك 
أن الأقدار رتبت أن تعقد القمة في ســورية في هذا الظرف بالذات، وهو ما اســتغله 
الغــرب والصهيوصليبية للتعجيل بتحطيم هــذه الجامعة العربية تحضيرا لاحلال 
جامعة شــرق أوسطية مكانها حســب الزيارة الطارئة التي قادت ديك تشيني إلى 
عواصــم العار، وهو ما كان فعلا حيث قاطع القمة كبــار الأمة لتصبح كأن لا معنى 
لها، وبعد رحيل ديك تشيني جاءت «أناكوندا» لتنفث سمومها في المنطقة ولترعب 
بفحيحهــا كل من يتجرأ على ذكــر آلهة البيت «الأبغض» بســوء وربما ذلك ما دفع 
القذافي ليتكلم بشــكل فيه قليل من السياســة وكثير من الهســتيريا بدل أن يعيب 
علــى الغائبــين غيابهم كما كان متوقعا، ولــو أن ذلك كان موقــف كل العرب الذين 
حضروا دمشق بحيث لم ينه أحد منهم الآخر عن منكر «الغياب» ولا أمره بمعروف 

«الحضور»...
وبعد نهاية القمة انفض العرب كل لشأنه ومنهم من ذهب لزيارة مقاطعي القمة 
ليثبتوا لأمريكا أنهم إنما ذهبوا لدمشق لا يشاركوا بل ليسجلوا «مشاطعتهم» بتعبير 
الراحل محفوظ نحناح، وتزامنا مع زيارة «أناكوندا« و«ديك تشــيني» إلى الشــرق 
الأوسط وزيارة زعماء العرب لبعضهم بعضا غفل الكثير عن زيارة ساركوزي للندن 
الذي اســتغل انشغال أمريكا بقمة العرب في دمشق ليقود أول عملية استراتيجية 

لسحب بساط الهيمنة من تحت أرجل أمريكا عن طريق استدراج «غوردون براون» 
لتكون بريطانيا تابعة لفرنســا الســاركوزية كما كانت تابعة لأمريكا البوشية أيام 
حكــم «تونــي بلير»، وهــذا ما يعني أن ســاركوزي مــاض في اســتراتيجية دقيقة 
لإحالة أمريكا على تقاعد نهائي وترك قيادة العالم لباريس، وقبلها كان ساركوزي 
قــد عرض التفنية النووية على العرب لكســب ودهم بالترغيب عله يحقق مكاســب 
كثيــرة لم تحققها أمريكا بالترهيب. وإذا كانت فرنســا تعمل بحنكة غير مســبوقة 
وتعــرض علــى العرب مســاعدات كبيرة في مجال اكتســاب التقنيــة النووية فإن 
روســيا تكون قد اقترفت خطأ اســتراتيجيا في تعاملها مع الجزائر برفضها إبدال 
الجزائــر طائرات حربية من طراز ســوخوي عوضــا عن طائرات «الميــغ» في إطار 
صفقة تسليح اعتبرت مغشوشة، وهذا نوع من الغباء الاستراتيجي يجعل موسكو 
تخســر حليفا اســتراتيجيا لا غنى لها عنه وهو أيضا دليل آخر على حكمة فرنسية 
كبيرة تسهل عليها خلافة أمريكا المتهاوية وترجح كفتها على كفة روسيا التي يرى 
الكثير أنها مرشــحة لخلافة أمريكا فــي زعامة العالم أو على الأقل منافســتها في 
ذلــك، وفي ظل الصراع المحمــوم بين الكبار لخلافة أمريكا فــي زعامة العالم يزداد 
تردي الأوضاع العربية ففي وقت تطمح فيه روســيا وفرنسا لزعامة العالم تفشل 
العراق نظريا وعمليا في تشكيل دولة أو حتى دويلة وتنقسم فيها الحرب الشاملة 
بين الاحتــلال والمقاومة ومن لف لف كل منهما إلى حرب داخل الحرب باشــتعال 
فتيل التطاحن بين العملاء أنفســهم أي بين جيش المهدي والتيار الصدري بزعامة 
مقتــدى الصــدر من جهة وبين حكومــة المالكي من جهة أخرى، هــذا الاقتتال الذي 

أتاح للعلوج الأمريكان والبريطانيين فرصة اســتراحة المقاتل التي لم يستطيعوا أن 
يحصلوا عليها منذ سقوط بغداد في مؤامرة 09 نيسان (ابريل) 2003.

ولا يزال الوضع مرشــحا لانقســام الحرب إلى حروب صغيــرة كما تفعل عادة 
الغدة السرطانية في تكاثرها بحيث إنه ورغم دعوة القائد مقتدى الصدر إلى إنهاء 
ما أســماه بمظاهــر الاقتتال إلا أن الرجل الثاني في التيــار الصدري رفض الجنوح 
إلى السلم وتســليم ســلاح جيش المهدي للحكومة، ولكن هذا الاقتتال طال ضرره 
حتــى نظام الملالي فــي طهران الذي أدخله في دوامة مــن الحرج وخلط أوراقه في 
العــراق بحيــث لم يعــرف كيف يهتــدي لطريقة لإنهــاء حالة الاحتــراب هناك بين 
حليفيــه حكومة المالكي وجيش المهدي، لأن إيران ورغم حرصها الشــديد على بقاء 
العــراق ســاحة دمار وحــرب لا تنتهي إلا أنــه لا يخدمها أن توجه بنــادق حلفائها 
إلى صــدور بعضهم بعضا لأن ذلك وإن كان في صالــح الاحتلال إلا أنه يصب في 
صالح مشــروع المقاومة ويسهل عملياتها وتنقلاتها ويجعلها تتفرع بشكل صرف 
لمقارعة العدو الرئيســي أمريكا وبريطانيا، وهو تقريبا مــا حدث للخوارج الأزارقة 
فــي الجزائر الذين يســمون أنفســهم القاعــدة في بــلاد المغرب الإســلامي الذين 
يحاولــون إدامة نوع من الهــدوء بوهران حتى تبقى منطقة لاســتراحتهم وحديقة 
خلفية لنشــاطهم، والقضــاء على إرهابي بحوزته متفجرات بوهران لا يمثل فشــل 
عملية إرهابية أو القضاء على خلية نائمة فحســب بل إنه ضربة موجعة ربما كانت 
القاعــدة تفضل القضــاء على مئة إرهابي آخر وفيء أســلحتهم في مكان آخر على 

مقتل إرهابي واحد في وهران.

عبد الله الرافعي
errafii.maktooblog.com

الْخَـطِلُ
■ يقــول أكثم بــن صيفــي: (أنفُكَ مِنــكَ وإن 
كانَ أجــدع).. نعم علينــا أن نعلــم ونوقن بأن لا 
أحــد أفضــل من أحــد.. فالشــعب واحد ســواء 
أخططوا أو علقوا الأوهام والمعتقدات الفاســدة.. 
والشــعارات لم تعد تنطلي على احد من العالمين، 
والفتنة تكاد تلفظ أنفاســها والعراقيون ســواء 
في مشــربهم والتوجهات، ولا فضــل لأحد على 
آخر إلاّ بفضــل عملٍ أو إصــلاح ذات بَين أو فعل 
أراد به مجدا ورفعة لوطــن ودفاعا عن حياض.. 
فسيادة الدولة واستقلالها لا يكتملان إلا إذا كان 
القــرار عراقياً تشــريعاً وتطبيقــاً لا دخل لدخيل 
فيه.. والحاكم لا يطلب ولايــةً يتولاها إلا كخادم 
مــن بــين الخــدم بل يكــون هــو الخــادم الأول.. 
يَــهُ أمرهُ.. فــكل الذين  وارتضــى الشــعب أن يولِّ
يزحفون على بطونهــم ويقدمون فروض الطاعة 
للمحتــل وغيره مــن أجل الوصول إلى الكرســي 

اللعــين... فــي صفحــات تاريخنــا عبــر وأمثال 
نسوق بعضها عسى أن نتذكر.

قال مســلمة بن عبد الملك لهشام بن عبد الملك: 
كيفَ تطمعُ بالخلافةِ وأنــتَ بخيلٌ وجبان؟ قال: 
لأني حليمٌ وعفيف، قال معاوية لعُرابة الأوسي: 
كيــف ســدتَ قَومك؟ قــال: كنت أُعطي ســائلهم 
وأعفو عن جاهلهم وأســعى فــي مصالحهم فمن 
فعل مثلي فهو مثلــي ومن زاد عليَّ فهو خيرٌ مني 
ومــن لم يفعل فأنــا خيرٌ منه، وقيــل للأحنف بن 
قيــس: بم ســدت قومــك؟ وأرادوا الانتقاص منه 
فقال: ما دخلت بين اثنين قط حتى يُدخلاني هما 
في أمرهُما، ولا أجلس إلاّ مجلساً أعلم أني لا أقام 
عــن مثلهِ، وقيل لأبي ســفيان: بم ســدت قومك؟ 
قال: لم أُخاصم أحــداً إلا تركتُ للصُلحِ موضعا، 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: من ســيد قومك؟ 

قال: أنا. فقال: لو كنت كما تقول لما قُلت أنا.
وروي عن الإمــام علي: لما أتينا بســبايا طيء 
كانت في النساء جارية، هيفاء، سمراء، كحلاء، 
لمياء، خميصة الخصر، هضيمة الكشح مصقولة 

المتن فلما رأيتها أُعجِبتُ بها فلما تكلمت أنسَــتني 
بكلامها ما رأيته مــن جمالها فكان من كلامها أن 
قالت: يا محمد هلك الوالد وغاب الرافد فإن رأيت 
أن تمــنَّ عليّ وتُخلــي عني ولا تشــمت بي أحياء 
العرب فإني ابنة ســيد قومها. إنّ أبي كان يحمي 
الذمــار ويفــك العاني ويشــبع الجائع ويكســو 
العــاري ويفشــي الســلام ولا يرد طالــب حاجة 
أبداً.. فقال عليه الصلاة والسلام: اخلوا سبيلها 
فإنها ابنة حاتم الطائي، فلو أدرك أبوها الإسلام 
لرحمــه الله لمــكارم أخلاقــه، ثم قال: مــا حازت 
أســنتها وحوتــهُ أعنتها غير التهيئــة والانصياع 
فلــو فعلــوا لفعلــت، قالوا: يا رســول اللــه أمرنا 
لأمرك تبع فاصنع ما بدا لك فقال: اُعْلِي أصحابي 
واُهلــك أعدائــي وابــدلُ الأنصــار بالمضاضة... 
أطلقهــا رســول اللــه فخرجــت إلى أخيهــا عدي 
وكان بدومة الجندل فقالت إئــتِ هذا الرجل قبل 
أن تُعَلِقُكَ حبائلهُ فإني رأيت هدياً ورأياً ســيغلِبُ 
بهِ أهل الغلب. رأيتُ خصالاً أعجبتني رأيتهُ يُحِبُ 
الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف حق 

الكبير وما رأيت أجود منه ولا أكرم.... 
هم قــرأوا وقرأنا.. أهملوا واســتفدنا.. تركوا 
وانتسبنا.. وتجاهلوا مكارم الأخلاق واعتنقنا.. 
(ويــا  الدنيــا  أغرتهــم  عملنــا..  النبــي  وبهــدي 
دنيــا غُــري غيــري) فأصبحوا يديرون ســجونا 
ومعتقلات ومسالخ.. لم نجن غير الوعود فبعدما 
كنا أوائل الأمم أصبحنا ذيولا في المكارم والبناء 
والأمانــة. مشــاريعنا معطلــة وبيوتنــا مهلهلة. 
لا ضميــر لحاكــم ولا دراية لمســؤول فيمــا يأتي 
ويؤول. أمهات ثكلى وأيتام وشــيوخ تزفرُ زفير 
الحاجــة، فالولــد فــي غياهــب الســجن والمعيل 
يفتــرش الأرض ويلتحــف الســماء وخــراب عم 
ربوع الوطــن.  ألم يحن للساســة والمتحكمين أن 
يفهموا درس انتفاضة الشعب في البصرة، وذي 
قار، وميســان، وواســط وبغداد؟.. ألــم يحن أن 
يعرف المتربعون على كراســي الجماجم خطل ما 

هم فيه؟؟ الله اعلم والأيام حبلى.
عبيـد حسين سعــيد
 obeadhs@yahoo.com

قمة دمشق «والتعادل السلبي»
■ توزعــت الآراء حــول القمة العربية في دمشــق بــين «النجاح 
والفشــل» ولكل طرف توصيفاته في هذا الشــأن قبل انعقاد القمة 
وبعدهــا، لكن الحديث الشــائع اليوم يكمن في تســاؤل يطرح ماذا 
بعــد القمة، وما هــي تداعياتها على الســاحة العربية خصوصا في 
فلسطين ولبنان والعراق وما لها من تأثيرات على العلاقات العربية 
العربية، التي طرحت في جــدول أعمال القمة، ولعل أبرزها العلاقة 
بين ســورية مــن جهــة ودول ما يســمى الاعتدال العربــي من جهة 
أخرى وعلى رأســها الســعودية، وربما ســتكون الإجابة على هذه 
التســاؤلات رهن المعطى السياسي والعســكري في المنطقة والذي 

تمسك به إسرائيل والإدارة الأمريكية.
بالطبــع فان دعاة فشــل القمة قدمــوا آرائهم وحججهم بشــكل 
واضــح وصريح عــن كيفية وصف القمــة بالفاشــلة، وكذلك الامر 
عنــد دعــاة النجاح الذين كان لهــم ايضا اوصاف متعــددة للنجاح، 
لعــل ابرزها هو انعقاد القمة بحد ذاتها وما خرج عنها من توصيات 
ومــا رافقهــا من ضغوطــات كانت تهــدف لمنع عقدها في دمشــق، 
ودور امريــكا فــي هذا الخصوص، وقد لا تكون واشــنطن ســعيدة 
برؤية انعقاد القمة في دمشــق ولا يختلف اثنــان على ذلك، من هنا 
يمكن القول ان ســورية تقدمت على واشنطن بالنقاط وزيارة رايس 
للمنطقة كانت لتلقف النتيجــة والحد من تداعياتها قبل ان تتفاعل، 

خصوصــا بعد ما ســادت لغــة التهدئــة والحوار التــي خرجت من 
دمشق وملاقاتها بغزل مبطن من وزير الخارجية السعودي سعود 

الفيصل.
وعليه تكون النتيجة الفعلية بين مؤيدي نجاح القمة ومفشــليها، 
هــي «التعــادل الســلبي» لان الطــرف الاول نجح بعقدهــا رغم كل 
الظــروف التــي رافقتهــا، والطــرف الثانــي نجــح ايضــا بتحجيم 
التوصيات الصادرة عنها في ظل غيابه بشــكل او باخر، والســبب 
ان ما خرجت عنه قمة دمشــق يشــبه الى حد كبير سائر القمم التي 
عقــدت في الســنوات الأخيرة، فلا يــزال عنوان «الصــراع العربي ـ 
الإســرائيلي» يأخــذ عنوانا إنشــائيا وليــس له اي آليــة عملية على 
ارض الواقع، ويبدو ان عبارة دعم «المقاومة» جاءت بســياق عنوان 
الصــراع المستنســخ في القمــم، حتى ان عــدم صدور ادانــة عربية 
حــول اغتيال الشــهيد القائد عمــاد مغنية كان مثيرا للاســتغراب، 
لان المفارقــة اليوم ان القمة تعقد في دمشــق الدولــة المحتلة أرضها 
من قبل العدو الصهيوني الممانعة والداعمة للمقاومة! وغياب الدعم 
الصريح «للمقاومــة العراقية ضد الاحتلال الامريكي» كان مفصليا 
بهــذا الســياق، لانه مرتبــط بل لصيــق  لجبهة مواجهــة المحتل في 

فلسطين ولبنان وسورية والعراق ولا يمكن تجزيئه.
كما ان تلميع «المبادرة العربية للسلام» لم يكن امرا حسنا في ظل 

ما يرتكبه الكيان العبري في فلســطين من مجازر والتي كان اخرها 
عملية الشــتاء الحار في غزة، «ومواصلــة احتلاله للجولان وارض 
لبنانية واحتجازه للأســرى وانتهاكه لسيادة لبنان»، كان الأجدى 
ان تخــرج القمــة بالحــد الادنــى الــذي يدعو الــى تجميــد المبادرة، 
وليــس التلويــح باعــادة النظــر فيها واعطــاء فرصة للإســرائيلي 
لتحســين ســلوكه وهو الذي يرفضهــا جملة وتفصيــلا ومن خلفه 
ادارة بوش، ايضا فان غياب مشــروع مصالحة فاعل على الساحة 
الفلسطينية ومقاربة عملية للازمة في لبنان وعدم تقديم دعم مادي 
ومعنوي واقتصادي معقول للفلسطينيين المحاصرين وغياب رؤية 
اقتصادية وسياســية موحدة بين العــرب وتعريف العلاقة العربية 
بمحيطها الإســلامي، خصوصا مــع إيران الداعمــة لحقوق العرب 
والتــي يحاول بعض العرب وضعها في خانــة العداء وتبديل وجه 

الصراع العربي مع إسرائيل وتمويهه بعداء مصطنع مع طهران.
كل هذه الأمور توصل للنتيجة الحقيقية للقمة والتي بدت تســير 
في اتجاه تناغم وتنظيــم للخلافات العربية ـ العربية وبمجموع عام 
تســجل قمة دمشــق خرقا في جــدار العزل الامريكــي، لكنها ايضا 
ارتضت بتعادل ســلبي مع دول الاعتدال العربــي من حيث الالتقاء 
حــول ما خرج عن القمة والذي لا يفرق كثيرا عن نتائج قمة الرياض 

العام الماضي وما سبقها من قمم...  

عباس المعلم
hotmail.com@468_abbas 

■ اذا رأيت جموعا حاشــدة تســير في مظاهرة 
ناقمة، عيون المتظاهرين مُجهشة بالبكاء، حناجرهم 
تنفجــر غضبــاً، صراخهــم الرافض يمــلأ عواصم 
العــرب، فاعلــم ان مجزرة تحدث في فلســطين، أو 
ربمــا طفلة تبلــغ العشــرين يوماً ســقطت في غزة، 
حتمــاً خــروج الجماهيــر الغاضبــه جــاء كاعلان 
براءة الشــعوب العربية من حكامهــا وتنصلهم من 
كل مؤامــرات الحصــار أو الصمــت. وذلك أضعف 

الايمان.
وفــي المقابــل اذا شــاهدت الــكلاب البوليســية 
تطارد المُتظاهرين وهراوات الامن تتســاقط بقسوه 
على رؤوســهم بديهيا ستعلم ان فلسطين والاخبار 
الآتيــة منها هي مــن حــرك الشــعوب العربية ضد 
حكامهم، وخاصــة المطبعين منهم ممن يطلق عليهم 

بحكام الاعتدال والاعتلال ـ دول الطوق سابقاً ـ !!
فرغــم الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة وغــلاء 
المعيشــة التي يعيشــها المواطن العربي خاصة في 
دول «الاعتــراف»، الا ان المظاهــرات المتعاطفــة مع 
الشعب الفلســطيني والرافضة للتطبيع تكون اشد 
وأعنف من مظاهرات رغيف العيش وسوء الاحوال 

المعيشــية، فالمواطن العربي يــرى كرامته في حرية 
فلســطين وقطع العلاقات والمعاهــدات الموقعة بين 
حكوماتــه والكيــان الصهيونــي قبــل أن يراها في 

رغيف العيش وارتفاع اسعار السلع الاساسية.
كل الشــعوب العربيــه تعلــم أن ما يحــول بينها 
وبين اهلها في فلســطين هــي الحكومات وما يربط 
هــذه الحكومات من معاهــدات واتفاقيات تطبيعية 
مع الصهاينــة، فالمعاهدات التطبيعيــة كانت اللبنة 
الاولى في بناء جــدار حصار غزة، وتلك المعاهدات 
غير المبررة ستكون حتما جدارا اكبر لحصار الضفة 
الغربية اذا ما استلزم الامر للصهاينة، وأيضا كانت 
الاتفاقيات التطبيعية الاســاس الأول لترك الشعب 
الفلســطيني بمفرده في مواجهة أنيــاب الاحتلال، 
ومنهــا بدأت المعانــاة واليها تنتهــي، بل وصل حد 
تمادي تلــك المعاهدات والاتفاقيــات التطبيعيه الى 
أن توّرد احدى دول «الاعتلال» غازها و بترولها الى 
الصهاينه، ليدير هذا الغاز مُحركات القتل وينير ليل 
المُجرمين وهم يمعنون ذبحاً في الشعب الفلسطيني 
وأطفاله، ليســتفيق الشــارع العربي مع انكشــاف 
الفجــر على مجــزرة حدثت فــي غــزة أو في جنين 

و بمباركة اتفاقيات الاستســلام وربمــا ببترولها، 
وعود على بدأ ســيتكرر المشهد في الشارع العربي، 
مظاهــرات، غضب، عنف، رفــض، تنديد، ولا مجال 
هنــا الا لأن تحضــر الــكلاب البوليســية التي تأتمر 
بالمعاهدات وبروتوكولات التطبيع، كلاب بوليسية 
مفترســة ومدربة تنهش وتقتل وتســتنكر استنكار 
شــعوبها نهشــاً ونباحاً وتمزيقاً، وكأن مصير تلك 

الكلاب توحد مع مصير الصهاينه واتفاقياتهم!!
القضيــة الفلســطينية هي الخاســر الاول جراء 
يتحسســون  فالفلســطينيون  المعاهــدات،  تلــك 
ظهورهم وجعــاً جراء كل اعتــراف او تطبيع عربي 
جديــد، لما تتركه تلــك الاعترافات من أثــر مؤلم في 
ظهر القضية، فتلك الاتفاقيات الانفرادية ســاهمت 
في تخفيض سقف المطالب الفلسطينية وشرعيتها 
وزادت من عُزلت الشــعب الفلسطيني بحرمانه من 
عمقه العربي المُكبّل بالاتفاقيات، ناهيك عن ترهيب 
المقاومــة والداعــين اليها فــي الــدول العربية، وما 
ترتب علــى ذلك من حصر الامدادات العربية المادية 

والمعنوية والاعلامية الداعمة لفلسطين والمقاومة.
التطبيعيــة  الاتفاقيــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
«العلنية» لم يتجاوز الاربعة اتفاقيات، فأن تأثيرها 
أثقل كاهل القضية وخفض من سقف مطالبها منذ 
الازل حتى بات الوضع الفلســطيني في مرحلة من 

المراحل متراجعاً وضعيفاً وواهناً.

كل الاتفاقيــات التــي أُبرمــت من خلــف ارادت 
الشعوب لا تزال تلقى الرفض والصد من الشعوب 
العربيــة وعلى كافــة الاصعدة الثقافيــة والتجارية 
والاقتصادية، لم تهن فلسطين عليهم ولم يهن عليهم 
الســكوت عن حــق بيع فــي منتجعات واشــنطون 
وتل الربيــع ووادي «يهودا»، حتى باتت الســفارة 
الصهيونيــة فــي اي عاصمة عربية ثكنة عســكرية 
مجمهــرة بالامــن وكلاب البوليس يحولــون بينهم 
وبــين حناجر الرفــض، وما حــدث فــي موريتانيا 
يوم الجمعه 1 شــباط/فبراير لهو ترجمة حرفية لما 
يدور فــي خُلد كل مواطن عربي شــريف، فالمواطن 
الموريتاني حسبها جيداً، بدل أن يكون طُعماً لأنياب 
كلب بوليســي لاهث ومُســلط علــى المتظاهرين في 
وضــح النهــار، أصبح صقــراً عربيــاً حُراً وشــهماً 

ينقض ببساله على أوكار الجراء سفاحي غزة.
وعلى النقيض من أفعال الرجال في بلد الأحرار 
موريتانيا العربية، جاءت الاقوال من ذات البلد على 
لســان «عباس» بالشــبهات والترهات التي تســتر 
عورة دعاة التطبيع سماسرة التركيع، القافزين الى 
صف «كلاب البوليس حُماة التدنيس». وكل العزاء 

لكل فلسطين.

 عنان العجاوي
an_ajjawi@hotmail.com

كلاب البوليس حُماة التدنيس

الزحف الامريكي الفرنسي نحو الجامعة العربية
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

هذا الرجل الصغير وطيب القلب

ايمانه لم يتزعزع بدولة اسرائيلية ـ فلسطينية واحدة
القذافي «حدث» كل قمة

رداً على تفسير عبد الباري عطوان لغياب الرئيس صالح

موقف اليمن من القمة

 سر تفاؤل أبو مازن بحل هذا العام

خاتمة الارهاق ام منزلق الى هاوية دم ودمار؟

غضب مصر الثالث

■  المثل العليا سـماء متاحة للكل وعصية على الجميع، إذ لا يسـتطيع 
ان يصـل اليهـا احد. لكنها احيانا تقترب، تتجسـد، وتعيـش على الأرض 
فـي صـورة اشـخاص أفـذاذ او اسـتثنائيين. بعضهم يملأ صيتـه الآفاق، 
وبعضهـم الآخر تمثل ظلالهم في الوجدان كالأحلام، وبعضهم الأخير قلما 

تحط الذاكرة على اعشاشهم.
 Albert Bouillion ولعـل عالم الأحيـاء البلجيكـي ألبيـر بويـون
(1916ـ2005) مـن الصنـف الأخيـر. فقد فضـل الإشـتغال ـ دون ان يترك 
دقيقـة من عمره تضيع سـدى ـ في ظلمات المخابـر، وعزلة البراري، بعيدا 
عن بريـق الأضواء. كان مجدا بعلمه في المختبـر، بمقدار جده في المحتمع 
ـ خصوصـا من خلال عمله لتنمية علم الاحياء ومهارات المختصين فيه من 

زملائه في اطار نشاط اجتماعي تمثل بقيادته منظمة مدنية.
العالم

بعد المراحل الاولى من تعليمه توجه الى الكهانة، فحصل على شـهادة 
مـن المركـز الجامعي للتكويـن في التمريض المرافق للتبشـير سـنة 1938. 
وبعـد عشـر سـنوات أكمل دراسـته حاصـلا علـى الدكتـوراه بامتياز في 
علـم الحيوان عـام 1948، ثـم تابع دراسـته في علـم الأحيـاء الطبي لمدة 
سـنة في باريس. قـرر التجمع الديني للرهبنة الـذي ينضوي تحت لوائه 
ارسـاله الى الكونغو، المسـتعمرة الافريقية السابقة لبلجيكا، وفيها تولى 
الاشراف والتدريس في مؤسسـة طبية، تابعة لجامعة لوفان البلجيكية، 
فـي الكونغو. وفي سـنة 1954 وصل جامعـة Lovanium التي اصبحت 
فيما بعـد جامعة زائير الوطنية، للتدريس اولا، ثم بين 1957 ـ 1959 تولى 

فيها منصب عميد اول للكليات العلمية.
وهنـاك، زيادة على نشـاطاته التعليميـة، طور اهتماماتـه في البحث 
الأحيائي، حتى اصبح متخصصا في موضوع حشـرات الأرضة (حشرات 
الخشب)، وأحد المراجع الذين لا يشق لهم غبار فيه. كما بادر الى تأسيس 

متحف لعلم الأحياء الحيوانية.
عـام 1973 غادر زائير وأقفل عائدا الى بلجيكا والتحق لسـنة اسـتاذا 
بالجامعـة الكاثوليكيـة فـي لوفـان. وبعدهـا اسـتقر بـه المقـام بمدينـة 
Louvain-la-neuve حيـث اصبـح مديـرا ومؤسسـا لشـعبة علـم 
الأحياء المفتوح ولمتحف الحياة. وهناك قضى سـاعات عمره كالناسك في 
مخبـره بين قواريـره وأنابيبه وأقفاصه، او محنطـات متحفه من الطيور 
والديـدان والأسـماك  والثعابـين والحشـرات، او في مكتبـه الذي تغص 

رفوفه بالكتب والمجلات والاوراق والملفات.
ذات يـوم سـأله صديق زميل : ايها الاب الا تسـفيدون ابـدا من عطلة؟ 
فأجابه: «اوه ..انت تعرف ان العطل هي حالة نفسية، وأنا احس انني في 
عطلة مسـتديمة!». لقد خلف البير بويون 343 مقالة تدور حول حشـرات 
الخشـب، الزواحـف، العناكـب، بعـض الطفيليـات، ومواضيـع مختلفـة 
اخـرى. ونـال عـددا مـن الجوائز اولهـا فـي زائير التـي منحتـه الميدالية 
الفضية للاسـتحقاق المدني. وتوج في بلده فارسـا من صنف إكليلي سنة 
1975. وبعد عشـرين سـنة من هذا التاريخ نال وشـاح الضابط الأكبر من 

نفس الصنف.
الناشط الاجتماعي

كان لهذا العالم المتوحد نشاطه الاجتماعي! اذ كان ابا لمنظمة مدنية: كم 
هي رديئة سمعة المنظمات المدنية «حديثة النعمة» في بلادنا! ولكنها هناك 
شـيء آخر، فهي في المجتمعات المفتوحة منتـج الثروة المعنوية. ومنظمته 

على اي حال هي امتداد اجتماعي وعلمي لمجال اختصاصه:علم الأحياء.
 (Probio) تعـود جـذور «جمعية مدرسـي علم الاحيـاء» البلجيكيـة

التي أسسها البير بويون الى عام 1952. وقد اخذت على عاتقها:
ـ اذاعة صيت علم الأحياء.

ـ التقريب بين جميع مدرسي علم الاحياء في كل الشبكات.
ـ تثمين مكانتهم ومهنتهم.

والجمعية ليسـت مغلقة على أصحاب الاختصـاص. فالمادة الثالثة من 
قانونها الداخلي تصنف ـ اعضاءها على النحو التالي:

ـ اعضـاء متعاطفـون ـ اعضـاء منخرطـون ـ اعضـاء طلبـة ـ اعضـاء 
متعاونون ـ اعضاء شرفيون  ـ اعضاء محامون

وتعرف، على سـبيل المثال، الفئة الأخيرة بأنها كل شـخصية مادية او 
معنوية تدعم عمل الجمعية بصفة اخص.

وتصدر الجمية مجلة فصلية هي (Probio-revue). وبعد وفاته في 
27 تشرين الاول (أكتوبر) 2005 اصدرت عددا خصصته لمؤسسها الأستاذ 
ألبير بويون. احد مسـاعديه كتب في شهادته: منذ مدة قال لزوجتي: «لو 
تزوجت لكانت لي فتاة في عمرك، ولأصبحت جدا او ابا لجد». واذا لم يكن 
لـه خلف او ذرية، فان لـه خلفا كبيرا من نوع آخر. فكم هم عديدون اولئك 
الذيـن يوجدون في افريقيا الوسـطى، وفي بلجيكا، من تلاميذه ومريديه 
وورثتـه الروحيـين والعلميـين ممـن يتذكرونـه بانفعال واكبـار. وتقول 

شهادة اخرى: ان جمعية مدرسي علم الأحياء، لو سمحت لنفسي ان اعبر 
عنهـا، هي ولـده الحقيقي. وواجبنا هو ان نسـتمر في منحها بسـخاء كل 

اهتمامنا. ويبدو لي ان هذا هو الولاء الذي يمكن ان نكنه له.
لم التـق الأسـتاذ البيـر بويون، ولم أر وجهه عن قـرب ابدا. والتماثل 
في الاختصاص العلمي لا يفسر وحده شديد اعتزازي به. وكان في نظري 
قطعة بشـرية نـادرة فـي المعاملة والسـخاء، وفـي الجد والتفانـي، وفي 
القـدرة على مد جسـور العلاقات. وكنت اتخيله لا يتوقف عن نشـر بذور 
الخيـر فـي حدائق كل من اقترب منـه او ابتعد: وكنت انا مـن هذا الصنف 

البعيد.
فـي مطلـع تسـعينيات القرن الماضـي وقعت علـى عنـوان جمعية علم 
الأحيـاء البلجيكيـة. فكتبت لها طالبـا بعض الوثائـق التربوية والعلمية 
الصـادرة منهـا. فلـم يتوان الأسـتاذ البيـر بويون عـن الرد علـي مرحبا 
وعارضـا المسـاعدة انى شـئت. راسـلته مـرة مسـتنجدا به لحل مسـألة 
أحيائية في موضوع (علم الوراثة الحديثة) استعصى علي حلها. وجاءني 
رده المؤرخ في 1 تشرين الاول (اكتوبر) 1991 مكتوبا بخط يده على ورقة 
شـفافة تسر الناظر من غلوها في الإتقان والتهذيب. وبين الافتتاح الناعم 
والخاتمة الكريمة بسـط الحل منظما ومفصلا وممنهجا وميسرا بالألوان، 

حتى لم اجد ادنى صعوبة في متابعته وفهمه.
أما بخصوص طلبي آنف الذكر في المراسلة الأولى فلن انسى ما حييت 
ذلك التعب الذي تجشـمه من اجل ان يوصل الى يدي، عن طريق سفارتنا 
في بلجيكا، كتبا ومجلات ومطويات ومنشورات تعدى وزنها ثمانين رطلا 
تسـلمتها في حقيبتين دبلوماسـيتين من وزارة خارجيتنـا! وفوق ذلك لم 

ينقطع عني ورود مجلة الجمعية على مدار السنوات حتى اليوم.
ولربمـا لـن اجـــــــد ختامـا افضــــــــل مما قـال فيه احـد زملائه 
واصدقائـه: اي حـظ! اي حـظ  ظفر به مدرسـو علـم الأحياء فـي بلجيكا 
الفرنكفونيـة خـلال العقـود الماضية، لما اشـتغلوا، وفي نفـس الوقت، مع 
هـذا الرجل الذي آثـر ان يمنحهم الوقت، والفائدة، مـن فطنته، ومخزون 
بصيرتـه النافذة، وصلابته، وكل شـيء، وكل شـيء... لا احد يجرؤ على 
قيـاس حجـم او وزن تلك المآثر التـي طورها هذا «الرجـل الصغير وطيب 

القلب: ألبير»! 

٭  اكاديمي من الجزائر

■ حقيقـة الأمـر هـي اننـي لـم أتعـود فـي السـابق علـى الكتابـة عن 
الأشـخاص بغض النظر عمن يكون هؤلاء الأشـخاص، وقـد تكون المرة 
الأولـى والوحيـدة التي كتبـت فيها عن واحـد من الرؤسـاء العرب كانت 
عندمـا انتقدت موقف الرئيس المصري محمد حسـني مبـارك في زيارته 
للبحريـن ضمن جولـة لـه كان خلالها يحـرض على مقاطعة قمة دمشـق 
قبـل حوالي الشـهر، وهذه هـي المرة الثانيـة التي اكتب فيهـا عن رئيس 
عربـي وأرجـو ألا تصبح هذه عادة لأن فيها من السـلبيات مـا هو أكثر من 
الإيجابيـات، كمـا أنها يمكن أن تفسـر فـي غير محلها من قبـل من يريد أن 
يفسـر الأمـور على غير ما هـي عليه. الرئيـس الليبي معمـر القذافي صار 
محـط أنظـار الجماهيـر العربية في كل مـكان يتوجه إليـه وخاصة اثناء 
مشـاركاته في مؤتمرات القمة العربية، حيث أخذ المواطن العربي ينتظر 
ما الذي سـيقوله هذا الرجل وماذا سيصدر عنه. ويعتقد المواطن العربي 
بشكل عام أن معمر القذافي إنما يعبر بطريقة أو بأخرى عن هموم الشارع 
العربي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن ما يلقيه من كلمات إنما هو 

ما يجول في خاطر المواطن البسيط الذي لا يلتفت إليه أحد.
وفي قمة دمشـق لم يكـن ليختلف موقفه عما كان عليـه في المؤتمرات 
العديدة السابقة، فهو كما هو، متمسك بلباسه العربي وارتباطه بأصوله 
العربية أو البدوية، ونظرته الساخرة وطريقته المتهكمة في إلقاء خطبه 
وإثـارة الضحـك في قاعـة المؤتمر، وهو عمليـا ما يعجز عـن فعله معظم 
قادة أمة العرب إن لم يكن كلهم.  دعوة القذافي إلى قيام دولة واحدة بين 
النهر والبحر في فلسـطين والتي كررها في أكثر من مرة وفي أكثر من قمة 
وقوبلت في أول مرة ببعض أو كثير من الانتقاد سـواء في الشارع العربي 
أو علـى المسـتوى الإسـرائيلي، لكنـه رغـم ذلـك لم يتـردد عـن ترديدها 
والدعوة إليها في السـنوات السابقة سـواء في القمم العربية أو حتى في 
المقابلات التلفزيونية. هذا الإصرار من العقيد القذافي على الاستمرار في 
تلـك الدعوة يثير بداخلي الكثير من الاحتـرام وذلك لأن الرجل مؤمن إلى 
حـد بعيد بهذه الدعوة، وهي لم تكن مجرد زلة لسـان أو لحظة تَجَلٌِ ألمت 
بالرجل عندما أطلقها للمرة الأولى قبل سنوات عديدة، وهذا الإيمان بهذه 
الفكـرة يجعلني أقف إجلالا لعدم شـعور الرجل باليأس رغـم أن أحدا لم 
يحـاول أن يتنـاول القضية على محمـل الجد، رغم أننـي (ومعي كثير من 

النـاس) أعتقد بأنها أحق بالدراسـة والنقاش من المبـادرة العربية التي 
هلل «العربان» لها ورفضتها إسرائيل وامريكا وكأنها لم تكن.

باعتقادنـا أن دعـوة الرئيـس القذافـي لإقامة دولة واحـدة على أرض 
فلسـطين التاريخيـة هي الحـل الأمثل للقضيـة الفلسـطينية وإنهاء هذا 
الصـراع الدائـر فـي المنطقـة منذ مئة عـام. وهي علـى أي حـال ـ رغم أن 
البعـض يعتقـد بأنها فكرة جديـدة ـ إلا أنه كانت هنالك أفكار شـبيهة مثل 
الدولـة العلمانية التي دعـت إليها منظمة التحرير الفلسـطينية في بداية 
السبعينيات، واسـتغرب هذا الاسـتهتار أو الإهمال الذي تبديه الفصائل 
الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية لهـذا النـداء الذي مـا انفك 
الرجل عن تكراره، ولماذا لا يتم دراسـتها والعمـل على إمكانية تحقيقها، 
لا بل اسـتغرب هذا التجاهل سواء المقصود أو غير المقصود لهذه الفكرة 
التـي إذا مـا لاقت الاهتمام  الكافي بها فقد تكون هي الحل الأمثل للمسـألة 
الفلسـطينية التي شـغلت العالم على مدى السـنين الماضيـة. في الواقع 
إن دعوة الرئيس القذافـي لإقامة الدولة الواحدة هي ما يمكن أن يدحض 
الادعاء الإسـرائيلي المتكرر بأن الدولة العبرية في خطر، لا بل هي سوف 
تكـون أحـد أهم البراهين على أن الفلسـطيني ـ والعربي بشـكل عام ـ هو 
الـذي يرغب في العيش مع الإسـرائيلي ـ الذي جاء من شـتى بقاع العالم 
للاسـتيلاء على أرضه ـ وأنه لا يملك النية أو الرغبـة في إزالة هذا الكيان 
المحتل للارض والانسان، ولا يرغب في محو إسرائيل عن الخارطة، وان 
الفلسـطيني رغم كل ما ألم به من جور وقتل وتشريد ومعاناة سببها قيام 
هـذا الكيـان إنما على اسـتعداد للعيش مع هذا العدو ولا مشـكلة لديه في 
أن يكـون في دولة واحدة معـه خاصة إذا ما تمـت المحافظة على حقوقه 
المدنية والأساسـية مثله مثل المواطن الإسـرائيلي.  من هنا فإنني ادعو 
العقيد معمر القذافي الى أن يقوم بطرح رؤيته لإقامة الدولة الواحدة التي 
يعيش فيها الشـعبان الفلسـطيني والإسـرائيلي في مبـادرة تكون بديلا 
عمـا أصبح يعـرف بالمبادرة العربيـة وأن يتم طرح هذه الرؤية بشـكلها 
المفصل كما يراها العقيد القذافي وان يتم طرحها على قمة العربية سـواء 

في السنة القادمة أو في غيرها.

وفـي السـياق ذاتـه فإننـي ادعـو السـلطة الفلسـطينية أن لا تتعامل 
مـع المسـألة وكأنها لم تكـن، بل أدعو السـلطة الى أن تقوم بإرسـال وفد 
فلسـطيني على مسـتوى عـال للقـاء العقيد القذافـي والاطـلاع منه على 
تفاصيـل هذه الدعوة والعمل على الترويـج لها وتبنيها من قبل كل الدول 
العربية ووسـائل الإعلام العربـي وطرحها أمام المحافـل الدولية، وذلك 
للتدليل على رغبة الفلسطينيين والعرب في السلام وان لديهم الاستعداد 
الكامـل والتـام للعيش مع الإسـرائيلي في دولـة واحدة بـدون تمييز في 

الحقوق أو الواجبات.
لـم يكن موقف العقيد القذافي بالنسـبة للقضية الفلسـطينية هو الذي 
ميزه في قمة دمشـق، لا بل كان لتشـخيصه الحالة العربية بشكل حقيقي 
وبـدون مواربة ولا مجاملـة أيضا فيه الكثير من التميز، وذلك حين أشـار 
للقادة العرب بان أمة العرب ما لم تبادر إلى «لملمة» نفسـها في ظل عصر 
العولمة هذا فإنها سوف تبقى كما هي الآن على هامش العالم، على هامش 
التاريخ والجغرافيا، وسوف تبقى أمة على هامش الفعل في هذا الكوكب، 
وكما قال العقيد فان الدول العربية سوف تبقى محميات أو مستعمرات أو 
مناطق نفوذ أو أي شـيء لكن ليس دولا تتمتع بالاسـتقلال والسيادة. لم 
يتوقـف العقيد عند هذا، لا بل هـو حذر القادة العـرب الذين تواجدوا في 
قاعـة المؤتمر وحتى أولئك الذين فضلوا عـدم الحضور، من أن مصيرهم 
لـن يكـون بأفضـل من مصيـر الراحل ياسـر عرفـات الذي حوصـر لفترة 
طويلـة فـي رام اللـه وقتل فـي المقاطعـة، ولا أفضـل من مصيـر الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين الذي تم  أسره وإعدامه كما شاهده العالم 
رغم كونه أسير حرب وهذا ما يتنافى مع كل الشرائع والقوانين الدولية. 
أخيـرا كل التحية للعقيد القذافي الذي صـار حضوره لمؤتمرات القمة 
محط اهتمام المواطن العربي بشكل عام، وعلى صراحته التي يطرب بها 
آذاننـا وتشـخيصه للواقع العربي بـدون رتوش ولا مجامـلات أو كلمات 

منتقاة بحيث تصبح «جوفاء» وبلا معنى. 

٭  كاتب من فلسطين

■ بداية لا اخفي اعجابي بالاسـتاذ عبد البـاري عطوان رئيس تحرير 
«القـدس العربي»، لشـجاعته وصلابتـه وموقفه المعروف فـي الدفاع عن 
الحق العربي. الا ان ذلك من منظور ديمقراطي لا يمنع الاختلاف معه حول 
مـا ذهب اليه مـن احتمالات وتفسـيرات مبالغة لغيـاب الرئيس علي عبد 
اللـه صالح عن رئاسـة وفد الجمهورية اليمنية الى قمة دمشـق، لأسـباب 

أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1ـ أنـا اعـرف وانـت تعـرف، والصادقـون المنصفـون مـن ابنـاء الامة 
العربية يشـاركوننا في ذلـك، ان للرئيس علي عبد اللـه صالح الكثير من 
المواقف المبدئية والقوميـة الصريحة والواضحة والمعلنة التي أكدت وبما 
لا يـدع مجالاً للشـك انه صاحب موقف وصاحب قضية وصاحب شـجاعة 
لا تثنيـه الضغوط والتهديدات ولا تغريه التلويحات المسـيلة للعاب مهما 
كانـت ماديـة او معنوية دون حاجة الى ذكرها تجنبـاً لانكاء ما هو مندمل 

من الجروح بين قادة الأمة العربية.
2ـ كيـف لا.. ايها الاسـتاذ العزيز والمدافع الصلب عما هو مسـلوب عن 
حقوق الامة وقد كان الرئيس علي عبد الله صالح سباقاً للمشاركة الفاعلة 
فـي اعادة الحيـاة والحيوية لدوريـة القمم العربية التـي اصيبت بمرض 
خلافات عربية ـ عربية افقدتها الحياة والحيوية الدورية المنشـطة بعض 

الوقت حين انحصرت القمم العربية في نطاق المؤتمرات الاستثنائية.
اقـول ذلـك واسـألك وانـا علـى يقـين مـن صـدق اجابتـك.. الـم تكـن 
الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس صالح هي صاحبة مبادرة الانتظام في 
عقـد القمم العربية الدورية السـنوية؟ الم تكن الجمهورية اليمنية بقيادة 
الرئيـس صالـح هي صاحبـة مقترح تحويـل الجامعة العربيـة الى اتحاد 
عربي له رئاسـته الدورية ومؤسسـاته الدسـتورية القومية التي لا يلغي 
ما قبلها من المؤسسـات والرئاسـات القطرية بقدر مـا يضيف لها ويقويها 
في سـباق البحث عن المكانة التاريخية والقوة المهابة لابناء الامة العربية 
في معركتهـم الطويلة مع اعدائهم الاسـتراتيجيين والتاريخيين؟ الم تكن 
الجمهوريـة اليمنيـة بقيـادة الرئيس صالـح صاحبة موقـف عربي قومي 
متميـز من الاحداث المؤسـفة التي ادت الى حرب الخليـج الأولى والثانية 
التي اسفرت عن احتلال الولايات المتحدة الامريكية للعراق الشقيق؟ وقد 
دفعـت اليمن نتيجة لهذا الموقـف المبدئي ثمنا باهضاً لا تـزال تجني اثاره 

حتى الآن؟
ألـم تكن المبادرة اليمنية التي لم يجـف مدادها بعد والتي وقعت عليها 

حركتـا حمـاس وفتح في اعـلان صنعاء مـن المواقف القوميـة والعروبية 
التـي ولـدت في ظـروف وتحديات دوليـة بالغـة التعقيـد والصعوبة في 
وقت اصبح فيه معلوما للجميع ان الحياة والموت السياسـي بيد الولايات 
المتحدة الاميركية واسـرائيل صاحبة المصلحـة الحقيقة في اضعاف الامة 
العربـي عـن طريـق زجهـا فـي أتـون الخلافـات والصراعـات والحروب 

الفلسطينية ـ الفلسطينية والعربية ـ العربية؟
ألـم يكـن الرئيـس صالح صاحـب قضيـة قومية فـي مجمـل خطاباته 
ومؤتمراتـه ومواقفه وعلاقاتـه الدولية لا يتورع ان يقـول كلمة حق امام 
سـلطان جائـر داخـل الولايات المتحـدة الاميركيـة واوروبا عن مسـاوئ 
الاحتلال العنصري الصهيوني لفلسطين وغيرها من الارض العربية وعن 
الاحتـلال الامريكي للعراق الشـقيق وعن ادانته للديمقراطيـة الليبرالية 
المحمولـة علـى رؤوس الصواريخ وجنازير الدبابات ومـا ترتب عليها من 
الدمار والدماء المسيلة لدموع الاحرار في العالم والمثيرة لأحزان الشعوب 
علـى ما تلحقـه الحرية المزعومـة الناتجة عن المجـازر الجماعيـة والدمار 

الشامل؟
اسـتاذ العزيزي عبـد الباري عطـوان لا تكن ظالماً في التسـرع بالحكم 
علـى غيـاب الرئيـس صالح من رئاسـة وفـد القمـة العربيـة المنعقدة في 
دمشـق، وانت تعرف ان العلاقة بين الجمهوريـة اليمنية وبين الجمهورية 
العربية السـورية من العلاقات العربية الجيدة التي لا يشوبها اي شائبة 
بـاي حـال من الاحوال، بل هـي علاقات ظلت وما زالت فيهـا من الحميمية 
والود الكثير.. لماذا لا تحتمل ان يكون للرئيس صالح ارتباطاته ومشاغله 
الداخلية التي حالت بينه وبين رئاسة وفد الجمهورية اليمنية الذي اوكله 
الـى الرجل الثانـي في الدولـة الأخ عبد ربـه منصور هـادي نائب رئيس 
الجمهوريـة المخـول بكامـل الصلاحيـات للتعبير عـن موقـف الجمهورية 
اليمنية من القضايا القومية التي تضمنها جدول قمة دمشـق، لا سـيما ان 
الجمهوريـة اليمنيـة قد حملتـه اقتراحاً خلال هـذه القمـة ان تنعقد القمم 
العربـي في مقـر جامعة الـدول العربية تجنبـا لأي خلاف قد ينشـأ حول 

مكان القمم العربية او ان يؤثر على العلاقات بين اي دولة عربية والدولة 
المسـتضيفة على مسـتوى الحضور او حتى القضايـا المدرجة على جدول 

اعمال القمة.
ذلك ان الهدف من اي قمة عربية هو تعزيز التضامن العربي لا ان تكون 
سـببا لحدوث اي انقسـام كما هو الحال الحاصل الان في قمة دمشق. لماذا 
لا تحتمل ان يكون غياب الرئيس عن المشـاركة بشخصيته في قمة دمشق 
ناتجـا عن حرص على تجنب المشـاركة في اي مماحـكات تؤدي الى المزيد 
مـن الانقـــسـامات بـين قـادة الامـة العربية وهـو الحريص علـى وحدة 
الصـف والتضامن العربي فـي وقت القت فيه الاوضـاع اللبنانية بظلالها 
علـى العلاقـات بـين الجمهوريـة العربيـة السـورية وبين عدد مـن الدول 
العربية وفي مقدمتها المملكة العربيةالسـعودية وجمهورية مصر العربية 
والمملكـة الاردنية الهاشـمية؟ كيف يمكن لسـورية الرئيـس الحالي للقمة 
العربية التي سوف تتسلم راية العمل العربي للسنة التالية من السعودية 
الرئيس السـابق للقمة العربية ان تتمكن مـن تحقيق قدر معقول ومقبول 
مـن النجاح في ظل التباين بينهما وبين عدد من اشـقائها العرب؟ ألم يكن 
عدم الحضـور افضل من الحضور لرجل حريص علـى تقريب المواقف بين 

جميع الاطراف؟
اخلـص مـن ذلك الـى القـول ان غيـاب الرئيس علـي عبد اللـه صالح 
عـن رئاسـة الوفد اليمنـي الى قمة دمشـق لا يعنـي غياب الموقـف الفاعل 
للجمهورية اليمنية برئاسـة الاخ نائب رئيس الجمهورية اليمنية. ومعنى 
ذلـك ان غيـاب الرئيس بشـخصه لا يمكـن فهمه الا فـي اطار هـذا الموقف 
اليمنـي الـذي ينطلق من مصلحة العمـل القومي وبعيداً عـن اي تأويلات 
او تفسـيرات خاطئة ومتسـرعة نربأ برجل قومي منافـح عن قضايا الأمة 
مثـل الاسـتاذ عبد الباري عطـوان ان يقـع فيها وهو المعـروف بالصراحة 

والشفافية.

٭ أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي اليمني

■ التصريحـات الإسـرائيلية المُعلنة وممارسـاتها علـى الأرض، وتصريحات 
السياسـيين والعسـكريين من كل الأجناس،  كلها تقول بأن المعطيات سـواء التي 
تفرضهـا إسـرائيل علـى أرض الواقـع  بالضفـة والقـدس مـن خلال الاسـتيطان 
والانتهـاكات الأمنيـة واسـتمرار الحواجـز، أو بقطـاع غـزة مـن خـلال التصعيد 
العسـكري الـذي أصبح يأخـذ أبعـادا إجرامية غيـر مسـبوقة، أو ما يتعلـق منها 
بالحالة الفلسـطينية والعربيـة كالفصل الجغرافي لغزة عـن الضفة والذي تعزز 
بالفصل السياسـي والمؤسساتي، وكذلك اسـتمرار تردي الوضع الإقليمي العربي 
بحيـث لـم يعد أحـد يراهن علـى الحالة العربيـة الراهنـة لتكون رافعـة للموقف 
الفلسـطيني... كلها معطيات لا تفسـح أي مجال للتفاؤل بحل قريب للصراع بل لا 
تسـمح بمجرد التوصل لتفاهمات حول القضايا الأساسـية خـلال هذا العام. فقط 
الرئيـس أبو مازن ما زال متمسـكا بما قاله الرئيس الأمريكـي بوش حول إمكانية 
التوصل لتسوية قبل نهاية العام الجاري، ويتصرف بهدوء أعصاب تدفع البعض 
للحيـرة إن لـم يكن للتشـكيك. فهل يـرى الرئيس أبـو مازن ما لا يـراه الآخرون؟ 
هل عنده معطيات أو وعود لا يعرفها غيره؟ من أين يسـتمد تفاؤله؟ وما سـر هذا 

التفاؤل؟
لا نعتقد أن هناك أمورا ملموسة خافية لا يراها إلا الرئيس أبو مازن، ولا نعتقد 
بوجـود وعود جـادة للرئيس من أي طـرف كان تقف وراء تفاؤلـه، ولا نعتقد أن 
الرئيـس أبـو مـازن يثق ثقة عميـاء بكل ما يصـرح به الرئيس بـوش وخصوصا 
رؤيتـه بدولـة قبـل نهايـة العـام، لأن الرئيـس أبو مـازن مـن أكثر النـاس دراية 
ودراسـة وفهما للإستراتيجية الأمريكية والعلاقات الخاصة التي تربط واشنطن 
بتـل أبيب، وليـس الرئيس أبو مازن بنهجـه ونمط تفكيره من نـوع القادة الذين 
يراهنـون علـى المفاجئـات أو انتظـار المـدد الخارجـي العربي أو الإسـلامي أو أن 

تحدث متغيرات دولية قبل نهاية العالم تغير من موازيين القوى. 

وفـي المقابل فـإن الرئيس مـن الحصافة بحيـث لا يصرح إلا لهـدف تكتيكي أو 
اسـتراتيجي وضمن رؤيـة قد لا يرى من المفيـد تبيان كل عناصرهـا. وإن كان لنا 
أن نجتهـد في تفسـير حديث الرئيس عـن إمكانية التوصل لحل قبـل نهاية العام 
وسـط كل المحبطات المحيطة بمشـهد الصـراع الدموي، نقو ل إنه تفـاؤل تكتيكي، 
أو تفاؤل يخفي خوفا وقلقا من المسـتقبل ـ تفاؤل تكتيكي يخفي تشاؤما مستقبليا 
واسـتراتيجيا عبـر عنـه في الكلمـة التي ألقاها في قمة دمشـق عندمـا تحدث عن 
حقبـة سـوداء قادمـة، بمعنى انه تفاؤل لا يؤسـس علـى قناعـة بإمكانية تحقيق 
الشـيء المتفاءَل به ـ التسـوية والدولة خلال العام الجـاري ـ بل توظيف خطاب 
التفاؤل للحفاظ على الحركية السياسية المتواضعة المترتبة على مؤتمر انابولس 
ووعد الرئيس بوش والتحرك الدولي الناتج والمصاحب لهم وتجنب ما هو أسـوأ 

إذا غاب الاهتمام الدولي عن القضية الفلسطينية.
عندما يأتي الرئيس الأمريكي بوش ليتحدث عن إمكانية التوصل لتسوية خلال 
عـام 2008 وتتجاوب معه الرباعية المفترض أنها معنية بحل الصراع الفلسـطيني 
الإسـرائيلي ويتوافد على المنطقة مسـؤولون أمريكيون وأوروبيون لمحاولة عمل 
شـيء لحـل الصـراع أو وقف حالـة التدهور فـي المفاوضـات ووضع حـد للعنف 
المتفاقـم، وعندما تقول إسـرائيل على لسـان رئيس وزرائها باسـتحالة التوصل 
لتسـوية أو صيغـة حل خـلال العام، بـل يضع بعض صقـور الكيان الإسـرائيلي 
سـقفا أدنى خمس سـنوات للتوصل لهذا الحل، يمكن لرئيس مسـؤول عن شعبه 
ويؤمن بالتسـوية السـلمية أن يتصرف؟ نعتقد انه لن يكون أمام الرئيس إلا احد 
الخياريـن: الخيار الأول: أن ينسـاق مـع التوجهات المتشـائمة وإن كانت تعكس 
الواقع ويعلن رسميا  انه لا أمل بحل أو تسوية خلال هذا العام وبالتالي لا جدوى 
مـن المفاوضـات والتحـركات السياسـية الجاريـة، وفـي هـذه الحالة  سـتتوقف 

التحركات السياسـية الدولية وربما تتوقف أو تتعثر المسـاعدات الخارجية. هذا 
الموقف لن يوقف الاسـتيطان ولا العدوان الإسـرائيلي وسيزيد من حالة الإحباط 
في الصف الفلسـطيني وخصوصا في ظل الانقسـام الداخلي حيث لا توجد دلائل 
بقـرب التوصل لمصالحـة وطنية يمكنها أن تمـلأ الفراغ الناتج عـن توقف الحراك 

السياسي الدولي.
الخيار الثاني: أن يضع الرئيس أبو مازن الرئيس بوش والرباعية وكل المهتمين 
بحل سلمي للتسوية أمام مسؤولياتهم ويمنحهم فرصة ما تبقى من العام، ويحرم 
إسـرائيل من فرصة الحديث عن غياب شـريك للسـلام وبالتالي الذريعة للتهرب 
من مسـؤولياتها ورفضها للسـلام. قد يقول قائل إن هذا الخيار سـيمنح إسرائيل 
الفرصة للاسـتمرار بالاسـتيطان مسـتغلة المفاوضات العبثية الجارية وهو كلام 
صحيح، ولكن الاسـتيطان سيسـتمر في جميع الحالات ما دام الحال الفلسطيني 
والعربي على حاله حتى وإن أعلنت الرئاسـة وقف المفاوضات، مع أننا نعتقد أنه 
يجب إعادة النظر بـ«المدرسـة الفلسـطينية للمفاوضات» التي لم تُخرج خلال إلا 

أرضا اقل وحقوقا أقل وكرامة اقل. 
ولكـن حتى يكـون هذا الخيـار مجديا فيجب عـدم الاكتفاء بمنـح فرصة خلال 
هذا العام للقائلين بالتسـوية ونقف ننتظر النتائج، بل يجب الانكباب بجد خلال 
الأشـهر المتبقية لرأب الصدع بالصف الفلسـطيني لأن الذي سيُنجح خيار السلام 
الفلسـطيني ليـس الموقـف الدولي فقـط بل الإرادة الفلسـطينية ووحـدة الموقف 
الفلسـطيني. هناك فرق كبير بين تسوية تُمنح لنا وتسوية تُفرض علينا وتسوية 
تُفرض علي إسـرائيل، التسـوية التي نريد هي التسـوية العادلة التي نشارك بها 

من موقف القوة وبالتالي ننتزعها انتزاعا. 
قد يرى البعض أن السـبب في تعاطي الرئيس أبو مازن مع تصريحات ووعود 

بـوش ومع نهج التسـوية المتعثرة، هو ضعفه  وغياب البدائـل عنده، هذا رأي له 
نصيـب مـن الصحة، ولكن لو تسـاءلنا عن مكامن  ضعف الرئيـس أبو مازن، فلن 
نجـد ضعفـا في وضـوح الرؤية والثبـات على المواقـف، بل الضعف فـي التصدع 
فـي النظام السياسـي وخصوصـا فصل غزة عـن الضفة، في غياب إسـتراتيجية 
فلسـطينية للسـلام محل إجماع وطني، في ضعـف منظمة التحرير الفلسـطينية 
الممثـل الشـرعي للشـعب وعـدم قدرتها على إعـادة بنـاء ذاتها وتصليـب عودها 
وإخراج نفسـها من ملفات التاريخ لتكون فاعلا في الحاضر والتوقف عن التغني 

بالشرعية التاريخية والصفة التمثيلية فيما حقائق جديدة تتشكل على الأرض.
ويكمـن ضعفـه أيضا في حركة فتـح التي يُفترض أنه رئيسـها وصاحب القرار 
فيهـا، حيث الحركـة ما زالت تبحث عن ذاتها، عن المواءمة بين فتح الفكرة ـ حاملة 
المشـروع الوطنـي ـ وفتح التنظيـم الذي انحرفـت بعض مكوناته بعيـدا عن فكر 
وقيـم حركـة فتح، ضعـف الرئيس يكمن أيضا فـي حكومة لتسـيير الأعمال لا هي 
قادرة على إقناع الجمهور وفصائل العمل الوطني بأنها حكومة المشـروع الوطني 
وتعمل في إطار اسـتراتيجية عمل وطني ولا إسـرائيل راغبـة بتمكينها من القيام 

بمهامها حتى على مستوى تسيير الأعمال ناهيك عن المهام الأمنية. 
نخلـص للقـول إن إسـرائيل غيـر معنية الآن بسـلام ضمـن أي قـرار دولي أو 
اتفاقيـة موقعة، وواشـنطن لا يمكنها إلا أن تكون حيث يريد الإسـرائيليون ليس 
خوفـا منهم بـل لأن مصالحها تتوافق مع السياسـة الإسـرائيلية، هـذه قناعة كل 

الفلسطينيين تقريبا من الرئيس إلى من يطلق الصواريخ.
ولكن ما العمل؟ هل يتم الإعلان عن وقف المفاوضات فقط؟ أم الإعلان عن فشل 
مشـاريع التسـوية المطروحة؟ أم الإعلان عن التخلي عن خيار السلام؟ تداعيات 
كل حالة من هـذه الحالات تتطلب إجابات مختلفة ـ لأنها مفاهيم وحالات مختلفة 
وإن كانت مرتبطة بالحل السلمي للصراع، وتفرض على النخبة السياسية اتخاذ 
مواقف استراتيجية قد تصل لدرجة التفكير بحل السلطة، عفوا السلطتين: سلطة 

الحكم الذاتي وسلطة الأمر الواقع بغزة. 

٭ اكاديمي من فلسطين

■   بينمـا يبدو النظـام المصري مرتبكا، تبدو قـوى التغيير 
علـى حالـة مـن الارتبـاك أيضـا، وتبدو علـى حال مـن الإعاقة 
الظاهـرة، بعـض الإعاقـات ينتسـب لبيئـة السياسـة العامة، 
وبعضها ينتسـب لمخـاوف مـن انزلاق إلـى المجهـول، وأكثرها 
يتعلـق بمصاعـب سياسـة فـي تنظيـم غضـب اجتماعـي غير 
مسـبوق فـي الثلاثـين سـنة الأخيـرة، وبعـض مشـاهده غير 

مسبوقة في التاريخ المصري الحديث بإطلاق مراحله.
  في البدء، كان غضب السياسـة في «كفاية» وأخواتها، كان 
غـزو العراق  ـ للمفارقة ـ حدثا مفصليا في مصر، كانت مشـاهد 
تدفـق الناس إلى ميـدان التحرير ـ في قلب القاهـرة ـ موحية، 
عشـرات الآلاف مـن الناس السـاخطين في الشـوارع لأول مرة 
منـذ انتفاضـة كانـون الثانـي (ينايـر) 1977، كانـت الهتافات 
مزيجـا من النقمـة ضد بوش وضـد مبارك وعائلتـه في الوقت 
نفسـه، كان التدفق تلقائيا بغير تنظيم ولا توقع مسـبق، وضد 
رغبـة النظـام الـذي تـورط بالكامل فـي دعم المجهـود الحربي 

الأمريكي لغزو بغداد.
وبالعكس من التسامح النسبي الذي أبداه النظام في مشاهد 
التفاعل المصـري مع الإنتفاضة الفلسـطينية الثانية، وإلى حد 
مشـاركة الحزب الحاكم ـ مع الإخوان ـ في تجمع بمئات الآلاف 
باسـتاد القاهرة الرسـمي ، كان واضحا أن القصـة مختلفة في 
حوادث 20 و21 اذار (مارس) 2003، وفيها معنى تحدي النظام 
الذي ضبـط بالجرم المشـهود، كان واضحا أن القصـة أكبر من 
حساسـية المصريين الفائقة لمـا يجري بامتـداد وطنهم العربي 
الواسـع، كان واضحا أن ثمة انشـقاقا في الشـعور العام، وأن 
رفض غزو العراق ينطوي على سبب اجتماعي مصري خالص، 
فقـد كان العـراق ـ قبل الحصـار فالغزو ـ ملجـأ لثمانية ملايين 
مصـري عملوا هنـاك بشـرف وكرامـة، كان واضحـا أن قصف 
العـراق هو قصـف لأرزاق وحيـاة وذكريات ملايـين المصريين 
في نفس الوقت، وكانت شراسة النظام ظاهرة بالمقابل، مبارك 
يؤنـب وزير داخليته الجنرال حبيب العادلي بشـتائم لا يصح 
نشـرها، والسـبب : أن المتظاهريـن التلقائيـين «احتلـوا منـه 
ميـدان التحريـر» ـ بتعبير مبـارك ـ على مـدى يومين، وتدفقت 
قـوات الأمن المركزي بالأردية السـود إلى ميدان التحرير، وفي 
مسرح مواجهة ممتد بالشرايين المتفرعة من ميدان التحرير إلى 
نقابتي الصحفيين والمحامين على حافة شارع رمسيس، وجرى 

السحل على الأسفلت لنائبين من التيار الناصري .
وكانـت الوقائـع الدامية سـببا مباشـرا في ظهـور جماعات 
تمرد سياسـي كجماعة 20 مارس وجماعة الجبهة الوطنية، بدا 
التطور الملفت كانشقاق سياسي على المعارضة الراكدة المتكيفة 
مع إملاءات النظام الأمني ، وظهرت «جماعة 9 مارس» لأساتذة 
الجامعـات بنهايـة عام الغزو، ثـم قفزت ظاهرة الانشـقاق إلى 
الـذروة بـولادة «كفايـة» فـي نهايـات اب (اغسـطس) 2004، 
ثـم مؤتمرهـا العلنـي الأول في 22 ايلـول (سـبتمبر) 2004، ثم 
مظاهرتهـا الأولى في 12 كانون الأول (ديسـمبر) 2004، والتي 
كانـت فاتحـة لغضـب سياسـي ظاهـر غير مسـبوق فـي مدى 
صوتـه، وفي مدى تحديـه لبقاء نظام مبارك تمديـدا وتوريثا، 
فلم يكن سـبق إلى الصرخة ذاتها سـوى أصوات تمرد صحفي 
ظهـرت تباعا مع مطالع القـرن الجاري ، وكان عام 2005 بطوله 
وحيويـة مشـاهده مسـرحا لغضـب كفايـة، ووصلـت أعـداد 
المتظاهريـن الكفائيـين إلـى عشـرة آلاف فـي أعقـاب اغتصاب 
مبارك الخامس للرئاسـة في 7 ايلول (سـبتمبر) 2005، ثم بدت 
علـى الظاهرة عـوارض يأس وتراجع في الزخـم بعد انتفاضة 
دعـم القضاة المحالـين لتأديب انتقامـي في ايار (مايـو) 2006، 
ومضت الشـهور إلى مـا قبل نهاية العام هادئة نسـبيا، وإن لم 
تخـل من تنظيم احتجاجـات دؤوبة مفرقة فـي الجغرافيا وفي 

مواضع الاهتمام.
  كانـت صرخـة كفايـة تبـدو متعبة منهكـة عند السـطح في 
أواخر 2006، بينما كانت سـيرة الغضب الثاني تفتتح فصولها 
بـدءا بإضراب عمال المحلة الأول في 6 كانون الأول (ديسـمبر) 
2006، لـم تكـن «كفاية» هي التـي دفعت العمـال للإضراب، بل 
كانـت صرخة كفاية هي التـي انتقلت بجسـارة الفعل وعدوى 
الإعلام إلى قواعد اجتماعية واسـعة، وانتصرت لدين الغضب 
المحتجـز بدواعـي الخوف، ولم تكـن بداية الغضـب الثاني في 
المحلـة من فراغ، فشـركة غـزل المحلة هي أكبر تجمـع عمالي في 
مصر، وهي الشـركة الصناعيـة الكبرى التي نجـت من محرقة 
التجريـف  كان  الإنتاجيـة،  القواعـد  وتجريـف  الخصخصـة 
بالخصخصـة قد انتهى إلى تحطيم وإنهاك قلاع صناعية كبرى 
في الإسـكندرية وحلوان وشبرا الخيمة وكفر الدوار، وما تبقى 
قائمـا كان قـد ضعف فـي حجمه وفـي تأثيره بعـد إحالة مئات 

الآلاف للمعاش المبكر.
أضـف: أن المناطق الصناعية الجديدة بدت في أغلبها خالية 
مـن نشـاط نقابـي جرى حظـره، ثـم أنهـا تجمعـات مقصورة 
علـى مئـات العمـال غالبـا، وكانـت صناعـات كبـرى كالحديد 
والصلب والسيارات قد جرى تحطيم عناصر بقائها، كما جرت 
خصخصـة صناعة الأسـمنت وبيعهـا بالكامـل للأجانب، وفي 
سـياق غلبت عليـه دواعـي تجريف الركائـز الإنتاجيـة، بدت 
شـركة غزل المحلـة ـ بقوامها الأكبر ـ هي مركـز الفعالية الكامنة 

بالثقل وبالتاريخ والمدى المتسع لأصداء الصوت.
وهكـذا جرى ما بدا تجاوبا متسـعا مع أصداء إضراب المحلة 
الأول، إضرابـات فـي مصانع نسـيج بكفر الـدوار والمنصورة، 
ثـم إضرابات فـي قطاعات المطاحن والأسـمنت والنقـل العام، 
المشـهد  صـدارة  إلـى  زاحفـة  العماليـة  الإضرابـات  وتوالـت 
باتصـال شـهور 2007، وإلى الآن، رغم أن الإضـراب والتظاهر 
والإعتصام السـلمي محظـور أمنيا في مصر، بـدت الإضرابات 
العمالية كأنها حالة تمرد تسـحب الاعتـراف بالتنظيم العمالي 
الرسـمي ، وتوالت معها تمردات وظواهر قلق سـكاني باتساع 
الجغرافيا، من سـيناء في الشـرق إلى كفر الشـيخ على حواف 
الدلتا، ومن الإسـكندرية إلى «جزيـرة القرصاية» في قلب نيل 

القاهـرة، ومـن «الخلواتي » في البسـاتين إلى «كفـر العلو» في 
حلوان، ومـن ضحايا «عبارة الموت» فـي محكمة جنح الغردقة 
إلـى ضحايـا النصـب العـام في طـوخ ومدينـة نصر، بـدا كأن 
مصـر ـ بقواعدها الإجتماعية الواسـعة ـ تصحو من الغيبوبة، 
وتغـادر عهـودا مـن تبلد الشـعور، ومـن العمال إلـى الموظفين 
وهـم قوة العمل الكبرى في مصر، بـدت الظاهرة ذاتها مطردة، 
كان إضـراب موظفـي الضرائـب العقاريـة حدثا باهـرا، وامتد 
بالعـدوى إلى قطاعات أخرى من الموظفـين في وزارة التضامن 
الاجتماعـي ، ثـم كان المهنيـون ـ بمزيج من الحـس الاجتماعي 
والسياسـي ـ فـي قلـب الظاهـرة، احتجاجـات غيـر مسـبوقة 
للصيادلـة والأطبـاء، وتصاعـد نشـاط واحتجاجـات جماعة 

«مهندسون ضد الحراسة».
وبـدت المحلـة كأنها المحـل المختار لتفجيـر وتطويـر «كفاية 
اجتماعيـة»، فقد عادت للإضـراب في أواخر ايلول (سـبتمبر) 
2007، بـل وطـورت أسـاليبها للتظاهـر داخـل وخارج أسـوار 
المصنـع، وفـي قضايـا وطنيـة عامة امتـدت لأفق قومـي عربي 
كمناصـرة كفـاح غـزة قبـل شـهور، قبلهـا كانـت مطالـب قادة 
إضـراب عمـال المحلـة ـ وفيهـم مزيـج مـن الأفـكار الناصريـة 
واليسـارية ـ تشـهد تطـورا بـدا ملفتـا، فقـد طـوروا مطالبهم 
الاقتصاديـة المــــحـدودة إلى مطلب اجتماعي عـام، وطالبوا 
بحـد أدنى للأجـور للكادحين فـي مصـــــر كلها، طالبـوا بأن 
يكـون الحد الأدنـى للأجـور 1200 جنــــيه في الشـهر، أي أن 
يكـون الحـد الأدنى للأجـور عند خـط الفـــقـر الدولـي المقدر 
بدولارين في اليوم، وهو ما يعنى رفع إجمالي الأجور في مصر 
إلى ما يزيد على أربعة أضعافها، وهو مطلب مسـتحيل التحقق 
مـع بقاء النظام، وهكذا بدا مطلب الأجر العادل مطلبا سياسـيا 
في جوهره، فلا فرصة لوصول إلى أجر عادل دون توافر الحكم 
العـادل، أي أنه لا فرصة لكسـب حق الحيـاة إلا أن ينتهي حكم 
مبـارك وعائلتـه، وهو ما يعني درجة محسوسـة من تسـييس 
الغضـب الإجتماعي الذي تتدفق مشـاهده يوميـا، وبمعدل قد 
يصل ـ في المتوسـط ـ إلى إضرابين أو إعتصامين أو احتجاجين 

في اليوم الواحد.
  في الغضب الأول، بدا تمرد القضاة، والتمرد النسبي لقطاع 
مـن أسـاتذة  الجامعـات، بدا تمـرد قطاعات من النخبـة كثمرة 
مباشرة لاختراقات كفاية، و في الغضب الثاني بدت مصر كبلد 
عائم فوق آبار سـخط مخزون، وإن بدا تائها ومفرقا، بدا كأننا 
في وضـع ثوري بدون قـوة ثورية كافية، بدا كأننـا نقترب من 
خـط نهاية نظـام يمضي أيامـه الأخيرة في ارتبـاك ظاهر، لكن 
لسـنا ـ بالضرورة ـ عند خط إعلان الثـورة، فالنظام في مأزق 
اقتصـاد لافكاك منـه، وأزمة الخبـز تبدو بلا حل أكيـد حتى مع 
استدعاء الجيش، والزيادة الفلكية المتصلة في معدلات الغلاء 
والتضخم مع تدني الأجور وتبخر قيمتها الشـرائية، وتوحش 
الفقر والبطالة والعنوسة والبؤس والكبت العام، كلها عناصر 
بيئـة توتـر تسـمح بتوقـع موجـة غضـب ثالث، غضـب يمزج 
السياسـي بالاجتماعي ، وإن كانت الإعاقـات ظاهرة، فأحزاب 
المعارضـة المرخص بها رسـميا لا تبدو مسـتعدة للمشـاركة في 
تمرد سياسي ، فهي في حالة من الضعف المزري ، والاختراقات 
الأمنيـة واصلة إلى القمة فـي الكثير منها، ثم أن الإخوان ـ وهم 
أكبـر جماعـة مدنية خارج الحكم ـ في حالـة تردد مزمن، بعض 
التـردد يمكن فهمـه بدواعي اختيارهم الاقتصـادي الاجتماعي 
المقـارب لاختيار الحكم، وأغلب التردد عائـد إلى تفكير القيادة 
ـ فـي مكتب الإرشـاد ـ على نحـو قبلي بحت، فقد بـدا الإخوان 
رغم اسـتفحال ظاهرة اضطهادهم من قبل الحكم، بدا الإخوان 
ـ على كثرتهم العددية ـ في حالة غياب كامل عن مشهد الغضب 
الاجتماعي ، بـل انزلقوا إلى دور «موانع الصواعق» أحيانا في 
جولات غضـب الأوسـاط المهنية بالـذات، تحالفوا مـع النقيب 
الحكومي لتعليق إضراب كان مقررا لنقابة الأطباء، وبدا التردد 
الرسـمي ظاهـرا في موقف غالب أسـاتذة الإخـوان ـ في قيادة 
نوادي هيئات التدريس ـ ضد إضراب أسـاتذة الجامعات، وقد 
نجح الإضراب بأكثر مما كان متوقعا، رغم انه غير مسـبوق في 
التاريخ المصري ، وشـارك فيه نحو سـتة آلاف أستاذ جامعي ، 
وانضمت إليه قطاعات من أساتذة الإخوان الأكثر راديكالية في 
جامعتي الإسـكندرية والمنصورة بالذات، وبدت الغلبة للروح 
الراديكاليـة السـاكنة في جماعـة 9 اذار (مـارس)، وبدا نجاح 
إضراب أساتذة الجامعات، ودعوة عمال المحلة إلى دعم وطني 
لإضراب 6 نيسـان (إبريل) حتى لو تأخرت مواعيده ووعوده، 

بدا الإضرابات كلحن افتتاحي لغضب من نوع مختلف.
وبـدا ربيـع 2008 كامتحـان لمصائـر الغضـب المصـري ، فقد 
تداعت كفاية وقوى ناصرية وإسلامية ويسارية ـ كلها محظورة 
التنظيـم ـ إلى يوم غضـب جامع، وبدا موقـف جماعة 9 مارس 
قريـب الصلة، إذ أن عـددا مؤثرا من قادتها هم قـادة بكفاية في 
ذات الوقـت، وجرى تطور لافت في موقف الإخوان ببيان يؤيد 
الإضرابات صدر عن المرشـد العام مؤخـرا، أي أننا بصدد نواة 
قابلة للتشكل، وتبدو اكثر صلابة، ومرشحة لاتساع وارد ممتد 
إلى قـادة الغضب الاجتماعـي والشـخصيات الوطنية العامة، 
وتبدو مسـتعدة لمزج الغضب السياسي بالغضب الاجتماعي ، 
وتشكيل إئتلاف جامع للتغيير، وهي الدعوة التي بادرت إليها 
كفايـة، وصاغـت برنامجها السياسـي والتنظيمـي ، وأصدرت 
«نـداء للمصريـين» ختمتـه بالنص علـى «دعوة الشـخصيات 
العامة والقـوى والأحزاب والجماعات الحية وقيادات الغضب 
الاجتماعـي إلـى تكويـن ائتـلاف المصريين مـن أجـل التغيير، 
ائتلاف وطني جامع لأحزان وأشـواق المصريين، يعتصم بحبل 
المقاطعة لحكم الفسـاد والاسـتبداد، ويعتمد أساليب العصيان 
والمقاومة المدنية السـلمية لكسـب الحرية، ويسـتدعي ضمائر 

العالم لنصرة قضية الشعب المقهور».
  فهـل تنجح دعوة ائتـلاف التغيير؟ وهل يكون غضب مصر 
الثالـث خاتمة مطاف مصر المرهق، أم أنها قد تنزلق إلى نهايات 
مفزعـة، أو إلى انفجار تلقائي بتكلفـة دم ودمار لا يريدها أحد؟ 

كلها أسئلة برسم مصائر بلد عظيم منكوب.. وغاضب.           

٭  كاتب من مصر

لمباركية نوار٭

رشيد شاهين٭

عبده محمد الجندي٭

د. ابراهيم أبراش٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

■ يلتقــي الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس صبــاح اليوم 
برئيــس الــوزراء الاســرائيلي ايهود اولمــرت في القــدس المحتلة 
لبحث تطورات عملية الســلام، والنتائــج التي توصلت اليها فرق 
التفاوض من الجانبين، مثلما يقول المتحدث الرسمي الفلسطيني، 
ولكــن من الواضــح ان كل ما تم التوصل اليــه حتى الآن وبعد 14 
لقاء بين الرئيســين هو ازالــة بعض الســواتر الترابية في الضفة 

الغربية المحتلة.
الرئيــس عباس قال انــه يتفــاوض بجدية مع الاســرائيليين، 
ويحــرص على التوصل الــى حلول لقضايا الحــل النهائي كافة، 
وهــي تصريحــات تعكــس تفــاؤلا فــي غيــر محلــه، لان الطرف 
الاســرائيلي غير معني بتحقيق اي تقدم حقيقي حتى على صعيد 
القضايــا الثانوية، مثــل ازالة الحواجز العســكرية، والافراج عن 
الاســرى، وتفكيك ما تطلق عليه اســرائيل اسم المستوطنات غير 

الشرعية.
اللقاءات هذه تســتأنف بعد شــهرين من الانقطاع، وبناء على 
الحاح السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية، وكأن 
الهدف منها هو اعطاء انطباع بان العملية الســلمية تسير على ما 

يرام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
الســيدة رايس احتجت، او هكذا قيل، لدى الطرف الاسرائيلي 
على اســتئناف العمليات الاســتيطانية، خاصة في المستوطنات 
المحيطة بالقدس المحتلة، ولكنها لم تســتطع ممارســة اي ضغوط 
لترجمة احتجاجها على ارض الواقع، حيث اعلنت حكومة اولمرت 
عن خطط لبناء 40 الف وحدة ســكنية جديــدة فور مغادرتها الى 

واشنطن.
الرئيس عباس هدد بعدم اســتئناف اللقاءات مع الاسرائيليين 
في حال اســتمرار الاســتيطان، بينما عبر مستشــاره السياسي 

الســيد ياســر عبدربه عن عدم حدوث اي تقدم فــي المفاوضات، 
وطالب بوقفهــا لعدم جدواهــا، ولذلك فان الســؤال الذي يطرح 
نفســه بالحاح هــو عن الجديــد الذي دفــع الرئيس الفلســطيني 
لتغيير رأيه والعودة الى اللقاءات الدورية مع اولمرت بعد شهرين 

من الانقطاع.
بعــض المقربــين من مكتب الرئاســة فــي رام الله يقــول بان لا 
خيارات اخرى امام الفلســطينيين غير الاستمرار في المفاوضات 
لحرمان الاســرائيليين من فرصة تحميلهم مسؤولية فشلها امام 
الولايات المتحــدة الامريكية والدول الغربيــة المانحة. وهذا يعني 
انهم ســيتجاوبون مــع كل الدعــوات الامريكية لارســال وفدهم 
للمفاوضــات دون اي انقطــاع، وبغــض النظــر عــن الممارســات 

الاسرائيلية الاستفزازية.
هــذا المنطق التبريري قد يبدو في ظاهره مقنعا، ولكن خطورته 
انه يعطي اســرائيل صكا بالبراءة من كل ممارســاتها العدوانية 
والاســتيطانية معا. ويقدمها للعالم على انها دولة محبة للسلام، 
حريصــة على التوصل الى حل عادل للقضية الفلســطينية، وهو 

امر مضلل بكل المقاييس.
الامتناع عن مواصلة مفاوضات عبثية ربما يأتي بنتائج افضل 
لانه يكشف للعالم بأســره حقيقة الموقف الاسرائيلي الرامي الى 
كســب الوقت، لابتلاع ما تبقى من أراض فلســطينية على شــكل 
توسيع المســتوطنات الحالية واقامة مستوطنات جديدة، ونهب 

الثروة المائية الفلسطينية.
لا نعرف ماذا ســيقول الرئيــس عباس لاولمــرت عندما يلتقيه 
اليــوم، ولكن من المؤكد ان لا جديد لديه، وســيكرر ما قاله في كل 
اللقاءات السابقة اي الشكوى من الاستيطان وعدم الوفاء بوعود 

سابقة حول الحواجز والاسرى وسياسات اضعاف سلطته.

عودة اللقاءات بين عباس واولمرت

الاطلسي آلة الحرب الغربية لاستعادة المشرق؟

سياسات اسرائيلية عنصرية تمييزية بهدف التهميش

■ ثمـة سـباق محموم علـى مسـتوى الدعايـة والاعلام 
والحرب الاسـتخبارية بين من يروجون او يعتقدون حقا ان 
الضربة الامريكية لايران واقعة لا محالة، وبين من يعتقدون 
ان الوضـع الدولـي العـام لم يعد يسـمح لامريـكا بالمجازفة 

بمثل هذا العمل فضلا عن كونه بات من صنف «المقامرة».
الشيء نفسـه يكاد ينطبق على الحالة المرتبطة بامكانية 
حصـول هجـوم اسـرائيلي مـا علـى سـورية او حـزب الله 
اللبنانـي باعتبارهمـا حليفين وفيـين «للمشـروع الايراني» 
فـي المنطقـة، اذا مـا افترضنـا صحـة المقولـة القائلـة بـان 
المعادلـة الاساسـية المتحكمـة بسـير تحولات المنطقـة فعليا 
هي الصراع بين المشـروع الامريكي ـ الاسرائيلي الباحث عن 
«شـرق اوسـط جديد» من جهة، والمشـروع الايراني المضاد 
«الحاضـن» لللممانعتـين السـورية واللبنانية والـى حد ما 
الفلسـطينية والباحث عما يسـميه بشرق اسـلامي مستقل 

عن الهيمنة الاسرائيلية برعاية امريكية من جهة اخرى.
لكننا اذا ما اعتمدنا المقولة التاريخية الشهيرة التي تقول 
«بان الحرب هي اسـتمرار للسياسـة ولكن بوسائل اخرى» 
يمكننا التأكيد بان ما يجري على الارض في اكثر من سـاحة 
متعلقة او متصلة بهذا الصراع هو في الواقع نوع من الحرب 
المفتوحة بين المشـروعين لـم تهدأ يوما، كل مـا هنالك انها لم 
تنفجر حتى الآن بشـكل شـامل، ليس لان لا ارادة للامريكي 
او الاسرائيلي في تفجيرها الشمولي او الواسع بالضرورة، 
بل لترددهما او عجزهما عن اللجوء الى مثل هذا الخيار بعد 
تجربـة الامريكي المرة في العراق وتجربة الاسـرائيلي الامر 

في جنوب لبنان.
وهنـا ثمـة من يضع مـا جرى مؤخـرا في جنـوب العراق 
وتحديـدا التفجيـر الامني والعسـكري الواسـع الذي جرى 
فـي البصرة تحـت عنوان «صولة الفرسـان» لم يكن سـوى 
محاولـة امريكيـة محبكة بعنايـة لاختبار مدى قـوة النفوذ 
الايرانـي في المنطقـة التي تعتبر البطن الرخوة من الجسـم 
العراقي، وتاليا كمقدمة لاختبـار مدى نجاعة القيام بضربة 
عسـكرية معينة لايران على الطريقة التي عملت لسورية من 

جانب الطرف الاسرائيلي في المعادلة.
لكـن قوة الردع السـريع التي تميزت بهـا القوى المختلفة 
العاملـة فـي المنطقـة «الاختباريـة» وفـي مقدمتهـا التيـار 
الصـدري وتحويلهـا المعركة مـن دائرتها الضيقـة المحدودة 
الـى دائـرة العـراق الاوسـع جعلـت الامريكيين ليـس فقط 
يندمـون علـى مثل ذلك الاختبـار بل يتراجعون عنه بشـكل 
مهين الـى الدرجة التي اضطـروا فيها الى الاسـتنجاد علنيا 
ورسميا بالطرف الايراني لوقف التدهور المريع الذي حصل 
للقوات العراقية العسـكرية والامنية الملحقة بالاختبار، بما 
يذكر بتجربة الجنوب اللبناني وحرب الـ33 يوما الشـهيرة 
في العام 2006 والتي قيل يومها انها تجربة مصغرة لاختبار 

امكانية اللجوء الى هجوم امريكي واسع على ايران.
وكل التقارير المسـتقلة الواردة من ميـدان الصراع تقول 
بـان الامريكيين هم من كانـوا وراء هذه الجولـة «المتهورة» 
كما يقول عنهـا حلفاؤهم العراقيـون، والذين يؤكدون على 
ان الجانب الامريكي انما ابقى خبرها في دائرة محدودة ولم 
يخبر بها دوائر موسعة من الحلفاء حتى يفاجئ بها ويختبر 

«الصديق» والخصم معا.
فبينمـا كانـت الانظـار متجهـة لحملـة الموصـل بحجـة 
اسـتئصال القاعدة مـن جهة والقضـاء على خلايـا المقاومة 
المنتشـرة في البلدة من جهة اخرى، فاجأ الامريكيون الكثير 
مـن حلفائهم عدا دائرة المالكي الضيقة بالتوجه جنوبا نحو 
البصـرة، لاجـل مباغتـة المنطقـة الغنيـة بالنفـوذ الايراني 
الواسـع كما يعتقـدون، والتي من خلالها سيكتشـفون مدى 
قـدرة الخصـم على الـرد السـريع ومـدى قـدرة «الصديق» 

والحليف على التجاوب مع الحملات الطارئة.
بيـد  الاولـى  السـاعات  خـلال  تسـقط  بالبصـرة  واذا 
الاساسـي  بالحليـف  الخطـر  يحـدق  ثـم  ومـن  الخصـوم، 
و«الاصدقـاء» عموما الـى درجة ذكرت العراقيـين بالاجواء 
التي سـادت العراق ايام الانتفاضة الشعبانية الشهيرة في 
زمن حكم الرئيس صدام حسـين والتي خرجت فيها نحو 14 
عن السـلطة المركزية، فكان ما كان مـن حراجة وضع المالكي 
والدائـرة المصغـرة المحيطـة بـه وتحـت اصـرار الامريكيين 
بضـرورة وقف «الاختبـار» الامر الذي اجبرهم على ارسـال 
وفـد موسـع للتفـاوض مـع المعنيين في طهـران ومـع قيادة 
التيار الصـدري لحفظ ماء وجه الحكومة العراقية في المركز 
وانقـاذ الخطة الامريكية من فضيحة الانكشـاف المريع الذي 
كان ينتظرهـا لـو اسـتمرت المعـارك ليـوم واحـد اضافي او 

يومين.
لقد سـارع البعض من الضفة الاخـرى بالطبع لاعتبارها 
«جـرة اذن» محكمـة للمالكـي مـن جانـب الايرانيـين، فيمـا 
اعتبرهـا البعض الآخر من داخل معسـكر المالكي بانها كانت 
فخا نصـب له باحـكام من جانـب الامريكيـين لاختبار مدى 
قدراتـه كحليـف يمكـن الرهان عليـه، ايا تكن الحالـة الا ان 
القدر المتيقن منها هـو «اختبار» ومناورة امريكية بالذخيرة 
الحية لاكتشـاف مدى قدرة واشنطن على مباغتة الايرانيين 
فـي المنطقة الاقرب هـذه المرة للاراضي الايرانية واكتشـاف 
مـدى قـدرة الايرانـي علـى التعامـل مـع الظـروف الطارئة 

والمباغتة.
انهـا مجرد نموذج مصغر على الحـرب المفتوحة المذكورة 
اعلاه كما يعتقد اصحاب الرأي القائل بصراع «المشـروعين» 
الآنفي الذكر على مسـتقبل المنطقة، فـي الوقت الذي تفرض 
فيـه موازيـن القـوى المتسـاكنة علـى السـاحتين اللبنانيـة 
والفلسـطينية مجرد تجميـد موازين القوى هنـاك الى حين 
انجـلاء الرؤيـا في سـماء الانتخابـات الامريكية مـن جهة، 
وتطـورات الوضـع الدولـي المتسـارعة باتجـاه المزيـد مـن 
انكسـار الاحادية الامريكية من جهة والتعددية القطبية من 

جهة اخرى!  
ثمـة نموذجان آخـران حاولـت الادارة الامريكيـة معهما 
ومـن خلالهما ولاتزال وان بوسـائل اخـرى خوض الصراع 
والحـرب المفتوحة مـع خصومها في المعسـكر الآخـر، وذلك 
مـن خلال اللجوء الى الخيار الامنـي الاقوى اولا، وذلك عبر 
اغتيـال القائد العسـكري الكبيـر للمقاومـة اللبنانية الحاج 
عمـاد مغنية فـي العاصمة السـورية بهدف اربـاك التحالف 
الثلاثي، ومن ثم احراج السـوريين لاخراجهم مما يسـمونه 
بالمحور السوري الايراني ان امكن. ثم عندما لجأت بعد ذلك 
الى الخيـار او المعركـة الديبلوماسـية في محاولـة لاختبار 
مدى حيوية وديناميكية ادارة دمشـق للدورة الحالية للقمة 
العربيـة، وهو ما تجلى باقـوى حلقاته فـي محاولة احباط 
نجاح انعقاد القمة في دمشـق ان امكن ومن ثم ابقاء سورية 
منعزلـة عن محيطهـا العربي الطبيعي ما دامت متمسـكة في 

رهانها على الحصان الايراني. 
وهنا وكما يعتقد المحللون العالمون ببعض بواطن الامور 
فـان النموذجين الامني والديبلوماسـي في الحرب المفتوحة 
سيستمران بقوة على السـاحتين اللبنانية والسورية، فيما 
ستسـعى اسـرائيل مجـددا الـى تكـرار تجربة محرقـة غزة 
بـين الفينة والاخـرى الى حين انتهاء ولاية بوش وانقشـاع 
الرؤيـة بشـكل اوضح لمعركـة الصـراع على هوية «الشـرق 
الاوسـط» بـين مـن يريدهـا طارئـة ومسـتوردة ومقسـمة 
ومتناحرة لتصبح اسـرائيلية بامتياز ومـن يريدها موحدة 
واصيلـة ومتصالحة مـع تاريخها واهلها بامتيـاز اي عربية 
مسـلمة غير ملوثة باي شـكل من اشـكال التمييز العنصري 

والعرقي.

اختبار القوة في الجنوبين 
اللبناني والعراقي!  رأي القدس

■ عـادةً تُقاس النهضة بإنجازاتها في حقول العمرانين 
الإنساني والمادي. لكن النهضة العربية، في حقبتها الثانية 
ت في برامجها، بل  المعاصرة، إنما تُقاس بالنكبات التي حلَّ
بإيقاع الحـروب التي مزقت أوصالهـا، وأجهضت وعودها 
المسـتقبلية من مرحلة إلى أخرى. بل يمكن القول أنه ليس 
ثمة نهضـة معاصرة ابتُليت بعدو رهيـب ملازم لها كظلها، 
مثل الحرب، وبأشـكالها المختلفة، سـواء منها الإقليمية مع 
الخصم الرئيسـي، الدولـة العبرية في غزوتها المسـتمرة، 
أو الأهليـة، بتنوعاتها الكثيرة كالانقلابات العسـكرية، أو 
الثورات الآنية، أو الاقتتـالات الطائفية والعرقية. وأخيراً 
جـاءت حـروب الغـزوة الاسـتعمارية الجديـدة المتمثلـة 
مباشـرة بقائدتهـا الأمريكيـة. لكـن هـذه الغـزوة الأخطر 
والأشمل تريد أن تكون عالمية الطابع ضد الإرهاب الدولي. 
إنهـا تحشـد الغـرب بجناحيـه الأمريكـي والأوروبي ضد 
ى لها اختراع (العدو)  القارة العربية الإسـلامية. فقد تسـنّ
الجديد الإسـلامي، بعـد زوال العدو الشـيوعي. مع التنبه 
يْـن، فالأول الشـيوعي هو من  إلـى الفارق بـين بنية العدوَّ
طبيعـة أيديولوجيـة خالصـة، بينمـا (العـدو) الثاني هو 
مجموعـة شـعوب وأمم وحضـارات. فقـد يمكـن  الإطاحة 
بالإيديولوجيـا، لكـن هـل يمكـن إبـادة أو محـو قـارة من 
خارطـة المعمـورة. ذلـك سـؤال ينبغـي أن يطرحـه مثقفو 
الغـرب الأوروبـي خاصـة عشـية انعقـاد مجلـس الحلف 
الأطلسـي تحت القيـادة البوشـية. فإن هـذا الحلف الذي 
كان مـن المفترض أن ينقضي بانقضاء الحرب الباردة التي 
دفعت إلى إنشـائه، وكانت له مبادراته في تشكيل الجبهة 
المضـادة للحلف السـوفييتي مـع دول شـرقي أوروبا. أما 
اليوم فالأطلسي لا يزول، بل يقوى ويتمدد حتى يستوعب 
أوروبـا كلها ما عدا روسـيا التي من الطبيعـي أن ترى فيه 
عدوهـا القديم الجديد، الهـادف على الأقل إلـى عزلها أكثر 
فأكثـر عن أقـرب مجالاتها الحيوية. في حـين لا يكفّ بوش 
عـن محاولة إقنـاع غريمـه / صديقه بوتين بأن الأطلسـي 
يسـتهدف المشـرق هـذه المـرة، بحجـة التسـلح النـووي 
العمـق  البالغـة  المـدى،  البعيـدة  وصواريخـه  الإيرانـي 
الأوروبـي. كأنما على الروسـيا (المسـيحية) أن تنضم إلى 

صليبية الأطلسي لمقاومة الزحف الإسلامي الجنوبي. 
إنهـا خارطـة جيوسياسـية مصطنعة وكاذبـة تفرضها 
الإمبراطوريـة الأمريكية العاجزة عن إخضاع هذا الشـرق 
أو الجنـوب لوحدها. ويلجأ إليها العقل البوشـي تعويضاً 
عن هزيمة مشـروعه الشـرق أوسـطي من مدخلـه العراق 
ولبنـان معاً. هـذه الهزيمة الاسـتراتيجية الكبرى أمسـت 

تهدد مناعة النفوذ الدولي التقليدي لأمريكا، ما بعد ضياع 
الوهـم الإمبراطـوري المطلـق الـذي دأبـت البوشـية على 
التبشـير به، منذ  الانخراط الهسـتيري فـي تنفيذ بداياته 
من صميم الوطن العربي؛ إنه التقهقر الاسـتراتيجي كذلك 
البائس من مستوى ثقافة الإمبراطورية إلى مجرد البحث 
عـن الدفاتر العتيقـة للعلاقات الدولية العائـدة إلى عصر 
آخر مـن متحفيات التاريـخ الدبلوماسـي والدفاعي. ومع 
ذلك يحدد بوش مهمات قتالية عاجلة للأطلسـي، بالحض 
على مضاعفة جهوده العسـكرية في أفغانستان. وربما في 
ة أمريكياً إسـرائيلياً ضد  إشـراكه كذلك في الحروب المعـدّ
دول الممانعة العربية والإسلامية في المشرق. إذ يدرك قادة 
هذه الدول أن الهزيمة العسـكرية السياسية المزدوجة لكل 
من أمريكا في العراق، وإسرائيل في حرب تموز ضد لبنان، 
لن تبقى طويلاً بدون ثأر أكبر، تحشـد فيه البوشية الآفلة 
ما وسعها من قوى الأصدقاء والحلفاء. والأطلسي سيكون 
لها بمثابة المدد اللوجسـتي والجيوسياسـي والعسكري، 
لاسـتعادة سـيطرة الغرب التاريخيـة على كامل المشـرق 

وعمقه الإسلامي، تحت دعوى محاربة الإرهاب. 
لكن السـؤال هنا: إلى أي مدى ستقتنع أوروبا، كاتحاد 
مدنـي اقتصـادي حتـى الآن، بأسـطورة العـودة إلى زمن 
الحروب الدينية. فهل يحتاج هذا الاتحاد الفريد من نوعه، 
إلى عسـكرة علاقاتـه الطبيعية مع معظم شـعوب المنطقة 
هـذه، المحققة للمزيد مـن مصالحه الحيويـة والثقافية. ما 
يجعل حتـى أرباب العقيدة السـاركوزية في الجانحة إلى 
التأمرك في قمتها الرئاسية، والمبشرة بالعودة إلى الجناح 
الدفاعي في الأطلسـي، يجعل هـؤلاء يترددون في المثابرة 
على تحريفهم للنهج الديغولي القائم أساساً، وانطلاقاً من 
صميم عصر الحـرب الباردة، على رفـض التبعية العمياء 
لإمبريالية ما وراء الأطلسـي. فلقد أثمر النهج الاسـتقلالي 
لفرنسا في إكسـاب حلم الوحدة الأوروبية حقيقة واقعة. 
لـم يحافظ على تـراث الجمهورية الفرنسـية فحسـب، بل 
ارتفع بها إلى سـوية إيديولوجيا التنوير الناظمة لمسـيرة 
الإتحاد والمميزة لشـخصيته المدنية التي يفاخر بها العالم 
أجمـع. ويـكاد يطرحها كنقيض مسـتقبلي حاسـم لتاريخ 
العنف البشـري، كما لا يـزال يأمل بها بعض مثقفيه ورواد 

فلسـفته هذه لـدى طلائـع المعمـورة كبديـل نموذجي عن 
العولمة المتوحشة. 

والنهضـة العربية المبتلية بإيقاع الحروب على أنواعها 
تواجـه مـن جديد ذروة هـذا الإيقـاع، فيما يشـبه المنازلة 
النهائيـة مع أوحش مخططيه، من كبار أعمدة المال الفلكي. 
المتحكمين دائماً برأس المؤسسـة السـلطوية في واشنطن، 
والملسـوعين بهزائـم المشـروع الإمبراطـوري العسـكرية، 
والمعانين أخيـراً لبـوادر الانهيار الاقتصـادي الأعظم لهذا 
العصـر، المنـذر بإفـلاس العقل الرأسـمالي من آخـر حيله 
وأسـاطير خداعـه لذاتـه أولاً، بالسـلطة الأبديـة الأقـوى 
مـن كل أزماتها، والمحتكـرة لقيادة العالـم. يكفي للرد على 
باطل الأباطيل هذا أن نستمع إلى ما يقوله أحدث استفتاء 
للـرأي العام الأمريكي، إذ يكشـف أكثر مـن ثمانين في المئة 
عن تشاؤمهم الصريح من مستقبل أمريكا. وهو الاستفتاء 
الأول من نوعه على الأقل منذ انتهاء الحرب الباردة. ولكن 
ما يبعث على قلق المراقبـين للتحولات الكونية الراهنة هو 
شـعورهم أنه بقدر مـا تطبق أشـباح النهايـة التراجيدية 
علـى أحـلام أمريكا فـي الهيمنـة الكليـة، بقدر مـا تتعاظم 
لديها ردات الفعل الجنونية استباقاً منها للمصير المحتوم. 
وقد تقدم نشاطات البوشـية الآفلة ما بين الشرق الأوسط 
وأوروبا، أمثلة صارخة عن تحول السياسة الخارجية إلى 
خبطات عشـوائية، لن يكـون العنف الهمجـي الذي ألفته 

دائماً، بعيداً عنها في أشهرها الأخيرة هذه. 
إسـرائيل تنفذ هذه الأيام أكبر وأشـمل مناورة لجيشها 
ومجتمعها وكيانها كله، لم يسـبق لتاريخ حروبها الفعلية 
أن شـهدت مثيـلاً لهـا. إنهـا المنـاورة التـي تعلـن جاهزية 
الحرب المطلقة مدنياً وعسـكرياً مع وقـف التنفيذ العاجل. 
وبذلك تؤكد الدولة العبرية أن مرحلة اللاحرب واللاسـلم 
المنقضية منذ عدوان تموز 2006 لم تكن سـوى هدنة مؤقتة 
بـين عدوانـين، وقـع الأول وكان إخفاقـاً ذليـلاً لكينونتها 
وليـس لجيشـها فحسـب، والعـدوان الثانـي أمسـى فـي 

طـور الإعـداد الموشـك على تحديد سـاعة الصفـر. لكن لن 
تكـون إسـرائيل لوحدها عسـكرياً ومعها أمريكا سياسـياً 
ولوجسـيتا كما في الجولة التموزية السـابقة. فالبوشـية 
تحلـم بـزج الحلف الأطلسـي هذه المـرة في معركـة مصير 
الشرق الأوسط كلياً؛ كما نجحت خلال مؤتمر الناتو الأخير 
فـي زيادة دعمـه العسـكري لمواصلـة الصـراع العبثي مع 
طالبان في أفغانسـتان، وإن ضمن حدود نسبية ورمزية، 
فإنها تتطلع إلى إخراج أوروبا من حقبة سـلامها المتصالح 
مع نفسها ومع العالم، وزجها معها كلياً فيما تعتبره صراع 
الغرب الأقصى من أجل استعادة الشرق، بدءاً من الإجهاز 
الشـامل علـى الاسـتقلال العربـي والإسـلامي، وإرجـاع 
دول هـذه القارة المتمردة إلى نمـوذج إدارات محلية تحت 

الوصاية الأجنبية. 
العقـل الأمريكـي يشـتغل فـي هـذا المنعطـف المصيري 
لإمبراطوريتـه، علـى إعـداد الاسـتراتيجيات الشـمولية 
مـع  المسـتقبلي  الصـراع  أهـداف  تكـون  لـن  البديلـة. 
امبراطوريـات الشـرق القـديم المنبعثـة مجـدداً، كالصـين 
والهنـد وكيانات آسـيا الجنوبية الغربيـة، قابلة لوضعها 
موضـع التحقيـق النظـري منـذ الحاضـر إلا عبـر مخطط 
الاسـتعادة الكاملـة لسـلطة الغرب المباشـرة علـى القارة 
العربية الإسـلامية. بالمقابل ينبغي فهـم المعارضة الناعمة 
لروسـيا بوتـين فـي مواجهة الإصـرار البوشـي على تمدد 
الأطلسـي نحو المجـاورة المباشـرة لحدود الروسـيا، على 
أنهـا مداخل دبلوماسـية، أقـل برودة من الحـرب الباردة، 
بيد أنها تنـذر بالانفجار الاسـتراتيجي الأعظم للانقسـام 
الكونـي المحتـم، فيما لو لـم تنجح أمريكا فـي تحرير ذاتها 
مـن كوابيـس الأمبطـرة المطلقـة. فقد تجـد روسـيا بوتين 
نفسـها المعنيـة الأولى بهواجـس هذا المسـتقبل وخياراته 
الحدية المخيفـة. وهي تقف في خطوط الدفـاع الأولى ضد 
الهجمـة الغربية شـمالاً نحـو حدودها. وفـي الوقت عينه 
لا يمكـن التسـرع فـي إطـلاق حكـم سـطحي حـول حقيقة 
التوجه الأوروبي. فأصحاب مشـروع الاتحـاد لن يفرطوا 
مجـدداً بأعلى ثمـرات مدنيتهم المتجلية مركزيـاً في عقيدة 
أن العنف يمكن التغلب عليه بغير أسلحته عينها. ما يعني 
عمليـاً أن المشـروع الأوروبـي لم يبـرز أصـلاً إلا كبديل في 

الجنس وليس في النوع فقط، عن المشروع الأمريكي الذي 
لم يكن سوى امتداد لأوروبا القديمة التي يشكل (الاتحاد) 
رهانـه الكينونـي علـى أسـاس إمكانيـة تجاوزهـا لثقافة 
العنـف من صلـب حضارتهـا.  إن نظـرة معمقة قليـلاً إلى 
المخفي من جدليات الأطلسـي في مؤتمره الأخير، تبيَن إلى 
حد ما كيـف أن قُطْبَي الجـدل الحقيقي لم يكونا الأطلسـي 
الأمريكـي من جهة والروسـي (القيصري) من جهة أخرى، 
بقـدر ما هو القطب الاتحادي الأوروبـي ضداً على محاولة 
الأمريكـي لاسـتيعابه وأمركتـه سياسـياً واسـتراتيجياً. 
وبالتالـي القضـاء علـى خصوصيتـه السـلمية، وإقحامه 
في مصير العسـكرة الإمبراطورية. هـذا بالرغم من جنوح 
الساركوزية الحاكمة في فرنسـا، كما الاشتراكية اليمينية 
المستشارة ميركل في ألمانية، نحو السكسونية، فإنهما معاً 
قاوما ابتلاع الأطلسي لكل من أوكرانيا وجيورجيا، وفرضا 
على بوش تأجيل انضمامهما إلى الناتو سـنة أخرى، دون 
أن ننسـى المعارضة الشـعبية الصارمة في هاتين الدولتين 

لمحاولة اختطافهما من قبل البوشية الفاشلة هنا أيضاً. 
نعـود إلـى إيقاع الحـرب الدائمة فـي المشـرق العربي، 
وتزايـد الـدلالات الماديـة كل سـاعة علـى تجمـع أسـبابها 
المباشرة العائدة أولاً إلى عجز الشريكين العبري والبوشي 
عن هضم هزائمهما المشتركة العسكرية والسياسية ما بين 
مناحي المشـرق، من العراق إلى لبنان وفلسـطين. وصولاً 
إلى الحالة البائسة الراهنة التي يعانيها النظام السياسي 
الحاكـم فـي معظم أقطـار المنطقـة، وتقهقـره المتواصل في 
شتى مناحي المشـاركة الديمقراطية مع شعوبه، وتقاعسه 
المخجـل عـن إيجـاد أيـة حلـول قوميـة لمشـكلات قطريـة 
مستعصية، من نوع الأزمة اللبنانية المستفحلة. فالانقسام 
العربي الرسـمي ضاعف من حدة الأزمة بدلاً من المسـاهمة 
فـي فض عقدتهـا الرئيسـية المتعلقة أصلاً بفـرض وصاية 
أمريكية سـعودية على الاستقلال اللبناني. مما يحتَم على 
قـواه الوطنية الاسـتنجاد مرة أخرى بدعـم الجار العربي 
الأقرب سـورية. وهكـذا تعود الأمـور إلى حقبـة الخامس 
والسـبعين من القرن الماضي، حيثما اندلعت أشرس حرب 
أهلية، لحسـابات عربية ودولية، وآخرها لبنانية بائسـة 

في كل الأحوال. 
ثـم تسـتعد إسـرائيل لمباشـرة تدخلهـا الخـاص علـى 
طريقتها البربرية المعتادة، وربما لن تأتي أمريكا معها هذه 

المرة، إلا وفي رفقتها الأطلسي الجديد؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ نمـوذج الاقتصـاد الثنائـي (العربـي ـ اليهـودي) الـذي كان موجوداً 
فـي ظل الانتداب البريطاني، واسـتمر فـي الوجود بعد قيام دولة إسـرائيل 
فـي سـنة 1948، حـيٌ يرزق اليـوم. ومـع أن «الاتحـاد الاقتصـادي العربي ـ 
اليهـودي» المنصوص عليـه في الملحق الخاص بقرار التقسـيم رقم181 صار 
أمـراً واقعاً منذ سـنة 1967، بعـد احتلال ما تبقى من فلسـطين التاريخية، إلاّ 
إنه ظل غير متوازن على الإطلاق، ومشـوهاً وخاضعاً لهيمنة اقتصاد الأقلية 
اليهودية.  ومع سـريان النظام الإسرائيلي الأميري والنقدي والتجاري على 
امتداد اراضي دولة إسـرائيل والأراضي المحتلة، فإن الاتحاد الاقتصادي في 
أكثر أشـكاله تقدمـاً (ولو أنه مـن النوع الثنائـي غير المتوازن) هـو القانون 

الاقتصادي السائد في البلاد. 
علـى الرغـم مـن نشـوء «اتحـاد اقتصـادي» فاعـل بـين الإسـرائيليين 
والفلسطينيين في الواقع داخل إسرائيل بعد سنة 1948، وخاصة منذ 1967،  
فإنه لم يكن مبنياً على السلام كما أراده قرار الجمعية العامة رقم 181، وإنما 
انبثق من صراع الأجيال، والحكم العسكري، والتمييز، والاحتلال، والفصل 
بين مركز مصنّع متقدم ذي سيادة، من جهة، وبين هامش ريفي فقير يفتقر إلى 
القيادة من جهة أُخرى.  وهكذا، فإن الاقتصاد الثنائي بشكله الحالي المشوه 
غير المتوازن لا يتضمن نظامـين اقتصاديين متمايزين، وإنما أربعة. فالطرف 
اليهودي الإسـرائيلي في هـذه المعادلة الاقتصادية الثنائيـة، وهو الاقتصاد 
المهيمن أبداً. أمّا الطرف الآخر في هذه الثنائية الفريدة، أي الاقتصاد العربي 
ر، فيشـمل الآن ثلاثة اقتصـادات منفصلة ومتمايـزة، يعتمد كل  المهمـش المفقَّ
منها على المركز الإسرائيلي أكثر من اعتماده على بعضه الآخر. فالاقتصادات 
الفلسـطينية منفصمة بعضهـا عن بعض، وكذلك عن الاقتصاد الإسـرائيلي، 

بصورة غير مسبوقة .
 ومـع ذلـك فـإن لـدى الفلسـطينيين العرب فـي إسـرائيل أمثـولات مهمة 
يقدمونها لمواطنيهم الفلسطينيين، وخصوصاً فيما يتعلق بالصمود في وجه 
الشـدائد. إن أحـد العوامل المصيرية في بقائهم أقليـة قومية (لا إثنية) يكمن 
في الطريقة التي تم بهـا تماهي مواردهم الاقتصادية وموجوداتهم المحدودة 

مع قوميتهم أو «عروبتهم» في دولة يهودية.
منـذ عام 1948، وفي أحسـن الأحوال، اعتُبر وضع فلسـطينيي إسـرائيل 
فـي السياسـات الداخلية الإسـرائيلية مسـألة سياسـية هامشـية أو قضية 
جانبيـة مـن قضايا حقـوق الإنسـان. لكن منذ تسـعينيات القرن العشـرين 
فقط، أعاد ممثلو المجتمع المدني العربي في إسـرائيل تقييم علاقتهم بالدولة: 
هـذه العلاقـة التي تـزداد رؤيتهم لها صراعـاً من أجل اسـتقلال ذاتي وطني 
وثقافـي داخـل إسـرائيل «دولـة لـكل مواطنيهـا». في هـذه الأثنـاء يلتبس 
الوضع الجغرافي السياسـي لهذا السُـدس من سكان إسـرائيل في المنافسة 
العامة بشـأن المـوارد الطبيعية والدخل القومي داخل إسـرائيل، وأيضاً بين 
الخط الأخضر والحدود الحالية للسـيطرة الإسرائيلية الفعلية في الأراضي 

المحتلة.
بالأوضـاع  المتعلقـة  والأكاديميـة  البحثيـة  الأدبيـات  تبويـب  يمكـن   
الاقتصادية الفلسـطينية في إسـرائيل في فئتين تحددهما المواقف العقائدية 

إن  تحتضنانهـا.  التـي  الصريحـة  أو  الضمنيـة 
الاتجاه الأقدم والأكثر انتشـاراً أظهر دائماً إيماناً 
أعمـى بعدالة النظام الإسـرائيلي فـي اطار فكري 
يمكن اعتبـاره «ليبرالية صهيونيـة جديدة». أمّا 

الفئـة الواسـعة الثانية، والتـي يمكن عنونتهـا بـ«الاقتصاد السياسـي غير 
الصهيونـي»، فترفـض تمييـز دولـة يهوديـة (واقتصادها) وتسـلطها على 
أقليـة إثنيـة ـ قومية غير قادرة على الوصول إلـى نصيبها العادل من الموارد 
الطبيعيـة. الا ان الفئتين تُجمعان على ان التوصل إلـى التقارب الاقتصادي 
(convergence) الموعـود فـي المـدى الطويـل ليس أقـل تعقيـداً أو حتمية من 
التقارب العالمي بين الدول المتقدمة والنامية، ويتطلب لتأمينه تدخّل سياسة 
ثابتـة.   ان التوجهـات البنيويـة والقيود الملزمـة التي اعتمـد عليها النجاح 
الاقتصادي الإسـرائيلي هـي العوامل ذاتها التي أبقت بصـورة دائمة وضعا 
اقتصاديـا منفصلا واتكاليا لمليون فلسـطيني عربي في إسـرائيل.  في سـنة 
1988نشـرتُ نتائج بحثي الخاص والمتعلق بالاقتصاد العربي في إسرائيل، 
والـذي اعتمدت فيه تحليلاً اقتصادياً اقليمياً محلياً. لقد رصد التحليل أربعة 
عوامـل حـددت «المنطقة/ الاقليـم» العربية وميزتها:1 سياسـة عمـل الدولة 
الإسرائيلية؛ 2: الملامح الجيوفيزيائية؛ 3: شبكة المجتمع العربي الاجتماعية 
والسياسية والثقافية وتنظيمه؛ 4: التباينات الاقتصادية المستمرة (مقارنة 
بالاقتصاد اليهودي). أما تحليلي للاقتصاد العربي الإسرائيلي بأنه مهمش، 
مفقّـر، محلي يخضع بشـكل واسـع لاقتصاد قطـري (يهودي/صهيوني) فقد 
خدم هدفاً مزدوجاً: التوسـع في رسم صورة شاملة لبنيته وأدائه، ثم توفير 
إطار سياسـي يسمح بوضع وتنفيذ استراتيجيا وبرنامج لتنميته المستدامة 

على مختلف الاصعدة المحلية/ الاقليمية.
من الصعب توقع استراتيجية كهذه من الدولة الإسرائيلية، لكنها تصبح 
ممكنـة بجهود صانعي سياسـة العمـل الاقتصادية/ التنموية الفلسـطينيين 
المسـتعدين للنهـوض بتحـدي تأهيل الاقتصـاد العربي ـ الإسـرائيلي ضمن 
برنامج أوسـع متعلـق بالمقاومة المدنية، والتنمية، وبناء المؤسسـات، وقادر 
أيضـاً على احتضان الفلسـطينيين في الأراضي المحتلة وداخل إسـرائيل في 
آن واحـد. وفعـلاً، كان الوضع على الأرض بعد اتفاق أوسـلو ليزيد إمكانات 
خيـار كهذا، لأن التبادلات الاقتصادية بين الفلسـطينيين في إسـرائيل، وبين 
الفلسـطينيين فـي المناطـق التـي أصبحت خاضعة لسـلطة منظمـة التحرير 

الفلسطينية، كانت قد شُرّعت وتوسعت خلال هذه الفترة.
إلاّ إن الأوضـاع السياسـية التي فرضها اتفاق أوسـلو أزالـت، في الوقت 
ذاتـه، الأقلية الفلسـطينية في إسـرائيل من أجندة التفاوض الفلسـطينية ـ 
الإسرائيلية، وبترت الروابط السياسية التي كانت تطورت حتى الآن بين كل 

من المجتمع المدني الفلسطيني والنخب السياسية 
في إسـرائيل ومنظمـة التحرير الفلسـطينية (في 
المنفـى). وبينما رأى الفلسـطينيون في إسـرائيل 
أنفسـهم «جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني»، 
فإن بنود اتفاق أوسلو وانشغال منظمة التحرير الفلسطينية بأمور السلطة 
الفلسـطينية الجديـدة، وضعتهـم بوضـوح على الجانـب الإسـرائيلي فيما 
يتعلـق بالحدود السياسـية، فاصلة إياهم عـن حلبة الصراع الفلسـطيني ـ 
الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت، أُحيل الاهتمام بهم إلى مجال حقوق الإنسان، 
وكأن نصيبهم في قضايا الوضع النهائي كان قُرر أحادياً كمسـألة إسرائيلية 

داخلية. 
 لقـد آن الأوان، بعـد عشـرين عامـاً على دراسـتي الاولـى، لوضع تقويم 
للنمـوذج القطـري/ الاقليمـي الاقتصادي المتعلـق بالعلاقات بـين القطاعين 
العربي واليهودي، واسـتكناه كم كان قادراً على عكس الحقائق الاقتصادية 
الحاليـة بدقـة. فإمـكان أهلية نموذج كهـذا ليكـون أداة لصنـع برنامج عمل 
اقتصـادي يبـدو أكبر فـي ضوء الموجـة الجديدة من النشـاط «الاسـتقلالي 

الذاتي المحلي» الفلسطيني العربي.
إن صيغة إسـرائيلية لـ«مؤشر التنمية الإنسـاني» لسنة 2003 يغطي في 
إسـرائيل 197 مجلسـاً محلياً وبلدية يقارب تعداد سـكانها 6 ملايين نسـمة. 
وهذه المجالس والبلديات تشـمل معظم السكان الإسـرائيليين (6.4 مليون) 
سـنة 2003، بالإضافـة إلى البلـدات كلها في إسـرائيل تقريبـاً. ومن مجموع 
197 بلـدة تناولتها البيانـات، يبلغ عدد البلدات العربيـة 70 بلدة تضم نحو 
838 الف نسـمة أو ما يقارب 80٪ من عرب إسـرائيل. أمّا الـ250 الف عربي 
إسـرائيلي الباقـون فهم إما يعيشـون في القرى الأصغر وإمّا مشـمولون في 

إحصاءات المدن الخمس المختلطة (عكا، حيفا، الرملة، اللد، يافا).
 إن بيانـات المكتـب المركـزي الإسـرائيلي للإحصـاء بشـأن هـذا الجـزء 
الحسـاس من الاقتصاد العربي ـ الإسرائيلي ترسـم صورة قاتمة لنتائج 60 
عاماً من الدمج الفاشل واستبعاد العرب في إسرائيل. فمن مجموع 197 بلدة 
عربيـة ويهوديـة ومختلطة، تُبين 102 بلدة مؤشـرات مركبة تحت المتوسـط 
اجتماعيـاً واقتصاديـاً. وثُلُثـا هـذه البلـدات (66) عربيـان، ولا يتعدى عدد 
القرى العربية التي تقع فوق المتوسـط أربع قرى صغيرة فقط. ومن مجموع 
عشر بلدات في أسفل المؤشر، سبع منها عربية؛ ومن ضمن 70 بلدة هي الأكثر 

حرماناً هناك 52 منها عربية. 
 وعندمـا تقابـل المعـدلات غيـر المتوازنـة (فـي معظـم الإحصـاءات) فإن 
الفوارق بين السـكان العرب والمعدل القطري تكتسب بعداً أكثر حدة. وتؤكد 
البيانـات أن  معـدل الدخـل الفـردي للعربي (نحـو 1300 بالعملـة الوطنية 

في الشـهر، أي مـا يقارب 300 دولار( هـو دون نصف المعـدل القطري، مع أن 
الفجوة تضاءلت مع الوقت. وبينما تبلغ نسبة «أصحاب الدخل ما دون الحد 
الأدنـى» 44٪ مـن مجمل عدد السـكان، فإن 57٪ من العـرب يقعون ضمن 
هـذه الفئة؛ و8.6٪ من الإسـرائيليين العاملين في وظائـف بدوام كامل أكثر 

من نصف الحد الأدنى للدخل، مقارنة بـ2٪ من العرب.
 يكفـي القول إن أحـد الملامح الأكثر أهمية في تحـول الاقتصاد العربي في 
إسـرائيل كان تراجع القطاع الزراعي وتهميشـه. صحيـح أن تراجع الحصة 
الزراعيـة في النـاتج المحلـي الإجمالي الإسـرائيلي يدل على تحـول تنموي 
حلت فيه بالتدريج صناعات ثقيلة ومتوسـطة وخفيفة (وفيما بعد تلك ذات 
التقنية العالية) محل الزراعة كقطاع إنتاجي وتصديري رائد، لكن الانكماش 
في الزراعة العربية لم يرافقه نشـوء نشاطات صناعية أكثر إنتاجية وتقدماً 
تقنيـاً. أضف إلى ذلك أن التراجع، ان لم يصبـح انهيارا، في الزراعة العربية 
كان في الدرجة الأولى نتيجة المصادرة الواسـعة للأراضي من جانب الدولة 
فـي الثمانينيـات، والتـي فاقمتهـا الضغـوط علـى الأراضي الباقية بسـبب 
الزيادة السـريعة لسـكان الريف، علاوة على المنافسـة من مؤسسة تصدير 

زراعية يهودية عالية التنظيم ومدعومة من الدولة.
يجب ألاّ يُستَخلص من هذه اللمحة عن التمايزات الاجتماعية الاقتصادية 
العربية ـ اليهودية أن الزمن توقف بالنسـبة إلى العرب في إسـرائيل، أو أن 
التنميـة اليهوديـة تخطتهـم بالكامـل. فكثير مـن الحاجات الأساسـية، مثل 
العنايـة الصحية والتعليم العام والرعاية الاجتماعية، لم تهمله الدولة، كما 
أن مجـاورة الاقتصاد اليهودي الأكثر تطوراً أتاح لهم «مكاسـب» يحسـدهم 
عليها فلسـطينيون كثيرون يعيشون تحت الاحتلال أو في المنافي. إن الجيل 
العربـي الأحـدث «يتأسـرل» باطـراد و«يتعولم» ثقافيـاً بصـورة متزايدة، 
لأن تقاليـد ما قبل سـنة 1948 التي حافظـت على اللحمـة الاجتماعية أخذت 
تتداعـى بالتدريـج، الأمر الـذي يؤدي إلـى تقهقر في رأس المـال الاجتماعي. 
فضلاً عن ذلك فإن مسـار التنمية الإسـرائيلية الاقتصاديـة المتقدم بالتدريج 
حرر المسـتويات المهنية المتوسـطة التي لم يكن الفلسـطينيون يتمكنون من 

المنافسة بشأنها. 
 مـع ذلـك ثمـة القليـل مـن الدلائل عامـة علـى دمج العـرب فـي الاقتصاد 
الإسـرائيلي اليوم بطريقة مهمة أكثر ممّا كانت عليه في السابق. فالتبادلات 
الاقتصاديـة بـين العرب واليهود في إسـرائيل لـم تنطوِ على تنمية شـاملة، 
وهـي مسـتمرة علـى الأسـاس المشـوه والمحروم نفسـه الـذي كثيراً مـا ميز 
العلاقـات المحليـة ـ القطريـة. وعلـى الرغـم مـن سـماعنا كثيراً مـن قصص 
النجاح الاقتصادية لفلسـطينيين في إسرائيل، فإن المقاربة «الاقليمية» لفهم 
«النكـوص التنمـوي» الاقتصادي الكلـي للقطـاع العربي لم تفقـد فعاليتها. 
فأغلبية قصص النجاح هي في الواقع «عربية» بامتياز لأنها ناتجة من نضال 
ضد الأوضاع المناوئة، وتظهر تشـبث المؤسسـات التجاريـة بالبقاء، إضافة 

إلى التكيف الاجتماعي، وهي كلها مولدة من الشدائد الطويلة القاسية.

٭ باحث اقتصادي فلسطيني

رجا الخالدي٭

مطاع صفدي٭ 

محمد صادق الحسيني 
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•الأمير الســعودي الوليد بن طـلال تبرع بمبلغ 
ثمانيــة ملايين جنيه إســترليني (نحــو 16 مليون 
دولار أمريكي) لإنشاء مركز للدراسات الإسلامية 
في جامعــة كامبريدج البريطانية، لتمويل إنشــاء 
مركز يحمل اسمه لدراسة دور الإسلام في الشرق 

الأوسط وعلى الساحة العالمية.
الهيئــة الإدرايــة فــي الجامعــة ناقشــت الفكــرة 
وستعلن عن المشروع رسمياً في يونيو (حزيران) 

المقبل.
  

•محكمــة جنح قســم عابدين بالقاهــرة اصدرت 
حكمــا بتغــريم رئيــس تحريــر جريــدة «الانبــاء 
العالميــة» الالكترونية محمد محمود يوسـف مبلغ 
عشــرة آلاف جنيه وإلزامه بدفــع تعويض مؤقت 
قدره خمســة آلاف وواحد جنيــه، لمصطفى بكري 
رئيس تحرير جريــدة «الاســبوع» وعضو مجلس 
الشــعب المســتقل، في الدعوى التي أقامها بكري 

ضده واتهمه فيها بسبه وقذفه.

دي  ليونـاردو  الامريكــي  الســينمائي  •النجــم 
كابريو اشــترى مؤخراً شــقة ســكنية فــي مدينة 
نيويــورك، وصفها خبــراء وناشــطون في مجال 
الدفــاع عــن البيئة بأنهــا واحدة من أكثر الشــقق  

السكنية «الخضراء» في المدينة.
رئيــس  المالكـي  عبداللـه  إبراهيـم  •المهنــدس 
المــدن  مجلــس أمنــاء مؤسســة جائــزة منظمــة 

العربيــة يترأس اليــوم الاثنين بالدوحــة اجتماعاً 
موســعاً لبحث الخطوات الاجرائية بشــأن تطبيق 
النظام الالكتروني والأرشــفة الالكترونية الحديثة 
بالمؤسســة. ويحضــر الإجتماع  كل مــن المهندس 
جميل العمله مدير المنتدى العربي لنظم المعلومات 
بالمنظمــة ومقــره مدينــة عمّــان، وشـربل حسـن 
المندوب المتخصص في مجال تقنية المعلومات من 

الأمانة  العامة للمنظمة. 

•المستشــار مصطفـى سـليمان رئيــس نيابــات 
الاســتثناء في القاهرة بدأ التحقيق مع مســؤولين 
في نادي الزمالك في قضية العمولات، في صفقتي 
بيع لاعبي كــرة القدم أمير عزمي وشـيكابالا الى 

نادي باوك اليوناني.

•محمـد عامـر الوزيــر المغربي المكلــف بالجالية 
المقيمــة بالخارج اجرى في إشــبيلية مباحثات مع 
رئيس الحكومة المستقلة للأندلس مانويل تشافيز، 
حول ســبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في 
المجــال الثقافي، لفائــدة أعضاء الجاليــة المغربية 

المقيمة بهذه المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا.

•وزيــر المالية المصــري الدكتور يوسـف بطرس 
غالي وافق على تصالح مصلحة الضرائب التابعة 
للوزارة مع شــركة فودافون للهاتف المحمول، بعد 
موافقتها على دفع مبلغ الســتة ملايين جنيه، قيمة 
ضريبة التمغة المســتحقة على جوائــز اليانصيب 

التي نظمتها.

•يعقد فــي صنعاء اليــوم الأثنين المؤتمــر الطبي 
الدولي الأول بمشــاركة اطباء مــن الوطن العربي. 
وســيتناول المؤتمر الذي يســتمر ثلاثة ايام أربعة 
محاور فــي طب الحوادث والحــالات الحرجة في 
اليمــن وأمراض الكبد الوبائي وأمراض الســكري 

والضغط ومضاعفاتها.

•توفــي في القاهرة اثر حادث ســيارة أليم عضو 
مجلــس الشــعب المصري عــن الإخوان المســلمين 

الشيخ ماهر عقل.

تقنيات
انتحال معلَن

صبحي حديدي
أعمــال القاصّ والكاتب الأردني فايز محمود تُعدّ بالعشــرات، 
وموقــع وزارة الثقافة الأردنية يحصي له 18 عملاً، بين مجموعات 
قصصية ودراســات فلســفية وأبحاث تاريخية ومقالات منوّعة، 
وذلك حتــى العام 1998. ومؤخــراً صدرت أعمالــه الكاملة، الأمر 
الــذي يرجّح أنّ لائحة مؤلفاته قد تجاوزت الـ 20... بكثير ربما، مدّ 
الله في عمره وشــحذ قريحته. بين هذه نجد عناوين ثقيلة مهيبة، 
مثــل «الحقيقــة: بحث فــي الوجود»، أو «مشــكلة الحــبّ: العناء 
الإنســاني دون جــدوى»، أو «الحرّية والضــرورة: في مجتمعات 

الإنسان والنمل»...
لمــاذا يلجأ كاتب من هذا العيار، فــي تقدير وزن المؤلفات الكمّي 
على الأقلّ، إلى انتحال كتابات الآخرين؟ وإذا كان الســؤال عتيقاً 
متكرراً مكروراً، انطبق وينطبق على مئات الكتّاب قبل فايز محمود 
وبعــده، فإنّ التتمة اللاحقة هي التالية: لماذا يلجأ كاتب مخضرم، 
يخطو نحو العقد الســابع من عمــره، إلى الانتحال على هذا النحو 
الفاضح، المثير للشــفقة قبل الإســتغراب أو الســخط، خصوصاً 
حين تنطوي مادّة الانتحال على مجازفة كشف المنتحل دون كبير 
عناء، بســبب من محتوى المادّة المميّــز أوّلاً، ونتيجة ألعاب تمويه 

الانتحال ذاتها ثانياً؟
في الملحــق الثقافي لصحيفة «الــرأي» الأردنيــة، عدد الجمعة  
2008/4/4، نشــر فايز محمود مقالة بعنوان «الأسطورة والمعنى 
(شــتراوس)»، بلغــت 965 كلمة، فــي إحصاء جهــاز الكومبيوتر 
الذي أستخدمه، لم يكن له فيها، تأليفاً، سوى أقلّ من... 60 كلمة! 
ما خلا هذه، فإنّ النصّ منســوخ بأكمله عن كتاب الأنثروبولوجي 
الفرنســي الشــهير كلود ليفي ـ ستراوس «الأســطورة والمعنى»، 
الذي تشــرّفت بترجمته إلى العربية، وصدرت طبعته الأولى سنة 

1985 عن دار «الحوار»، اللاذقية.
بادىء ذي بدء، لا يشــير فايز محمود إلى الترجمة العربية ولا 
إلــى اســم المترجم (وهذه ليســت كارثة طبعاً، في قيــاس معايير 
الأمانة التي تعتمدها معظم وسائل الإعلام، والكثير من الدوريات 
العلميــة المتخصصــة، في العالــم العربي)؛ ولكنه أيضاً لا يشــير 
إلى أيّ أصل أجنبي، فرنســي أو إنكليزي أو سنســكريتي، ينقل 
عنه أقوال ليفي ـ ســتراوس. إنه يكتفــي بهذه الجملة، التي أنقلها 
حرفياً ودون أيّ تدخّل طباعي: «سنرافق فيما يلي المفكر المعاصر 
(كلود ليفي شــتراوس) احد أشـــــهر الفلاســفة في هذا المجال ـ 
فــي اجابته علــى هذا الــــســؤال والذي ضمنه كتابه الاســطورة 

والمعنى».
والحــال أنّ فايز محمود لــم يرافق الرجل، بمعنــى توفير حقّه 
فــي الحدّ الأدنى من أمانة النقل أو التعليق، بل تعمّد تمزيق النصّ 
إلى فتات وشــذرات، اختار منها ما يصنع عــدد الكلمات المطلوبة 
لفبركــة مقال، ولم يكترث حتى ببذل جهد بســيط في توزيع هذه 
الاقتناصات العشــوائية على فقرات ذات منطــق ما، أو التخفيف 
قليــلاً من فظاعة تلصيقهــا اعتباطياً. فهو ينقــل جملة واحدة من 
صفحة فــي فصــل يتـــــــــــــــــــناول ســؤال العــودة إلى الفكر 
الأســطوري، ليلصقهــا مـــــــع جملة تالية مــن صفحة أخرى في 
فصل يتنــاول التفكيــر البدائي والعقــل المتحضّر، ومــا بين هذه 
وتلــك يدسّ جملة ثالثــة عن كيفية انقلاب الأســطورة إلى تاريخ، 

وهكذا...
المســتوى التالي في شــطارة الانتحال هي أنّ فايــز محمود لا 
يســتخدم علامات الإقتباس البتة، في المطلــق، بحيث أنّ القارىء 
لا يعرف متى يبــدأ كلام صاحبنا، ومتى ينتهــي؟ وهل يؤلّف، أم 
يقتبــس، أم يولّف؟ وما العلامة أنّ جملة مثل «ســاد الاعتقاد بأنّ 
العلم لم يرسّخ اقدامه إلا بإدارة ظهره لعالم الحواس: العالم الذي 

نراه، نشمّه، نذوقه، وندركه. 
لقد كان الحســيّ عالماً خادعاً، بينما تمثّــل العالم الحقيقي في 
النســب الرياضية التي لا يمتلــك ناصيتها ســوى المثقف...» هي 
من تأليف ليفي ـ ســتراوس، أم من بنات أفكار فايز محمود؟ ومَن 

الذي يقول ماذا، في نهاية المطاف؟
غيــر أنّ طراز الشــطارة الثالث هــو الأدهى والأمرّ فــي الواقع، 
ليــس لأنّ فايز محمود يمعن أكثــر في الانتحال، بــل لأنه يتدخّل 
لكــي يضيف من عندياتــه عبارة تشــوّه المعنى الذي يريــد ليفي ـ 
ستراوس إيصاله. على سبيل المثال، كتب الأخير: «حاولت تبيان 
حقيقة أنّ هذه الشعوب التي نعتبرها خاضعة كلياً لحاجة إشباع 
جوعهــا، لحاجة الإســتمرار في القدرة على البقاء ضمن شــروط 
مادية شديدة القسوة؛ وهي شعوب تمتلك قدرة تامة على التفكير 
اللانفعــي، إنهــا تتحرك بدافــع الحاجة أو الرغبة فــي فهم العالم 
المحيط بهــا...». فمــاذا فعل فايز محمــود بهذه الفقرة؟ نســخها 
بالحــرف، أوّلاً؛ ثمّ أضــاف إليها من أفكاره النيّــرة الفعل «يثبت» 
بــدل الفعــل الأدقّ «يحــاول» الــذي اســتخدمه الأنثروبولوجي 
الفرنســي الكبير من بــاب التواضــع العلمي؛ كما حشــر العبارة 
العبقرية التالية في تقريظ مفهوم التفكير اللانفعي: «وهو التفكير 

الذي يدلّ على حضارة الإنسان»!
صحيح أنّ تقنيــات فايز محمود في انتحال ليفي ـ ســتراوس 
إنما تنتهي، بالفعــل، إلى خلط الحابل بالنابل، أو الناقل بالقائل؛ 
ولكنّ هــذا التغييب، مثله مثل الكذب في المثل الشــعبي الشــائع، 
حبلــه قصير للغاية، وإذا نجح في الخداع بعــض الوقت، فإنّه لن 
ينجح كلّ الوقت. وأغلب الظنّ أنّ مشاعر الشفقة لن تكون وحدها 

ه! ه مشوَّ حصيلة الموقف من انتحال كهذا، معلَن مشوِّ

الإنتربول البحريني يسلم سعوديا 
تورط في جرائم نصب بـ 45 مليون دولار 

الأمنيـة  الجهـات  تسـلمت  أي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض     ■
السـعودية من الإنتربول البحريني، الأسبوع الماضي، رجل 
أعمال سـعودياً متورطاً في سلسلة اتهامات من بينها جرائم 
نصب واحتيال وقع ضحيتها مواطنون في عمليات توظيف 
أمـوال طالـت أراضـي تابعـة لجهـة حكوميـة، فـي المنطقـة 

الشرقية.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الوطن» امس الاحد أن 
رجـل الأعمال الموقوف متهم في قضايـا مالية تجاوز حجمها 
170 مليون ريال (45 مليون دولار امريكي) تعود لمستثمرين 

ومسـاهمين سـعوديين، مـن بينهم سـيدة أعمال سـلّمته 45 
مليون ريال (12 مليون دولار) في إحدى المساهمات.

وأوضحت مصـادر أمنيـة مطلعة أن الموقـوف كان يدعي 
أمام ضحاياه أن لديه أعمالاً مساهمة في موقع فريد من نوعه 
في المنطقة الشرقية مستدلاً بصك شرعي مسجل باسمه على 
الملكية واتضح لاحقاً أن العقار مملوك للج  هة الحكومية وأن 
الصـك مزور، طبقاً لتقرير إدارة التخطيـط العمراني بأمانة 
المنطقـة الشـرقية، حيث كشـف التقرير عـن أن الأرض غير 

مصرحة بالبناء بسبب ملكيتها العائدة لهذه الجهة.

وأشـارت المصادر إلـى أن رجل الأعمال جمـع الأموال من 
خلال اسـتثمارات عقارية ومكتب استقدام، مستغلاً علاقات 
معارف وأصدقاء، ووقــــــع ضحية قــــضاياه مساهمون 
وقعـوا في شـرك سلسـلة عمليات نصـب متــــــقنـة، لكن 
متضرريـن من العملــــيـات رفعوا شـكـــــاوى ضده منذ 
سـتة أشـهر ولا تزال الجهات الأمنية تواصـل التحقيق معه 
للتعـرف علـى مصيـر الأمـوال التي جمعهـا حتى يتـم ردها 

لأصحابها.
وكشـفت المصادر عـن أن المتهم صدر بحقـه في عام 2003 

صك إعسـار بعد عجزه عن سداد مديونية قيمة 100 شاحنة 
اشـتراها أثنـاء حـرب الخليـج الثانيـة، ثـم ادعـى العجـز 

وتعرض للسجن تسعة أشهر.
من جهته أكد الناطق الإعلامي بشـرطة المنطقة الشـرقية 
العقيد يوسـف القحطاني لـ«الوطن» تسـلم شـرطة جسـر 
الملـك فهد المتهم بواسـطة الإنتربول البحرينـي، موضحاً أن 
التنسيق يجري حالياً بين شرطة الشرقية وشرطة الرياض 
ممثلة بشـرطة المعذر لتسـليمه بوصفها الجهـة التي نظرت 

القضية وأصدرت تعميم الإحضار.   

 أم سورية لسبعة أبناء تكتشف
أنها تعيش بمبيض وحالب وكلية 

ة أنهــا تعيش  ■  دمشــق ـ يــو بي أي: اكتشــفت ســيدة ســوريَّ
بمبيض وحالب وكلية، على الرغم من أنها أم لسبعة أبناء.

وقال محمد الحراكي ليونايتد برس إنترناشــونال إنَّ شــقيقته 
ســوغة، البالغة مــن العمر 37 عاماً وهي مــن محافظة درعا، عانت 
مؤخــراً من آلام نتيجة وجود حصى في الكلية. وأضاف الحراكي 
أنه أثنــاء إجراء شــقيقته الفحوصات اللازمة تمهيــداً لخضوعها 
لعملية تفتيت حصى في احد مستشفيات العاصمة دمشق، فوجئ 
الطبيب المشــرف جمال هزيم باكتشــافه أنها تعيش بحالب واحد 
ومبيــض واحــد وكلية واحدة. وقــال إنَّ الطبيب أجرى لشــقيقته 
عمليــة ناجحة لتفتيــت الحصى، مشــيراً إلى أنه لــولا اضطرارها 
لإجراء هذه العملية «لما تمَّ اكتشــاف وضعها الغريب، إذ أمضت ما 

أمضته من حياتها بشكل طبيعي جداً».
وســوغة أم لســبعة أبناء، ثلاث بنات وأربعــة صبيان، أنجبت 
ثلاثة منهم بولادات قيصرية، وكانت خضعت لعمليتين جراحيتين 

سابقاً لم يتم اكتشاف حالتها هذه خلالهما.
وقــال الحراكي إنَّ عــدم تبيان حقيقة وضعها الصحي ســابقاً 
«لعله ساهم في توفير حالة من التوازن النفسي عند شقيقتي، وإلا 

لكانت عاشت حالات من القلق، ولاسيما قبل الحمل والولادة».

انتحار رجل وزوجته بالديناميت 
■  لاباز ـ ا ف ب: ذكرت الســلطات المحلية ان احد عمال المناجم 
وزوجته انتحرا بتفجير عبوة من الديناميت في ســاحة الاســلحة 
وســط مدينة اورورو الســياحية التي تبعــد 240 كيلومترا جنوب 

لاباز.
وقال مدير مركز اورورو روبــرت دوران ان الامر يتعلق بقضية 

عاطفية.
واوضــح ان العامــل «قام بتفجيــر العبوة التــي كانت بين يدي 
زوجته التي القى بها ارضا حتى لا تتمكن من الافلات» في وســط 

الساحة مما ادى الى تناثر اشلائهما في دائرة كبيرة.
واوضح ان شــهود عيــان رأوا الزوجين يتناقشــان قبل تفجير 

العبوة.
وجرح عدد من الاشــخاص في ساحة المدينة التي تضم حوالى 

180 الف نسمة ومعروفة بمناجم الذهب القريبة منها.
وقالت الشرطة ان الجرحى نقلوا الى المستشفى.

 أكثر من ألفي صيني 
يشاركون في صنع كعكة 

■  بكين ـ يو بي أي: تمكن 2008 أشخاص من مقاطعة غواندونغ 
الصينيــة ومنطقة الحكم الذاتي في هونغ كونغ من صنع كعكة من 

اللوز في مدينة زونغشان بالمقاطعة، بلغ وزنها 155.2 كيلوغرام.
وذكرت صحيفة «تشــاينا دايلي» الصينيــة أن قطر الكعكة بلغ 

106.8 سنتيمترات وارتفاعها 23.8 سنتيمتراً.
وأشــارت الصحيفة إلــى أنه يعتقــد أن هذه الكعكــة هي الأكبر 
مــن نوعها التي يتــم صنعها في العالم، وهي مــن أنواع الحلويات 

المفضلة في المناطق الصينية الجنوبية.
وتم الكشف عن الكعكة في الأسبوع الماضي لمناسبة استضافة 
بكــين لــدورة الألعــاب الأولمبيــة الصيفيــة للعــام 2008 فــي آب 

(أغسطس) المقبل.

 استدعى رجال الإطفاء 
لانتزاع خاتم من اصبعه 

 ■ بكــين ـ يــو بــي أي: اســتدعى رجــل فــي مدينــة غوانغزهو 
بمقاطعة غواندونــغ الصينية رجال دائرة الإطفاء لمســاعدته على 
نزع خاتم يضعه في إصبعه منذ 23 عاماً، بعد أن فشل الأطباء في 

إيجاد طريقة لمساعدته.
وذكرت صحيفة «تشــاينا دايلي» أن كيان، 56 عاماً، اســتدعى 
رجال الإطفاء بعدما عجز الأطباء عن إيجاد طريقة مناسبة لانتزاع 

خاتم أهدته إياه والدته قبل 23 عاماً.
وأضافــت الصحيفــة أن وزن كيــان ازداد مــع مرور الســنوات 
ورغب بشــدة فــي انتزاع الخاتم الــذي بدأ يعلق فــي جلد إصبعه 

ويسبب له ألماً مبرحاً.
وتمكــن رجال الإطفاء خلال ثلاث دقائق فقط من انتزاع الخاتم 

من إصبع كيان وذلك باستخدام أدوات خاصة.

 مهاجر عمره 101 عام 
يحصل على الجنسية الامريكية 

■  فونيكــس ـ يــو بــي أي: قال مهاجر، أقســم يمــين الحصول 
على الجنســية الامريكية قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد ميلاده 
الـــ 101، إن هذا الحــدث «حلم تحوّل إلى واقــع» وذكرت صحيفة 
«أريزونــا ريبوبليك» أن فينســنتو أوزوريو ريوس ـ وهو أول رجل 
يبلــغ عامه المائة ويمنــح الجنســية الأمريكية في ولايــة أريزونا ـ 
وصــل إلى قاعة المحكمــة الفدرالية برفقة ثلاثة أجيــال من عائلته 

لحضور قسم اليمين.
وقــال ريوس قبــل أن يرفع علمــاً امريكياً ويضع يــده على قلبه 

«هذا حلم أصبح حقيقة».
ووصل ريــوس إلى الولايات المتحدة الامريكيــة في العام 1982 
قادماً من البيرو وبدأ مؤخراً الاستعداد لاجتياز امتحان الحصول 
على الجنســية الامريكية بعدما كان فشــل في محاولة سابقة في 

العام 1998.
وتمكــن ريــوس بمســاعدة مــن عائلتــه اجتيــاز الامتحــان في 

آذار(مارس) الماضي.
وأضاف ريوس «حتى في عمر المائة، لا زلت أشــعر أني وسيم. 
علي أن اســتعين بالعصا للمشــي، لكني ما زلت أشــعر انني شاب 

في قلبي».
  

فازت المغنية صوفي ميليمان بجائزة «جونو» الكندية للتفوق الموسيقي عن افضل ألبوم من اغاني وموسيقى الجاز، 
في حفل اقيم في كالجاري بمدينة البرتا (رويترز)

اححووواااللل االللننناااسس

 متشرد يقيم
 في خيمة ضمن 

أغلى عقار 
في العالم 

■  لنـدن ـ يو بـي أي: ذكرت تقارير 
إعلاميـة أن مالـك أحـد العقـارات فـي 
تقـدّر  لنـدن،  البريطانيـة،  العاصمـة 
قيمته بحوالي 260 مليون دولار، ليس 
قادراً على طرد رجل استوطن مساحة 
صغيـــرة مـن حديقـة العقـار قبل 21 

عاماً.
وذكـرت صحيفـة «الدايلـي مايـل» 
البريطانيـة أن المنـزل، الـذي يقع على 
عقـار «أثلون هـاوس» الـذي يقيم فيه 
سـيخضع  هالـوز»،  «هـاري  المتشـرد 
قريبـاً لعملية ترميم شـاملة، سـتجعل 

منه أغلى عقار في العالم.
وقـال هالـوز (71 عامـاً) للصحيفة 

«لم أكن أعلم أنه سيتحول إلى قصر».
وكان هالوز حصل في العام الماضي 
علـى قـرار قضائي يسـمح لـه بنصب 
قدمـاً   60 تبلـغ  مسـاحة  علـى  خيمـة 
(حوالـي 18 متـراً) طـولاً و120 قدمـاً 
عرضـاً (حوالـي 36 متـراً) فـي حديقة 

العقار.
وقـدّرت قيمـة هـذه المسـاحة اليوم 

بحوالي 8 ملايين دولار امريكي.
وأشـارت الصحيفة إلى أن صاحب 
العقـار مليارديـر مجهـول الهويـة من 
الشـرق الأوسط وسوف يجري عملية 
ترميم شـاملة على العقار لكي يتضمن 
بركـة للسـباحة وملاعب كـرة مضرب 

وتشييد منزل خاص للخدم.
ويقول خبراء عقاريـون إن «أثلون 
هـاوس»، الذي بنـي في العـام 1855، 
يجـب أن لا يخضـع لعمليـة تحديـث، 

وإنما المحافظة على مظهره التاريخي.
ولم تشـر الصحيفة إلـى كيفية حل 
أزمـة هالـوز أو إذا كان سـيحصل على 

تعويض لقاء إخلاء الخيمة.

رحيل أحد آخر عمالقة هوليوود: تشارلتون هيستون 
■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: توفـي نجـم السـينما 
الامريكية تشـارلتون هيسـتون، الذي يعد  آخر عمالقة 
هوليـوود، السـبت فـي منزله فـي بيفرلي هيلـز عن 84 

عاما، حسبما  اعلنت اسرته في بيان.
وكان هيسـتون الذي منح في 1959 جائزة الاوسكار 
لافضـل ممثـل تقديرا لـدوره في فيلم  «بن هـور» ولعب 
دور النبي موسـى في فيلم (الوصايا العشر) في 1956، 

اصيب في سنواته  الاخيرة بمرض الزهايمر.
وقد توفي وزوجته ليديا الى جانبه.

وقالـت عائلتـه فـي البيان «الـى اصدقائـه وزملائه 
والمعجبين به نقـدر صلواتكم ودعمكـم. لقد كان يكرس 
نفسـه بشـغف لكل دور جسـده وكان يلتزم بكل قضية 

بحماس وصدق لا  مثيل لهما».
واضـاف البيان «لا يوجد من لا يريد حياة مليئة مثل 

حياته التي قال عنها بنفسه عشت حياة مدهشة».
وقال مايكل ليفاين الـذي كان لفترة طويلة المتحدث 
باسـمه ان وفاته «ليست خسـارة لنجم عظيم وانسان 

كبير فحسب وانما هي ايضا نهاية حقبة».
ولـد تشـارلتون هيسـتون واسـمه الحقيقـي جون 
تشـارلز كارتر فـي الرابع مـن تشـرين  الاول (اكتوبر) 
1923 فـي ايفنسـتون (ايلينـوي) وكان والـده يعمـل 

طحانا. وبعد بداية في  الاذاعة والمسرح تلقى دروسا في 
الفن المسـرحي في جامعة نورث وسـترن يونيفرسيتي 
قبـل ان يخـدم فـي سـلاح الجو خـلال الحـرب العالمية 
الثانيـة. وفـي عـام 1945 سـعى ترافقـه زوجتـه ليديا 
كلارك الـى تجربـة حظه في برودواي ليبـدأ هذا الفنان 
ذو العينين الزرقاوين والجسـد الرياضي عام 1947 في 
مسرحية «انطونيو  وكليوباترا» قبل ان ينطلق في عمل 
مستوحى من «يوليوس قيصر» للتلفزيون (1948) لفت 

اليه انظار هوليوود.
وفـي عام 1950 عرض عليه الدور الرئيسـي في فيلم 
«دارك سـيتي» (مدينـة الظلام)  لوليـام ديترلي قبل ان 
يسـند اليـه سيسـل بـي دي ميـل بطولة «ذى بيغسـت 
شـو اين ذا وورلد»  (اكبر اسـتعراض في العالم) الذي 
حصل على اوسـكار افضل فيلـم 1951 لينطلق بعد ذلك 

نجم تشارلتون هيستون في عالم السينما.
ومنذ الخمسـينات برزت الجوانـب المتعددة لموهبته 

الفنية في مجموعة كبيرة من  الافلام الشديدة التنوع.
وقال هيسـتون يوما ملخصا ادواره المتنوعة «اديت 
ادوار الكرادلـة ورعـاة البقـر،  الملـوك ولاعبـي الكـرة، 

الرؤساء والفنانين، رجال الشرطة والنصابين».
وهكذا من خلال خمسـين عاما من العمل الفني ونحو 

60 فيلمـا صنـع هذا النجم لنفسـه  صـورة الممثل القادر 
على تجسـيد الشـخصيات التاريخية الهامـة مع البقاء 

نجما مسرحيا.
ويقـول عنه انطونـي مان الـذي اخرج له «السـيد» 
(1961) «انـه الممثل الامثل للادوار  التاريخية.. فاضافة 
الى صفاته الجسـدية يسـتطيع تشـارلتون هيسـتون 
التعامـل مع الجواد  والسـيف والدبابة وكل شـيء. لقد 

خلق لذلك بشكل لا يصدق».
ومـن اهـم ادوار «شـاك» كمـا يسـميه المقربـون منه 
ايضـا «روبي جينتـر» لكينغ فيدور  (1952) و«السـيد» 

لانطوني مان (1961).
كمـا قدم العديـد من افلام الوسـترن وافـلام الاثارة 
والخيال العلمي مثل «كوكب  القرود» لفرنكلين شـافينر 
(1968) و«سويلنت غرين» (شمس خضراء) لريتشارد 
فليتشـر وهو صـورة كئيبة للعقـود القادمـة يقوم فيها 
تشارلتون هيستون بدور شرطي من المستقبل في  عالم 

يعيش حالة انهيار.
وايمانـا منه بـان الادوار الاكثـر خلودا هـي الادوار 
المسـرحية الشكسبيرية كان  هيسـتون، الذي عمل امام 
صوفيا لورين وآفا غاردنر، يعتلي خشـبة المسـرح كلما 

سمح له وقته بذلك.
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